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زهرة الحياة الدنيا وزينتها 


سكسك ساك 


غرف عن د ا عع لي ا ا 0 
الحماسة من حفظ صلاح النيقة وكات تكشر' التمكل وال" )» ويستهدي الأذدباء 
نظمهم ونثرهم ويستنشدهم أشعارهمء ويستدعي منهم أن يعملوا له أبياتا في 
الشوق يرصّع به كتبه إلى من يشتاق إليه ويحن» وكان مشغوفا بديوان أسامة بن 
منقذء» وب يستنشد قصائده» وبؤ بفضله على سائر الدوواين!". 


وكان فرّخشاه ملكأ ممدّحا كثير العطاء()» وكان تقيّ الدّين عمر لا يسمع 
للعماد الأصفهانيّ قصيدة إلا استأنف له جائزة جديدة)» وعُغرف عن الملك 
الظاهر غازي حبّه للشعر وتذوقه له» وإظهار انتقاده عليه» وقد «اجتمع في بابه 
من الشيعراء ما ضاهى به فيفك الدولة بن حمدان» والصاحب بن عبّاد»(*) 


وجرى الشعر على ألسنة كثير من أبناء الأسرة الأيوبيّة» منهم عزالدين 
فرخشاه الذي وُصف بأنه «كثير الأدب مطبوع النظم والنثر»7 وله أشعار كثيرة 
مدونة7"» وتاج الملوك بوري له ديوان شعر()؛ وتقيّ الدّين عمر وكان شاعراً 
فضنؤحا!"). والملك الأمهد يرام شاه وكنان «شاغرا فاغنئلا أديناء ديواتنةه 


شي )١(»‏ 
مشهور» '. 


وظل تيّار الشعر متدفقاً في بلاد الشام في عصر الأيوبيّين» وكثر 
الشعراء كثرة فائقة؛ فقد ترجم العماد الأصفهاني في القسم الشاميّ من كتاب 
(خريدة القصر وجريدة العصر) لنحو مائة وثلاثين شاعراء معظمُهم من شعراء 
القرن السادس الهجريّ حتى زمن تأليفه للكتاب في العقد النامن من القرن 
المذكورء وذكر العماد في كتابه (البرق الشامي) «أنه لو اق كل مدائحه لصلاح 
الدين سنة ١٠٠5ه,‏ لكبر حجم الكتاب وخرج عن حد الإسهاب» ادل وترجم ابن 


رمعاي رمعاي 
فط كد يزيا 


الشعّار الموصلي في كتابه (عقود الجمان من شعراء الزمان) لعشرات الشعراء 
الشاميّين» الذين عاشوا في العصر الأيوبي» وأشارت المصادر إلى عدد كبير من 
دواوين الشعراء الشاميّين» بعضها وصلنا مرويّاء وبعضها جمعه محدثون؛ أمَا 
القسم الأكبر فإنه ما يزال غائيا. 

وتكاد المكتبة العربية تفتقر إلى كتب تترجم على نحو منهجي لبعض 
هؤلاء الشعراءء وتدرس إنتاجهم وتحلله» وتستقصي جوانبه» وتستنبط الأحكام 
مند لذأ تقان هذا لكاب بسع إلى التزحمة 'لظائفة من التعراء الشامئين النذين 
عاشوا في العصر الأيوبي» ودراسة مجمل أشعارهم؛ أو تحليل ظاهرة موضوعيّة 
أو فنيّة بارزة في هذه الأشعار. 


وقد اخترت سبعة من هؤلاء الشعراءء هم: 
-١‏ ابن الدهان الموصليّ ١ه‏ 
-١‏ أسامة بن منقذ 84ه 
*-- شهاب الدين السهروردي /اممه 
#4- فتيان الشاغوريّ ١5‏ 
ه- الرشيد النابللسيّ 5١9‏ 
؟-- ابن عقيل الزارعي +49 


اال 0 


وقد ته درراعف: الأقتيار ليولته الشتعر اه ايرث :الذهاع شاعر: جو ال 
مغترب ذو شعر جزل رصينء وله ديوان مطبوع لم يُدرسء وقد ترجمت له 
أعكناذا كل الميضاذن الت :عاصير قف وكريت 'العوائل القن" الر فى حصنت 
والموضوعات التي تناولها في شعره؛ء ولا سيّما الشكوى من الغربة التي كانت 
حاضرة في أغراضه الذاتيّة كلها. 


أمَا أسامة بن منقذ فهو من أعلام الشعراء الشاميّين» وقد درس شعره 
من قبل؛ لذا فقد اخترت ظاهرة موضوعيّة بارزة في هذا الشعر لم يتناولها 
الدارسون هي: ظاهرة الحزن» فدرست بواعثها والمظاهر التي تمثلت فيها 
والسمات الفنيّة للأشعار التي عبّرت عنها. 


ويمثل شهاب الدين السهروردي التصوّف الفلسفيّ الإشراقي» وحظيت 
فلسفته باهتمام التراسين المحدثين» ويبدو أن شعره لم يحظ بمثل هذا الاهتمامء 
باستثناء الترجمة التي عقدها شوقي ضيف في كتابه (عصر الدول والإمارات: 
الجزيرة والعراق» وإيران)» والدراسات التي وردت في كتاب (الحركة الشعرية 
زمن الأيوبيين في حلب الشهباء) لأحمد فوزي الهيب» وهما دراستان موجزتان 
أغفلتا كثيراً من الشعر الذي قاله السّهروردي» ولا سيّما فيما ورد مما تبقَى من 
ديوانه المخطوط. ومن ثم فإنَ الترجمة لهذا الشاعر ستنصب على دراسة المعالم 
البارزة في سيرته وشخصيّته وتصوفه الفلسفي» وتحليل نماذج من شعره في 
ضوء التأويلات التي وضعها المتصوفة لاصطلاحات الصوفيّة» والكشف عن 
القيم الجماليّة في هذا الشعر. 

وابن عقيل الزرعيّ شاعر شاميّ حورانيّ مغمور ضنت المصادر عن 
الترجمة له؛ له ديوان كتبه بخط يدهء نقل إلينا مختار منه ما يزال مخطوطاًء 
يضَنه ثلانا وكين قصيدة ومقطوعة :ولع تقر فى جدود اطلاعق درانيسة حول 
الشاعن و جهن 

وما الرشيد النائسي فق وشنفقةة المتصادر باه شحاف الملشرك 
والسلاطين» ونوّهت بشعره؛ وذكرت أنّ له ديوانا يقع في مجلدين كبيرين؛ لم 
يصل إليناء وأوردت هذه المصادر قدرا صالحا من شعره يصلح لإقامة دراسة 


حوالات 


ونوهت المصادر بشاعريّة فيْتان الشاغوريّ وذكرت أنه أحد شعراء 
بلاد الشام البارزين في العصر الأيوبي» وقد لوحظ كثافة الاستدعاء القرآنيّ في 
شعره واستخدامه أداة رئيسية في إنتاج الدلالة وبناء العبارة» كما لوحظ استضافة 
الخطاب الشعري لديه أصواتاً شعريّة أخرى؛ والدخول معها في علاقات دلالية 
متعدّدة انعكست بصورة واضحة على اليه الفاية لذ زافق كرست هذه القذا عراة 
في ديوانه» والأساليب التي استخدمها في هذا الاستدعاء وتأثير ذلك في أصالة 
التعنين لديد: 


ويُعدُ ابن غنين من شعراء الهجاء والسخرية البارزين في العصر 
الأيُوبِيَ» وهو يعبّر في هذا الشعر عن تجربة عميقة ترفض مظاهر الفساد في 
السلوك الإنساني» أو ما يَعتقد أنه كذلك» وقد درس هذا الشعر من الناحيتين 
المضمونيّة والفنيّة» لتبيين النماذج البشريّة التي انتقدها والشخصيّات التي سخر 
منهاء والأساليب الفنيّة التي توسّل بها في هجائه وسخريته. 

وأخيراء فأرجو أن أكون قد فقت في الترجمة لهؤلاء الشعراء الشاميّين 
والتّعريف بما نقل إلينا من أشعارهم؛ آملاً أن يكون ذلك حافزً للدراسين على 
البحث عن الدواوين المخطوطة لعشرات الشعراء الشاميين في العصر الأيوبِيّ: 
أو جمع أشعارهم من بطون المصادر وتحقيقها ودراستها؛ والله من وراء القصد. 


ابن الدهان الموصلي 
شاعر الغربة والحنين 


تُجْمِعُ أكثر المصادر على أنّه عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى» وهو 
ينسب من حيث البلدة إلى الموصل موطنه الأصلي» وإلى حمص التي 
هاجن إليها:واتخذها ذا /قامة 'فيقال الموصاء” والحمضية في . جين شه يفوت 
إلن كوينة أبن هين :ققآن الجر وم ار الموهنلية تفرد ابن كساكن :و ادهو 
بنسبته إلى مذهبه الشافعي. وله كنيتان هما: ابن الدهان وأبو الفرج» وقد اشتهر 
بالأولى منهماء ولعلها تشير إلى المهنة التي احترفها أبوه. كما ذكرت له 
المصادر لقباً هو: مهذب الدين» ويُختصر أحياناً فيقال المهذب". 

ول تقد تظفر 'يآبة معلوماك: عض مو لدف والعلة وك يندة فكت اعقمادا 
على ما ذكرته المصادر عن وفاته سنة ١8م/هه‏ وقد قارب ستين 
سنة”".والأخبار عن حياته في الموصل قليلة» ويبدو أله وصل نفسه بفقيهها 
وقاضي دمشق من بعد شرف الدين عبد الله بن أبي عصرونء وقد ورد الشام في 
صحبته مراتء غير أَنَّه لم يستقر فيها في المرحلة الأولى من حياته؛ وما كان 
يعود إلى موطنه.”2 ويظهر أنّ حياته في البلدة لم تكن مستقرة» وأنه كان يعاني 
من الفقر» فعزم على الرحيل إلى مصر طلباً لعطاء وزيرها طلائع بن رزّيكء 
وقد عجزت قدرته عن استصحاب زوجته؛ فكتب إلى الشريف ضياء الدين أبي 
عبد الله زيد ابن محمد نقيب العلويين بالموصل أبياتاً مؤثرة صوّر فيها تشبّث 
زوجته به» وأحزانها عليه» وقد ورد فيها: 
وذات شجو أسال البين عبرتها- قامت تَوّمّل بالتفنيد إمساكي 
لجَّت فلمًا رأتفي لا أصيخ لها20 بكت فأفرح قلبي جفنها الباكي 


قالت وقد رأت الأجمال مُحخدجة2-2- والبين قد جمع المشكوًّ والشاكي 
من لي إذا غبت في ذا العام قلت لها الله وابن غبيد الله ممولاك 
لا تجزّعي بانحباس الغيث عنك فقد سألت تَؤْءَ الثْريَا صوب مغناك 


فتككل القتويفة المذعون لذروحلة بحو ها تمفاج البمنةه فيح ها 
ويذكر العماد الأصفهاني أن ابن الدهان لم يسافر إلى مصرء» واكتفى بإرسال 
قصيدته الكافيّة إليه» فنقّ له طلائع (الجائزة السنية, والعطية الهنيّة). 60 غيل أنتئي 
لاعن الا مجر نف ررق امسن قا ا لقف سيك 
قال:0) 
لا تتركني وما أَمَنّت من سفريح- سوك أقفل نحو الأهل صعلوكا 
أرى السباخ لها ري وقد رضيت- منك الرياض مساواة وتشريكا 


يضاف إلى ذلك أنّ الشاعر مدح أبا الغارات بثماني قصائد يتصل بعضها 
بالأحداث التي جرت في مصر إيّانَ وزازته» وسنشير إلى ذلك عند دراسة 
شعره. وقد تجيز لنا هذه القصائد القول انافاع الشاعر ف امس لكر بتاور 
سنة 555ه»ء وهي السنة التي قتل فيها طلائع؛ ولعلّه غادرها قبل ذلكء فديوانه 
لا يتضمن أية أشعار قالها في رثائه. 

ويغادر الشاعر مصر إلى الشام التي كانت تشهد حركة جهاديّة صاعدة 
بقيادة نور الدين زتكيء ولا نجد في ديوانه أَيّة قصيدة في مدحه؛ ولعل الشاعر: 
وهو القادم للتوّ من رحاب وزير فاطمئ أحسّ أنه لنْ يجد قبولاً لديه» ولا سيّما 
أنّ نور الدين كان معادياً للفاطميّين» ورافضاً للتعاون مع وزيرهم طلائع. 
وستاغيا إلى اشقاط دولتيم و القصداء بيد غين أنه الشاعردوجد الفرضنة ينائحة 
للاتصال به بعد الواقعة التي ألمَّت بالمسلمين في البقيعة سنة 554ه": فخرج 


إليه» وقال بين يدية قصيدة اعتذر فيها عن الهزيمة» ونفذ من ذلك إلى مدحه 
والإشادة به.") 

وقد نفل ابن الدهان إقامته في دمشق للاستزادة من العلم» فأخذ يتردّد 
على دروس أستاذه القديم ابن أبي عصرون, واتصل بالحافظ ابن عساكر وسمع 
منه صحيح مسلم والوسيط في التفسير للواحدي» مما أهلّه لمزاولة التدريس؛» 
فانتذب لتدريس. العربية والفقه في حمص”". ولعل ذلك كان قبل سنة +58ه#ء: 
لأنّ اللقاء الأول الذي حدث بينه وبين نور الدين في السنة المذكورة كان بظاهر 
المدينة» كما أنّ أبا شامة وصف الشاعر في تقديمه للقصيدة التي أشرنا إليها آنفا 

ب (نزيل اخمضن). 0 

وتَجْمَعْ را حمص بين الشاعر والعماد الأصفهاني سنة 57"دهء 
فيعجب العماد به» ويأنس أحدهما بالآخر. ويبدو أن شاعرنا قد آشر التدريسء» 
فآوى -كما يقول العماد- (إلى كسر الانكسارء وانزوى في ستر الاستتار)"”", 
واتّخذ حمص دار إقامة ولم يغادرها إلا قليلء حتّى عرف ب (مدرس 
حمص)""» بل أنه نسب إليها كما ذكرنا. 

غين أن هذا لم يكل دون الاتضال بيعصن 'قادة العضر افذاك» فول 
نفسه بالملك الأيوبي القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه ومدحه بقصائد عدة. 
كما اتصل بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي» وقد روى العماد أحداث اللقاء 
الأول الذي تونق : الشاعو بو االسلظان يتنه ةي لمك كان ونا عمل 
صلاح الدين (إلى حمص وخيّم بظاهرها خرج إلينا أبو الفرج المذكورء فقدمته 
إلى السلطان» وقلت له: هذا الذي يقول في قصيدته الكافيّة التي في ابن رازتيك: 
أأمدح الثرك أبغي الفضل عندهم والشعر ما زال عند الترك متروكا 


فال فأعطساد السلطنا نوفا حقى الا يفوك أنه سروك بش اندع المنسلطلاة 
بقصيدته العينية لا 


وتنك المشمنادد تسنيتلاتك: اخسرئ طن الحلقة بين الدشافن 
والملك الناصرء واكتفت بإيراد بعض الإشارات التي تتحدث عن خروجه 
لاستقبال السلطان كلما زار حمص: أو نزل في ظاهرها. وقد ظل ابن الدقان 
مقيما فبها حت أنام اليقين اكه 1م دهت كما تكيث اكت الرو ابال 0 

وقد نوه الذين ترجموا للشاعر بثقافته» وسعة معرفته» وتعدّد اهتماماته». 
فذكروا أنه (الأديب الشاعر النحويّ ذو الفنون)7"» وأنّه كان (فقيها فاضلاً أديباً 
نحوياً شاعراً عالماً بفنون كثيرة)." وأطنب العماد بلغته المسجوعة في تقريظه 
والثناء عليهء حيث قال: (فأمًا الفقه فهو إمام محرابه: ومحراب أحزابه: 
ومقدام شجاعته» وسراج ظلامه ... وأما سائر العلوم فهو ابن بَجدتهاء وأبو 
غذرتها ... ) 7" وذكر أنّ له بعض المؤلفات ولكنه لم يسمّهاء وقد حُفظ لنا 
واحد منها عنوانه (شرح الدروس)» وهو ما يزال مخطوطا محفوظاً في مكتبة 
شهيد علي باشا باسطنبول تحت رقم 92.7759" وانفرد العماأاد. بحككلم 
الما دساف تكد بعضق لمانا" لاشخهرةة الفسرعلق وهنا ناف افلم 
وحلاوة المعشرء ورقة التهذيب» وأشار إلى أنّ فيه (تمتمة تسفر عن فصاحة 
تامّة» وعقدة لسان تبين عن فقه في القول وبلاغة من عالم مثله علامة). 09 

وعلى الرغم من هذا التقدير الذي ذكرته المصادر لابن الدهان فإن 
السياق العام لشعره يدل على أنّه شاعر مؤرق النفس بسبب الرزقء وقد ولّد ذلك 
تو كفل إكبدانا منحنا بكترا ء الحيرفه ونه لم كل فق الحواة ها يقنم أردة و ارد 
أسرتهء ولا سيما أنه يرى من هم دونه وقد غرقوا في النعيم» ونالوا ما يصبون 
إليه» كما في قوله”") 
إن يَعلني غيرُ ذي فضل فلا عجبّ يسمو على سابقات الخيل هابيها 
والماء تعلو ةا وهنا كل أخفى الكواكب نوراً وهو عاليها 
لو كان جَدٌ بجدٌ ما تقدّمني2 عصابةٌ قصَّرت عني مساعيها 
ما في خمولي من عار على أدبي بل ذاك عارٌ على الدنيا وأهليها 


رمعاي رمعاي 
يأب 31 ١‏ يأب 


وهذا الأسلوب التسويغيّ الذي تقمّص الشاعر فيه صوت الرجل الحكيم لا 
يلبث أن يتحول في قصائد أخرى إلى شكوى حائرة مغلفة بغيوم الأسى والضياع 
كما في الأبيات التالية التي تبدو كأنها غصّة احتجاج في حلق صاحبها:”" 


غبرت مدى الزمان حليف ف قر 
وقد ضاعت علوم طال فيها 
أرى المتقدمين اليوم دوني 
وأشجى من ضياع العمر حتى 


خيحضا عارياً ظمآن ضاحي 
غدوي واستمرً لهارواحي 
فيولمني خمولي واطراحي 
أغص ببارد الماء الققفراح 


ويلج الشاعر في شكواهء ويتخذ التذلل وسيلة للاستشفاع؛ فينزف في أسئ 
ماء وجهه؛ ويأسف لمصيره. ويبكي غربته؛ ويصوّر معاناته تصويرا مؤثراء كما 


في قوله يخاطب أحد ممدوحيه:”" 

لا تتركني بعيد الدار مغتربا 
انظر إليّ بعين منك راحمة 
مضيع الفضل والآداب في تَعَم 


ديوانه والدراسات السابقة : 


أظماء وفي وطني من جودك الديم 


«مى .ى 


ففيَ أَخْرٌ لباغي الأجر مغتنم 
لا ينفق الفضل والآداب عندهم 


تكرت المصدادن: أذ ليف الدقات ذيؤانا حشر ا 9مؤقهة يتفقل قد تصريفة 
مخطوطة واحدة في المكتبة التيموريّة» وقام الأستاذ عبد الله الجبوريّ بتحقيقهاء 
وإعداد تكملة لهاء وعلى الرغم من الجهد الطيّب الذي بذله في تحقيق 
الديوان ونشره؛ فإِنٌ ثمّة مواضع في الديوان تثير بعض الإشكالات القرائّة: 
سأورد هنا أمثلة منها: 


رمعاي 


رمعاي 
بيخ ذا قب 


1١ 


فقد قرأ البيت )5١(‏ ص )١7(‏ كما يلي: 

يا غيث لا تسجم وما حمل مربعي 2 بنداك إِلأّ ذو غدير مترع 
والصواب:......... ومّاحل 

وورد البيت (45) ص (؟") كما يلي: 

لا يغزون الرومَ بعذ ديارهم إن الخليج لديك أقربْ مشرّع 
والصنوان: لا يغررة 000 

وقرأ البيت (55) ص (؛ 5) على النحو الآتي: 

بخيل إذا أوليتها النجم حلقت إليه» وإن أوطأتةُ الحزن أسهلا 
0000 أوطأتها 0 

وقرأ البيت )/١(‏ ص (45) هكذا: 

فقد صرّحت حولي المرابع كلّها ‏ فلو أن لي حولاً بأن أتحوّلا 


وقرأ البيت (؟) ص (55) هكذا: 


يهوى مُضاريّة الجريح بخدّه ويهيم من وجد به المقتول 
والصواب: ...... مضاريَة بح اا2اااااا0000 

وقرأ البيت (؟) ص (15) في ختان ولد أسد الدين هكذا: 

طيور" أغاة. الذهن ظور | فريس أغانك بكانا لهوه وهي حفل 


وقرأ البيت )١١(‏ ص (15) هكذا: 

ولولا التقى ما مد للستيل كفقه ليؤلمه والليث جذلانَ يرفل 

لمشيو لك ال للشيل ند 

وقرأ البيت (5) ص (17) هكذا: 

قد كان في الحلم لي عبداً وكنت له بحكم حبّي له عبداً بلا ثمن 


4 لادان ص )١١5١(‏ هكذا: 
يكال مق الأيطالة كاوها +كزفنا أن يُقال الطاعم الرّامي 
والصواب: الطاعن. 
-٠‏ وقرأ البيت (؟) ص )١58(‏ هكذا (من الكامل): 
ويُسّري على هول الظلام إلى شج لولا يئن جوىّ لأخفاه الضننا 
والصواب: يسري 256 
وثمّة ملاحظة أخرى تستوقف قارئ الديوان وهي كثرة الفراغات فيه 
بسبب عدم وضوح بعض الكلمات في المخطوطة الأصلية» ومع أن المحقق 
معذوو في 3لقن هين الدبيق: المنكن اللمكهاك ف "قن ار يها اعقيدا تعلق 
السياق دون إخلال في الوزن والمعنى» من مثل: 
-١‏ البيت (5؟١)‏ صويراة) ووه هكد 
وفقرة إذا اعنوا الفيتين فادية عدو الستنى [......] فكان الأكبرا 
ويمكن أن يوضع في الفراغ كلمة (عْمَّرا) 
0 متقارامة خيت هنا كيت :وآ معت مستحسنا أذتي 
ويمكن أن يقرأ: ولا رأت 211 
"- البيت (؟؟) ص )3٠١(‏ ورد هكذا: 
عش سالما في نعيم لا انقضاء له فذرك كل الووق ضة 5 
ويمكن أن يوضع في الفراغ: حادث الزمن 
...لولم تخن في يمينها ومدّت لتوديع إلى يمينها 
ويستقيم الوزن والمعنى بقراءة: فيا ليتها 20 
6 البيت () رقم )١١١(‏ ورد هكذا: 


يرضى بدون الشكر من سؤاله كرما ولا يرضى لهم 12 


يعاق رمعاي 
تزيم 5 ١‏ قنك 


ويمكن أن يوضع في الفراغ: بالدون 

وقد ترجم الدكتور ناظم رشيد للشاعر في بحث عنوانه (ابن الدقان 
الموصلي: الشاعر الوشاح)29"» وهي لاج ب نشول تمان ل نا 
ذكره العماد الأصفهاني في (الخريدة)» وتعرض إلى بعض الموضوعات التي 
تناولها في الديوان دون تقص. غير أن هذه الترجمة - على قيمتها - لم تقدم 
تطوراً دقيقاً متكاملا لشخصيّته والعوامل المؤثرة في شعره؛ وطريقته الفنيّة. 


شعره: دراسة موضوعية : 
أولاً: الانّجاه الفردي: 

يذل :هذا الاتجاد في: العزل بوم يتصل يهام الحنين»« الزكاء: مطل 
الوصفء والحكمة. ويُعدُ الغزل من الموضوعات الرئيسية التي تناولها ابن 
الدقان في شعره؛ وجله من الغزل الذي يتصدّر قصائد المدح» ولا يعبّر عن حب 
لامرأة بعينهاء ويرتبط بالحديث المعمّم المبهم عن حبيبة حُرمَ منها الشاعر فألهب 
ذلك قليه حنينا ولواعة. .على متاكلة :قوله يشكو.هنبة الحبييةة .وباس أرحيلها: 
ويتذصّرٌ من الواشي الذي أفسد العلاقة بينه وبينها”": 
أبي جِلدَ أن أحمل البَينَ والقلى فكيف جمعت الصدّ لي والترخلا 
وميّلك الواشي إلى الصدّ والنوى 2 ولاعجهب للفصن أن يتميّلا 
وماكان لي ذنب يُقال وإنّما|( رآك سيياً قابلاً فتقولا 
فحمّتني مالا أطيق وإتما) يكلضفي حبك أن أتحمّلا 


ويستعين الشاعر على رسم هذا اللون من الغزل بأساليب فنيّة متعتدة: 
مثل ذكر الأطلال» ووصف مشاهد الوداع والارتحال» والتغزل بطيف الحبيب» 
وتركيز الحنين في رسوم معيّنة كالأمكنة النجديّة والحجازيّة.() ويستغل ابن 


رمعاي رمعاي 
يأب 1 ١‏ يأب 


الدكان :في غوله هذا كل مأ يمكق: أن" يوااجيه؛ الفح الموجون الذي تاى عه 
أحبابه من زفرات حين تخطر ذكرى الحبيب» وفقدان السرور لبعده» ونبو 
مصجعكه وعصيان التو لهء كما في قوله:27") 


وإني لمطوي الضلوع على أسى 
يهيج عشاءً لوعتي مترثم 
ينوح ولم يفقد أليفاً يشوقه 
ولي مقلةً لا يملك الصبرَ دمغها 


وفي كبدي الحرَّى جوىً وقروحٌ 
ويصدع قلبي في الصبّاح صدوح 
وأفقد إلفاً شائقاً فأنوح 
وقلبٌ لجوج في الغرام جموح 


وتكثر هذه الإشارات التعميميّة في غزله: وينوع فيه بين الحنين 
والشكوى؛ حتى ليطول النسيب في مقدمات مدائحه طولاً يُتيح له نثل دخائل نفس 
لها اكوم ولد سيك رذ عر جو علد لبون كي اله خرف لزنه 
الأحباب كان مدخلاً للحديث عن تشوقه لأهله في الموصلء لذلك كانت تنفجر 
نفسه على نحو صريح بوصف آلامه وأحزانه» والتعبير عن حنينه وأشواقه. 
وتصوير رجلتة وغربته؛ كما في القصيدة التي مطلعها:9") 

بكى آمناً أن صار ستراً على الحب << خطا الناس في استرقاقهم دمع ةالصب 


فبعد مقدّمة استغرقت اثني عشر بيتاً عنف فيها لائميه» ووصف أشواقه: 
وتعلق بأحلام اليقظة؛ ينتقل على نحو مباشر إلى تصوير أحواله في بلاد الشام 
والتعبير عن حنينه إلى أهله في الموصلء فيقول: 
وباك بأرض الشام إِمَا صبابة2 إلىالأهل أوغيظاً لعجزعن [الكسنب]* 
إليهم ولا تدنيه من منزل الخصب 


أقام فلا الأقدار تقضي بعودة 
وهيهات تُجدي غربة المتدل الرْطب 


إذا البين لم يوصل إلى ذي بصيرة 


يعاق بعافق 
يأب /. ١‏ يأب 


لذا فقد كانت تند عن الشاعر عن سياق هذا الغزل بعض الأبيات التي 
تل على أنه لا يخفي الصلة بين أحاسيسه الوجدانيّة وبين فراقه لأسرته وذويه: 


كما في قوله:(؟") 

أخافة حنين أكتدو 1 اكلشكقة 
وأخدع الناسَ عن حبّي وأكتمهم 
واهاً لو آنَّ الذي خلّفت من زمني 
عهدي بليلي قصيراً بالعراق فما 


وجدي فأستر أوجاعي وآلامي 
جراحَ قلبيّ لولا جفنيّ الدامي 
خلفي أصادف شيئاً منه قَدَامي 
بالي أبيت طويل الليل بالشام 


ولعل هذا هو الذي جعل الشاعر يكثر في غزله من أمرين: 
الأول - وصف طيف الأحبّة الذي يقطع المسافات الطوال ليزوره: وربّما كان 
ذلك حيلة فنيّة لجأ إليها ليخفف من توتره» ويهرب من معاناته» كما في قصيدته 


التي أولها:(”) 
طوى دارها طيّ الكتاب المُتَمنم 


ومرّ على الأطلال غير مسلم 


فقد تحدّث في المقدمة عن همّه المقيم» وألمه الممض» لتنفرج القصيدة 


بعد ذلك عن ظهور طيف الحبيبة الذي زاره موهناء وقد برزت في عينه كأجمل 
مآ تكونة: غير أنه سرغان .ما يستيقط من 'حلمه الجميل .ليشكن من الاهن الذي 
حزم ون احكفة ولطئ بتعو عتم : يقول: 


وسار أتاني العرف منه ميشراً 
أتى بعد وهن عاطلاً مُتنَتُّماً 
وتتاولتي كأسا أراك فدامها 
فليتك إذ حلأتني عن محل 
أيِالذة الدنيا ومنه بلاؤها 


رمعاي 
١‏ 


فقمت إليه أهتدي بالتنسُم 
مخافة حلي أو مخافة مَيْسَم 
ورد فمي عن لثم كأس مفدم 

من الخمر ما عللتني بمحرم 
ويا جنتّة فيها عذاب جهتم 


رمعاي 


7 


والأمر الثاني - وصف مشاهد الوداع الال فهان وما متدالها 
من مواقف حزينة مؤثرة؛ ولعل مشهد الوداع الذي كان بينه وبين زوجته يوم 
رحيله من الموصل ظل يْلَحٌ على وجدانه» فأخذ يكرّره في غزله بصورة أو 
بأخرىء؛ على شاكلة قوله:""ا 
ولمّا بَرزنا للوداع وأيُقنت نفوسٌ دهاها البين ما الله صانغ 
وقفناء ورسل الشوق بيني وبينها حواج ب أدَت با وأصابع 
فلا حزننا غطّى عليه تجلّد- ولا حسثها غطّت عليه البراقغ 


ومن ثَمّ فإننا لا نستطيع أن نفرق بين هذا الغزل المبهم المعمّم وبين وصف 
الحنين والاشتياق إلى الوطن والأهلء؛ لأنّ كليهما من منزع واحدء لذلك كان 
شاع ميان < يجبع حل الجماكى: قن ججياق ا#سديذة والده. .ماق ممفييكفه الذي 
أولها:("”) 

أيرجعغ عصر بالجزيرة رائق20 تقضى وأبقى حمئرة ما تفارق 


فهو في افتتاحيّتها ينبعث بحنين تلقائي يُصوّر خفقات من الشوق 
إن الناهتي يها ”فيه مين ذكزيات: جميلةة. وايام تعذية حاو 3 قضاها يوق الأحلة 
الل 0 
ليالي أبكار السرور وعوننه هدياء وأمّات الهموم طوالق 
إذا قَنْتَ يصحو القلب من فرط ذكره 2 دعا هاتف في الأيك أو لاح بارق 


وهنا يقفز إلى وعي الشاعر مشهد الوداع» ويرسم صورا فنيّة معبّرة له 
ولصاحبته» وقد غرقا في البكاء والحيرة» وخيّمت عليهما أجواء الأسى والكآبة. 
وبعد هذا يغيب الشاعر وراء أخيلته» ويستسلم لحلم جميل جنح فيه عن الأسلوب 


رمعاي رمعاي 
يأب 1 ١‏ يأب 


المباشر في تصوير الحنين إلى رفيف ناعم من الغنائتيّة» حيث زاره طيف الحبيبة 
ودار بينهما حوار عاتبته فيه على الرّحيل عنهاء وألحّت عليه بالعودة إلى وطنه: 
تعجّب من شيب رأت بمفارقي وهل عجبْ من أن تشيب المفارق 
وقالت وفرط الضم قد هد مرطها ولرّت ثدي تحتها ومخانق 
أتسليك عنا كاذبات من المنسى2 وما خلت تَسلِيكَ الأماني الصوادق 
متى نلتقي في غير نوم ويشتكى202 مشوق ويشكي من جوى البين شائق 


والقصيدة من أشعار ابن الدهان الحزينة؛ الجميلة بحزنها العميق» ولعلّها 
صورة لنفسه أوّل عهده بمصرء وقد وجد نفسه يركض وراء (كاذبات من 
المنى). 

فإذا “ما انققل: الشاغر' من هذا الغزل: المنهم إلى التعول تمحاسن. المرأة 
وجدناه يلوذ بالأوصاف التقليديّة التي أكثر الشعراء تردادهاء مع الاختلاف في 
طريقة التعبير والتصويرء كذلك فقد انقاد في بعض غزله إلى طبيعة العصرء 
فدكم .أمعارا في 'التدواكق والعلمان »و مله اقل كلك أخفار ا لقدرتة, على القول فيج 
الفوكيو عات الشنائعة جيه مسا سار ود ب 1 

ومن الأغراض التي طرقها ابن الدقان في سياق الاتجاه الذاتي في شعره 
الرثاء» فقد رثى الملك المعظم توران شاه بن أُيُوبء وشهاب الدين أبا المعالي بن 
عبدالله بن أبي عصرونء ومملوكاً لنور الدتين.9 والقاسم المشترك بين هذه 
المراثي الثلاث أنّ إحساس الشاعر بالفقد كان عميقاً؛ ولنأخذ قصيدته التي قالها 
في رثاء المعظمء فقد أطال فيها من الحديث عن حزنه الذاتيّ وإظهار التفجُع 
واللوعة» وهذا باد في ضمير المتكلم» وتصوير الدمّوع الغزيرة» واستخدام ألفاظ 
الشبيفة والفقه على كج يكبي بأنه كان رقراع امو انا تدكد توا بكي لشي الغركة 


وآلامهاء لذا أكثر من الحديث عن اضطراب حياته» وافتقاده النصيرء وزوال 
السترورء وذهاب نضارة العيشء والرغبة في الموت*): 


لهفي عليك؛ وما يرد تلفي 
أصبحت تحت تحت الأرض تراغب في الأسى 
مااكلت العسب قبل كفتك في القرى 
ما العيش بعدك بالهني وإنّما 
ولئن قَضيْت لقد تركت كآبة 


ميقاءء وعدن الدلدشف: يقد 
من كان نحوك في الحوائج يرغب 
أن المكارمٌ في التراب ثُغيَبْ 
فق اتن يفيك بالفياة عفدن 


ما تنقضي وحرارة ما تَذهَبْ 


وينفذ الشاعر من التعبير عن همّه الذاتي إلى تصوير الفراغ الكبير الذي 
تركه هذا الفقيد؛ قاقداً شجاعاً يسد الثغور ويحامي عنهاء وإنساناً فيض 
النفس بالمشاعر النبيلة؛ يعول الأرامل ويكفل الأيتام: 


يا ثلمة ثم الزمان ؛ بيد الى 
من للأرامل واليتامى كافلا 
مَن للمقانب والكتائب ردّها 


ما إن نس وصدعها ما يرب 
من للثغور المُستضامة يغضب 
يكفيم إذ لاا ليل ولا أبْ 
إن فل جيش أو تقنّع مقتبْ 


وبكى ابن الدهان في مرثيته لابن أبي عصرون الصداقة المفقودة 


واالأكوة الراكلةةتاسلوك: يتل فيه سيدق العاطفة بورق المشاغر و الاتستدا 
لروعة الفقد ومرارته؛ وقد راوح في رثائه بين التعبير عن الفقد الجمعي والتعبير 
عق هوه الذاققة: :مقن ١‏ إلا اتبالة عايه» بوي زجعا مكرياكه الجديلة معت 
وذلك إذ يقول:(71 

من للفتاوى إذا أَعيّت غوامضها>2- يحل مشكلها المستصعب العقدا 
من للخصوم إذا أبدت شقاشقها ومال جامحها في غيّه لددا 


رمعاي 


يعاق 
وك ىا تيزل 


والدهر لم يُبّق لي من بعده جلدا 
فما أبالي أغاب الخلق أمْ شهدا 
في مربع ناضر في ظله نقدا 


30 0 
لمن ابقي دموعي بعد فرقته 


لم تبق لي بَغده الأيَامُ منفسة 
لهفي على طيب عيش قد ذ نعمت به 


وثمّة ضرب غريب من الرثاء في شعر ابن الدقان» فقد جاءت مرثيته 
قن تولك تون الشروه مونها :منج الخز لم و الرناءةوينشف منها اند كانت قري 
بينه وبين المرثيّ علاقة حسنة:؛ لذلك كان التيار العاطفيّ فيها قويّاً ومعبّراً عن 


مكامن الحزن الخفيّة في نفس الشاعرء كما في قوله:7) 


دَعني ولا تلحني في دمعي الهتن 
[وكيف لي]” باصطبار بعدما عبثت 
قد كان في [الحكم]'لي عبداً وكنتُ له 
وحكذارتك تناسيه لأسلوه 
يا نزهة العين في جد وفي لعب 
ما مال بعدك لي قلبٌ إلى أحد 


فما بكيت بقدر الشّجو والشجن 
أيدي المنايا بذاك المنظر الحسن 
بحكم حبّي له عبداً بلا ثمن 
إلا وذكرنيههزةالفصن 
ومنية النفس في سر وفي علن 
وجدا ولا سكنت نفسي إلى سكن 


ويشترك ابن الدفان مع غيره من شعراء العربيّه في طريقة العزاءء 
ونكن لمعه إلى ا الكدل بالععير .و الانشائكة لسلطاق الموت: والمضروع اتضانة 


الذي لا مفر منه» على شاكلة قوله:2) 


فالصبر أجمل شوب أنت لابسه 
وهون الوجد أني لا أرى أحداً 


فالدهر في جوره جار على سنن 
لنازل والتعزّي أحسن السنن 
بفرقة الإلف يوما غير مُمْتحَن 


وقد يثور الشاعر أحياناء ويستشعر هول المأساة» وهو يرى الأرض تبتلع 
الأحياء» وتطلب المزيدء فيقول7"") 
أما كفى الأرض ما ضمّتء فقد كفتت ثقىَ وأطهر خلق فوقها جسدا 


عيوة 3ل ينظ لوي “هن اي ا اللفتة دو لهل الاناشاط بالمناسية هن 
الذي جعله يتعجّل الانتقال إلى الحديث عن مناقب المرثي. 

ويلحق بهذا الاتجاه الفرديّ شعرٌ الوصف؛ فقد وصف الشاعر مدينة 
دمشق في قصيدة» وهو وصف منبثق من الشوق إليها بعد أن غادرها إلى 
حمص. . وقد تغنى في القصيدة بجمال البيئة الدمشقفيّة الخلابة: وصور مظاهر 
الإثارة فيها. ويلاحظ أن (النبت) ومشتقاته سيطر على الصورة الجماليّة التي 
رسمها للمدينة» فبدت في صورة (روضة) غناء جادها الغيث؛ ة أنبتت مرابعها 
ضترويا 'شتى» من الود .والشجرء:كنا' فنى: الأبيات: :التي اكقست .فيه عناصو 
الطبيعة لبوس الحسان من بني الإنسان 7 ( 
واهاً لها حين حلَّى الغيث عاطتها مكللاً واكنّسى الأوراق عاريها 
وحاك في الأرض صوب المّزن مخملة 2 يُنيرهها بغواديه ويسيها 
ديباجة لم تدع حسناً مفوّفها إلأأتاهولا أبقى موشيها 
ترنو إليك بعين الور ضاحكة إذْ بات عين من الوسميّ تبكيها 


ويضيف الشاعر إلى محاسن هذه (الروضة) عنصراً جديداً يتمّل في 
الجمال البشري الأخاذ الذي انتشى بحُسنهاء فانطلق في رحابها في حيويّة 
ونشاط» وأخذ يمارس فعله في قلوب الناظرين 1 
فللحاظ وللأسماع ما اقترحت من وجه شادنها أو صوت شاديها 
إذا العزيمة عن فرط الغرام ثنت< قلباً تتنى لها غصَنٌ فيثنيها 


ع4 ع4 
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ريم إذا جلبت حَيّناً لواحظة للنفس حيّا بخديه فيُحيها 
جناية طرفة المحورجاء بها ورأس عارضه المخفضر آسيها 


وتكبن صورة (الروضة) وتتسع لتتحول دمشق إلى (جنة) نعيم» وهنا 
يلتفت الشّاعر إلى بعض المأثور من صفات الحدةة وتعلمها على المدييةة 
ونحن في جنّة لا ذاق ساكثها بأساً ولا عرفت بؤساً مغانيها 
سماء دوح ترد التشسن مصاخر: عنا وتبدي نجوماً في نواحيها 
ترى البدور بها في كل ناحية 2 ممدودة للنجوم الزّهر أيديها 


وعلى الرغم من بروز الذاتية في القصيدة. وتحدُث الشاعر بضمير 
المتكلم» وأنّ وصفه للمدينة جاء في سياق استرجاعه لذكرياته فيها والحنين إليها؛ 
فإنّ ابن الدقان توقف في حدود وصفه عند التصوير الخارجي» ولم يتعده إلى 
وكيقة: بقاصو الطبودة كن مشا عريه وكز امجن زانامية النتود )عل بج قله 
في القصيدة» لذا فقد استعلنت هذه الشكوى منفصلة في خاتمتهاء» دون أن يكون 
بينها وبين المشهد الطبيعي أدنى رابط. 

ولابن الدهان قصيدة في الحكمة نثر فيها بعض آرائه في الحياة 
الاجتماعية والأحياء» وقد غلبت عليها النزعة التعليميّة والأسلوب الوعظي» كما 
في قوله:(1*) 
حفظ اللسان عن القبيح أمان2 يزكو بهالإسلام والإيمان 
وإذا جنايات الجوارح عُدّدت 2 فأشذها يجني عليكلسان 
فالقول فيه جواهرٌ منظومة ومعانبْ تشقى بهالاذان 
ولربّما نشرت دواوين التقى2 بالحشر مالك بينها ديوانٌ 


والقصيدة في جملتها نظمٌّ يراد به التذكير وحظها من الانفعال الذاتيّ 
ضئيل» وهي تميل إلى التقريريّة المباشرة في الشويرء كنا أدبا دو عن 
رؤية فلسفية, وإنها عق ك ةتس مسقيةة زود لز اذ ع انوك ذلك وان الشاعر 
بعض المعاني الإسلاميّة فيها على شاكلة قوله: 
شر المآكل لحم من تغتابة 2 والوجه فيه الزور والبهتان 
فجزاؤك السٌوءى عن السُوءى وإن << تحسن فإنّ جزاءك الإحسان 
ومع هذا فإِنَ في القصيدة ما يدعو إلى سوء الظنّ بالناسء وعدم 
الاطمئنان إليهم: 
مهما تقل في التاس قالوا مثلة ولربّمازادوا عليك ومانوا 
لا يقصدون الصقفح عمًّا قَلَقَهُ [فهم]* لشيطان الخَنَا إخوان 
1 


3 


نانيا نيا --الاتّجاه العام (المدح والشعر السياسي) : 

يمثل هذا الاتجاه القصائد التي قالها في المدح» وما يتصل بها من وصف 
المعارك الحربيّة مع الفرنجة في حالتي النصر والهزيمة. واستغرق هذا الاتجاه 
معظم الجهود الفنيّة لابن الدهان؛ فقد مدح الجواد الأصفهاني». وطلائع بن رُزيّك» 
ونور الدين محمودء وصلاح الدين الأيوبي» وناصر الدين شيركوه. 
ومسعود بن أنرء وابن ا عصرونء والقاضي الفاضل. وتكاد قصيدة المدح لديه 
تسلك سبيلا واحدة في هيكلها الفني ؛ فهي - غالبا - ما تستهل بمقدمّة في 
التييياء و تنطوال هذة: المقكفة أحياناء ثم يتخلص من الغزل إلى المدح على نحو 
متفن» ثم يثني على الممدوح ويشيد بسجاياه ومآثره» وهنا نجد الشاعر يضع أمام 
عينيه نموذجاً لمثل أعلى ويورد لممدوحه من الصفات ما يخيّل به للسامعين أنه 
كلك كذ يعي المفارة الو ةا بي الوظيفة الاجتماعيّة والصفات التي 
يذلمنيا علود ورفانا جنا تكو "المدحة يفافية تكوون نهانه' شاه واحلوو 


حاجته. ويكفي هنا أن نأخذ قصيدتين اثنتين لنتبيّن النهج الذي اتبعه في بنائهماء 
وسأعرض لأشهر مدائحه؛ وهي (كافيّته) الشهيرة التي قالها في مدح طلائع بن 
رنيك» ومطلعها(”) 

أما كفاك تلافي في تلافيكا ‏ ولست تتقم إلا فرط حبَّيكا 


وهي تفع في ثلاثة وثلاثين بيتاً موّعة على النحو الآتي: 
-١‏ مقدّمة غزليّة في سبعة أبيات. 
5 يتخلص منها إلى المدح تخلصاً حسناً في بيت واحد هو: 
لاائلت وضلك إن كان الذي 'زمواء :ولا سقئ ظمني جود ايان ريكب 


"- يمدح طلائعاً في ثمانية عشر بيت وهو وزير فاطميّ نهض بأعباء 
الملك» ولذلك وجّه إليه المدح بما يتناسب ومنزلته» وكانت أهمّ 
المعاني التي دار حولها هي الشجاعة؛ وهيبة الملك؛ وقوّة الجيش. 
:- خاتمة في ستة أبيات يلفت فيها الممدوح إلى حاجته الماديّة. 
والقصيدة مبنية على حلاوة الجرس الموسيقي» وجمال العبارة الشعريّة. 
والقصيدة الثانية قالها في صلاح الدين» ومطلعها9؟*) 
أما وجفونك المرضى الصحاح وسكرة مقلتيك وأنت صاح 


وقد بناها على النحو التالي: 

-١‏ المقدّمة الغزليّة (7 بيتاً من قصيدة عدد أبياتها 8١‏ بيتاً). 

"- التخلص المتقن إلى المدح في بيتين: 

قطعنا الليل في شكوى عتاب2 إلى أن قيل حَيّ على الفلاح 
ولاح الصبح يحكي في سناه صلاح الدين يوسف ذا الصلاح 
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"- الممدوح بطل من أبطال الصراع حقق للمسلمين أمجاداً حربيّة كبيرةة 
لذلك كان أهمّ معنى يدور حوله المدح هو شجاعة الممدوح وبطولته 
الحربيّة وعنايته بالمسلمين. ويبدو أنّ الأعمال العظيمة التي قام بها 
الملك الناصرء والمتجايا التي يتحلى بها أتاحت للشاعر مادّة صادقة 
يستمد منهاء لذلك أطال الشاعر في المدح. 

4- خاتمة يشكو فيها الشاعر للممدوح فقره وحاجته» ويسأله أن يلتفت إليه 
ويهثه به وقد أطال: في ذلك ١8(‏ بيتا)ء ولعل هذا يعود. إلى أن 
القضديدة كانت أو قصيدة يقؤلها الشاغر افى صلاخ الذين»:وأنه أنشدها 
أمامه؛ فأراد أن يشرح له حاله منذ اللقاء الأوّل» ويجعلها عنواناً للآمال 
وهذا الشتكل لم يكز قالباً جامد صب فيه الشاعن أحابنيس ومشاعر»ه» يحي 

تصبح القصيدة هيكلاً لا يربط بين أجزائه إلا الروابط اللفظيّة؛ فمن يتأمّل بعض 
قسرائكة«يجة بيك اعةاسي ها عن القيداتة الفعتو نه و النستت ونا( يقش ولسين:نا 
حققه داخل هذا الإطار التقليديَ من وحدة في السّياق والشعورء وسأضرب هنا 
مثلين من قصائد المدح لأبيّن كيف كانت طبيعة التجربة والمناسبة تفرض نفسها 
على العناصر المكونة لهماء بحيث تميّزت كل قصيدة عن الأخرى على الرغم 
من أن البناء الشكليّ لكليتهما متشابه» والقصيدة الأولى قالها في القاضي الفاضل» 
ومطلعها:!؛؟) 

أوَجْدي كذا أم هكذا كل من يَهْوَى2 يزيد غراماً واشتياقاً على البلوى 


تغزل فيها بثلاثة عشر بيتآء وشكا أحواله وتخلص إلى المدح بسبعة أبيات؛ 
ثم جاء المدح في عفورية ديا : وقد عرض الشاعر في أبياته. الغزليّة مواجده: 
وشكا من صد حبيبته عنه» وخيبة رجائه في حبّهء على شاكلة قوله: 

رعى الله من أمست وسوءٌ صنيعها بنا فوق أن يخفى؛ وإحسانها دعوى 
رأت أن في الإعراض تقوى فحمّلت من الضر ما تأبى المروءة والتقوى 
وكم تقضت من موثق جلت به شهيداً عليها عالمَ السرّ والنجوى 

إذا فك هذا اليومٌُ أسواً هجرها تَنَتَهُ بيوم من تجتبها أسوا 
لها مَرَبِعٌ في القلب ما زال آهلاً إذا ربعها بالحزن أقفر أو أقوى 


وبنحي في هذا النسيب الرقيق في تناسب دقيقء» ونسق جميلء وترابط 
محكم؛ معيّرا عن (أزمته النفسيّة) مع حبيبته» ناشرا أجواء من الحبّ اليائس 
الحزين. وهنا نتساءل: ما الغاية التي كان يرمي إليها الشاعر من وصف هذا 
الحبّ ؟ هل من الممكن القول إن (الحب) في هذه المقدمة كان مجرّد إثارة 
شعريّة عبر من خلالها عن مشاعر أعمّ تتعلق بمعاناته في الحياة ؟ ربما؛ ومما 
يقوي هذا الاحتمال الحوار الذي دار بين الشاعر وبين هذه الحبيبة» وقد لامته فيه 
على موقفه المتعفف على الرغم من فقره؛ والضنك الذي يقاسيه في حياته: 
وعانية مني الظافاءبع تقوم وأحسن شيء أن أعف وأنْ أضوى 
إذا كان في المسعى الغنتى ومذلتي فَصَنبِي بفقر لا يذل وبالمثوى 


ويستطرد في هذا الحوارء فيتحدث عن صبره على (نحت الخطوب 
وبريها)» وتحمله (ثقلآً ليس يحمله رضوى)» ويُطلق نداءات الاستغاثة» ويتمنى 
لو أن القاضي الفاضل يسمعهاء وهنا يتخلّص إلى المدح من غير تكلفء ويختلس 
المعنى اختلاساً رشيقاًء بحيث لا يشعر القارئ بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد 
دلف في الثاني لقوة الممازجة والالتئام» ومرّة أخرى نتساءل: ما علاقة هذا 


يعاق رمعاي 
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المدح بالقسم الأول الذي يصور معاناة الشاعر في حياته ؟ هل من الممكن القول 
نه هذا اليأس الذي استعلن في فاتحة القصيدة يتعلق بشيء من الرجاء ممثلاً في 
شخص الممدوح ؟ قد يكون الأمر كذلك؛ لذا تمحورت فضائل المدح التي أضفاها 
الشاعر على ممدوحه حول قدرته على تبديد الكرب عمّن يلوذ به» والحديث عن 
(خلائفه التي تغني عن المنّ والملوى) وكيف أنّه (يهش إلى العافي ارتياحاً إلى 
الندى)؛ بالإضافة إلى بعض الفضائل التي تتعلق ببراعة الفاضل في الكتابة. وهذا 
يعني أنّ الشاعر بنى هذه القصيدة بناءً يوازي تطوّر حالته الانفعاليّة» فهو في 
النسيب يائس مخذولء ولكنّ هذا اليأس يتبدّد عند ظهور الممدوح؛ فا فق 
الوحدة والانسجام بين عناصرها. 

والقصيهة الثانية قالها في الملك القاههر ناصر الدين شيركوه 
ملك حمص» ومطلعها:©*؛) 
سيف بجفنك مغمدٌ مسلول ماض على العشاق وهو كليل 


وقد تغزّل الشاعر في فاتحة القصيدة بأحد الغلمان الأتراك» وبسط فيها 
جروا بيشى" بالقذة .والجمال» فأمية: على العلا الصيفات: ال: تعيون محايتة 
واستعار في ذلك أدوات الحرب والسّلاح» فجفنه سيف ماضء ونظراته سهم 
مريشء وهو مهيب ليس (إليه وصول) و (ما إليه سبيل). واستخدم في وصف 
أن هذا 'العلاة:في. التفوين: االقافك: القتل: و النجن بح والأسو: .وكادي ببالقار حين 
ينتهي من قراءة هذا الغزل يُسرغ إلى القول: هذا هو صنو حمصء بل هذه 
حمص مجديّدة في الغلام» وقد منحها الملك القاهر صفات الجمال والقوّة والمنعة 
حتّى استعصت على كل طالب؛ ومن ثَمّ فِنَ الشناعر حين واجه ممدوحه على 
نحو مباشر كان (الجمال والقوّة) من أبرز الصفات التي خلعها عليه وعلى دولته: 
ملك تفرد بالجمال فلم يزل مذ كان ذا ملك وليس يزول 


عَذَاهُ عرق في المكارم مُعرقَ ‏ ونماه أصل في الفخار أصيل 
برّلهبيض العطايالجّةً ‏ أسذ لهسم العواليَ غيل 
ليث الوغى شهدت له أفعائه22 والموت أحمرٌ والدماءٌ تسيل 


وكيد أوكت نان البددرت تعلن: الشاعن 17 فرق فيه اشياء” لا يمكن 
أن يقولها في غيره؛ فأشاد بانتسابه إلى بني أيَوب» وأبرز قوَّة حمص ودور 
صاحبها في حروب صلاح الدين» فحاز في القصيدة صفات القوّة كلها: دولة فتيّة 
في يعض (ننا إلنها سبيل)» وشجاعة لايحشكة ونوايا فالنة: بها (يطول على 
العدى ويصول) ووم من بني أيَوب (طابت فروعٌ منهم وأصول). ون كرا 
القوّة التي نشرها الشاعر في غزل القصيدة ومدحها فرضت عليه - على غير 
عادقه > أن يتحفف فيرة الشكوى إلى حد بعيدء ويكتفي بسؤال الممدوح أن يشمله 
برعايته» لينهي القصيدة بالدعاء له بع" دائم (ماله تحويل). 

وهكذا تلاحظ من القصيدتين السايقتين. أ الشاعن تصرئف ايو 
الشكل التقليدي لقصيدة المدح» ورتبها على نحو خاص به وبث فيها روح 
تجربته على نحو جعل كل قصيدة منهماء بمطلعها الغزليَ ومدحها وخاتمتها؛ 
تنسجم في جو كلي واحد. 

وترتبط مدائح ابن الدهان ببعض أحداث عصره السياسيّة» وتصف دور 
ممدوحيه فيها؛ فقد صوّرت مدائحه التي قالها في ابن رزتيك جانباً من الصراع 
الوز اوم الذي المتدو :فى مصيرجفى أو اشن العضيل القاطنية 3 انكر الشاض كن 
إحدى قصائده حركة عباس الصنهاجي وزير الفاطميّين الذي غدر بالإمام 
الظاهر» وتآمر على مقتله ومقتل جماعة من أعمامه بالقصر7"”)» وأثنى على ابن 
رنزتيك الذي نهض وثأر لهم من المتآمرين:7*) 
ولمّا رأى عباس للغدر مذهباً | وأظهر ما قد كان عنه ينافق 


دعوك فلبّيت الدعاء مُسارعاً 
وجاوبتهم عن كتبهم بكتائب 
وفرَ رجاءً أن يفوت شبا الظبى 


وفرّجت عنهم كربهم وهو خانق 
قير بها هيز التدتشاك”المسوابق 
فعاجآ م سنِ 1 2 شق 


سقى ربَُّ كأس المنايا وما انقتضى-< له الشه إلا وَهْوَ للكأس ذائق 
وبغة أن فزلى ظلاقم الؤؤاو> تعركن :تفده مودائرات تركف: اب الدهان 
في قصيدة عند واحدة منهاء وحمل على المتآمرين» وأشاد بدور الوزير في 
القضاء عليهمء رام مديو را" "كين أن ا أكلهن: ها ,يمرو د قي الساعز ,في 
ظلاقع الإشادة :يقلت وتتتهه إلى 'الخطورة: الذي يمثلها “الغذوان. الصليبي على 
مصر والشام على الرغم من الأحوال الصعبة التي تحيط به كما في قوله يصوّر 
حقيقة الاستعداد الحربيَ لأبي الغارات» وما يتحلى به وجنده من شجاعة في 
ميادين القتال:(43) 
أعدَ لنصر الحق كل مطهّر230 يغدّ إلى الأعداء فوق مطهّم 
له شرف الإقداح في الحرية قسيمة فلا ببتغي غير الكمي المقدم 


وعبّر ابن الدقان عن ابتهاجه ببعض الانتصارات التي أحرزها أبو 
الغارات» وقدّمها في غلالة من الفرح والاستبشار كما في قصيدته التي يقول 


فيها:(:”) 
نا التهننات وفرطُ الجذل واليك: اجصيل و اقصسدان مهيل 
وإ كان فتحنا أجل الففوح 2 ولكن قَدرك ف وق الأجل 


بشائر يُطربناذكرهفا 
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والقضيدة غذائثة زاقضة يسلافيها الشاغن لل المشازكة في الفريح على 
الجند والرعيّة التي يقاتلون من أجلهاء وصور سفن الأسطول المصري عائدة من 
المعركة: :محتتة المنانا" الأفرفكيات: يعد أن الحفت: بالأعذاءا الوزيعة+فاركة 
وراءها جيوشاً من الرعب: 
شكت الشواني بالدارعينَ فجاءهشة مُ وفقَرةٌ بالثفل 
حَمَْن إليك سبي ا الذي طفغفى فَحَملْن إليهالأجل 
ولو لمْ تصل سابقات الماح إليهمْ كفت سابقات ت الوؤقل 
ولو لم يُمِتَهِمْ قراغ السيوف 2 أَماتهُمُ خوفها والوجل 


وبعد أن غادر الشاعن: معين إلى الشام كان الملك العادل نور الدين يقود 
حروقة جيادةة رمتكلية التخلصن ين ريقة الإببان الاير كين آنا لا نهد في 
يانه أنه قكيدة تعلق (الميغار ك السظدرة التي خاضهاء يُستثنى من ذلك قصيدة 
واحدة قالها يعتذر عن الهزيمة التي مني بها المسلمون في حادثة البقيعة 
6ه حيك سويز فها' إحادة فافكة كاد دو أيو ا وتكننا نون الديق تقننه 
بتضحية من كردي لقي مصرعه حين أعانه على الانسحاب7”» والقصيدة 
مطلعيا©, 00000 
ظبى المواضي وأطراف القنا لذبل ضوامئنٌ لك ما حازوهُ من تقل 


وينصب الحديث في القصيدة على التقليل من آثار الهزيمة» وإيجاد 
مسوغات يبني عليها مواساته للممدوح؛ ويعزيّه عن فقده خشية أن يتطرق اليأس 
إلى النفوس؛ لذلك قلل من أهمية النصر الذي أحرزه الأعداء» فهو مبني عل 
الحيلة والمكرء وهما عذة الجبان» 2 نهم لم يتمكنوا من أخذ ما يبتغونه من 


الأسرىء فإنّ جل من أسروهم من الغلمان والسوقة» ولا مجال لهم في أن يفخروا 


أن 'أمكال جه لام الدائنة 

وما يَعيبك ما نالوه من سلب 
وإِنما أخلدوا جبناً إلى دع 
بني الأصيّفر ما نلتم بمَكركم 


َه و 


وما رجعتم بأسرىء. خاب سعيكم 


بالختل» قد توترُ الآساد بالحيل 
ِذْ لم يكن لهم بالجيش من قبل 
والمكر في كل إنسان أخو الفشل 
غير الأصاغر والأتباع والسفل 


وقبك ا التقوسن وتيانت] .فحة الناهو كفاز ف المعلمين المتفافة السية: 
والحسد لا يكون إلا للقوي» ويدعو مَنْ تَقْلَ عليه أمر الهزيمة إلى استمداد العظة 
من يوم حنينء إذ قاتل المسلمون وهم كثرة:» فانهزموا وفيهم خير الخلق وخاتم 


الرُسل: 
جيش أصابتهمْ عيْن الكمال وما 
لهم بيوم حنين أسوة وهم 


يخلو من العين إلا غير مكتمل 
خير الأنام وفيهم خاتم الرُسل 


ويقرع المنهزمين الذين ذهلوا عن استعمال أسلحتهم؛ ولاذوا بالفرار» ولو 
أنتهم اعتصموا بقائدهم (الجبل) لنَجَوا وسلموا. وهنا يتترئ الشاعر نور الدين من 
المسؤولية» حيث ثبت وحيداً في المعركة» ويصوّر شجاعته» وهي شجاعة لم 
تحمه وحده؛ بل أنقذت الجيش المنهزم كذلك: 


َل للمولين كوا الطّرف من جُبْن 
طلبتمُ السسّهل تبغون النجاة ولو 
أسلمتموه وولّيتم فسلمكم 
مُسارعين ولم تَتَفّل كنائنكم 
فقام فرداً وقد ولت عساكره 


عند اللقاء» وغضوا الطَرف من خجل 
تم بملككُمٌ لذتم إلى الجبّل 
برفقة لو بغاها الطود لم ينل 
والسَمر لم تبتذّل والبيض لم تَدّل 
فكان من نفسه في جحفل وجل 


ثبئَهُ في صدور الخيل أنقذكمْ لا تحسبوا وثَّبات الضمّر الذلل 
يثّت به قلب نور الديق ؛ فتصبونه ملكا مدنا 
بالعناية الإليثة ويذكره بأياضة كلق تمع الور سور روطو لدبا لسر لاز فك 
ما المدائح التي قالها ابن الدهان في صلاح الدين فتسري فيها روح 
حماسيّة عارمة» وقد عاش الشاعر فيها تجربة الشعور الجماعي» ها في 
جماعة المسلمين وهي تعيش حالة مخاض عامّة لطرد الفرنجة من ديار الإسلام. 
فقد أشاد بالدتور الذي اضطلع به الملك الناضش أفن فياه حركة الجهاد» واستضفى 
له الصفات المثلى التي يمكن أن يحظى بها قائد عسكري وهبوة بخائز | كن 
: فضيلة» وكل عيضر من مكارم الأخلاق؛ فهو شجاع حازمء متيقظء حسن الرأي 
5 خبير بفنون الحرب» مخوف مهيب» جواد على أعدائه بالضربات 
الفسئدة سح غلى أتباعة بالعطاء الوقين» إلى غين: ذلك:من” المكل:.والضفات: 


وينهي الشاعر قصيدته بما ب 


كما في قوله(”) 
ثبت الجنان إذا القلوب تطايرت 
فضل الورى بفضائل لم تتفق 
مارام صَعب المرتقى متباعداً 
جمع الجيوش فشت شمل غداته 
ويقول في قصيدة أخرى:**) 
كريم على العافين كالغيث مسبلا 
وسيل إذا ما المال أقنى فأجزلا 
فما سل إلا أهلك الشرك حذدهُ 
تجمّع فيه البأسْ والحلمٌ والندى 


في الروع يعدل ألف ألف مدّرع 
في غيره ملكا ولم تتجمّع 
إلا وكان عليه سّهل المطلع 
ما فرق الأعداءَ مثل تَجِمُّع 


شديد على العادين كالليث مشبلا 
وسيف إذا ما سل أفنى وقنّلا 
ولاسُئل الإحسان إلا تهثلا 
وضم إلى الفضل الغزير التفضلا 


وخرن كاي تهون جين" الدثار فرق كاتا مكرقا يداهل 1 الشاعق لذ يأك 
بمحامد جديدة يصف بها صلاح الدين» فهذه المحامد مستوحاة من معجم القيم» 
والاتشريس ب الفز نن: المدوسق الاقوية ذلك ينس أمن نذنا مذاتكه أنه 
يحاول أن يقرب صورة البطل من صورتها الحقيقية في أفعالها وأقوالهاء ولكنّ 
أدوأقة الشتغرئة المحكومة بالتقليد لم اتمكنه “من ذلك :ولعل. هذا اهو الذي. عله 
يطيل في مدائحه حتى يحقق الاستقصاءء فكان يبدئ ويعيد في هذه الصفات في 
الفضيةة الواهة رفي .مذاقكة حميعا بد يل :21 الشاضر عق هن كلنضريوا 
صِبريها اعكقنا قار إلى ديقف أنه تعس نيركة رودت عرز من الشعرواء» 
وأنه عاجز عن تصويرهء وذلك إِذْ يقول©*) 
بهرت صفائك مادحيك وطالما20 قد جاوز الإحصاء أن لا يبهرا 


لذا لجأ إلى التنويع في جزئيات المدح لتقريب ما يحس أنّه متميز وبعيد 
عن المألوفء كأن يلجأ إلى المقارنة بين صلاح الدين وغيره؛ فيضع صورته 
بإزاء صورة الحكام الآخرينء ليبرز مدى المغايرة بينه وبينهم» كما في قوله:(1*) 
ليتفد حياءَ وجهك كل وجه إذاسُثئل التدى جهم وقاح 
ملوك جلهم مفرىى بظلم وممشغول بله و أو براح 
إذااما جالت الأبطال ولى ويقدمٌ نحو حاملة الوشاح 


٠ 


يرى الإنفاق في الخيرات خُسراً وأنت تراه من خيّر الرباح 
وقد تكون هذه المقارنة بين الماضي والحاضر لإعلاء الدور الذي نهض 
به البطل في إحداث الراحة النفسيّة للمسلمين» وإعادة الثقة إليهم؛ كما في 


قوله:077) 
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أشفى» وأمَنت العدى أن تظفقرا 
أمسى لنور الدين ليلاً مظلماً حتى أتيت فكان صبحاً يبرا 


والشام قد أضحى حمئ بك بعدما 


ولعل ابن الدهان كان ينطق في البيتين المتابقين عمًّا في نفوس الناس» لذا 
عاد إلى المعنى نفسه في قصيدة خرن تعمّق فيها تصوير حال الإسلام في ديار 
الشامء مستخدما صوراً مختلفة لينقل الفرق بين حاله قبل ظهور صلاح الدين 
وحاله بعده. 

ولمْ تكن المدائح التي قالها الشاعر في صلاح الدين مقصورة على تمجيد 
بطولته» والإشادة به؛ وإنمًا تضمّنت عناصر أخرى ترتبط بالحرب الجهاديّة 
التي قادهاء ومن هذه العناصر وصف المعارك التي خاضهاء وهو وصف 
عنافة :8ه كن اق فول رمت غارة :شنا عا الكين. تلن ما 
689ه”*).؛ ويصور الدمار الذي أصاب المدينة.(ة©) 


وفي يوم بيسان سقيتهمٌ السردى وغنادزت أكناقف امف ده 


وطيْتهِمُ رغما فلم يُفن حَشذهم 
بخيل إذا أؤليتها النجم حلّقت 
وضرب يقد البيض كالبيض عندَه 
وكم النتهر أوردت أوردة العدا 
تولّوا عن الثَار التي أوقدت لهم 
وفاتوا القنا مُستعظمينَ قتالهم 
فإن لم يُجَلَلْهِم أسارٌ ومقتل 


فالشاعن” أدارت اساقت 


ومن ذا يرد السيل من حيث أقبلا 
إليه وإن [أوطأتها] الحزن أمنهلا 
وطعن يريك الزغف بُرداً مُهلَهَلا 
وكم أجدل عاف قريت مُجَدلا 
ع اتكرب عله انها لون تفط 
من الل والإرغام ما كان أقَبلا 
فقد ركبوا خزي الفتترزاز المجلنة 


حقا - على جو حربيّ يوحي بعنف القتال 


وضراوته» وتظهر فيه سرعة الحركة والانقضاضء ويصور بأسلوب تعبيري 


انتصار المسلمين وتفوقهم؛ وينقل تشفي الشاعر بما أصاب الفرنجة ونزل بهم؛ 
غير أنه لم تميق هذا الوصف» ولم يمنحه خصائص جديدة.» وهنا اقش عد 
افق اللسا عو وود ويفها ويفا لكا 

ودأب ابن الدهّان على تضمين مدائحه الجهاديّة في الملك الناصر معاني 
هذه المعاني تهوين شأن الأعداءء وتصوير الهلع الذي أصابهم؛ والفوضى التي 
عمّت صفوفهم, كما في قوله:!'") 
خَشُوا أن يلاقوا جحفلاً كل فارس20 يعدونة مثة خميساً وجحفلا 
ولو نهم أضعافُهِم حين جمّعوا جموعَهمٌ ما كدّروا لك منهلا 
وهابوك حتّى الفارس الشهم مَنْ رأى بجيشك نارا أو تأصّل قسطلا 


ويشبه ما تقدّم التخويف بالتهديد»ء وهو حديث نفسيّ يسمعه المقاتل 
المسلم» فتترسخ في نفسه الثقة» كما في قوله:('") 
[لا يَغرْرن] الروم بُعْدُْ ديارهم إن الخليج لديك أقربُ مشرع 
لو أن مثلَ البحر سبعة أبحر 0 وتيت رض سي 


الدراسة الفنية : 

أثنى القدماء على شاعريّة ابن الدهان وشعره. فقد قال فيه العماد: 
(ورأيت المهذب مهذب الرويء ذا المذهب القوي» في النظم المُذهب السوي)('", 
وطق في موضيي" لخن اانه بست التتروة بصق التقلدن تاقد لون )1001 )1 
ووصفته مصادر تالية بأنّ (نظمه بديع)": وأنه (لطيف الشعرء مليح السبك 


كبن المفاضيد ةلاد زوفساتف نمق “هذا «الققام ان 7الأكتمون براقي سود واي 
ميّزوا فيه الابتعاد عن الألفاظ الغريبة» وحسن التصرف في المعاني» والصياغة 
الحعيلةة. ولتريي نا هذه السعاك «وغيرها تمده ف لماوعل أكذهن هه 
فيه هي السهولة والوضوح: مما كفل له السيرورة بين الناس كما ذكر العماد؛ 
فقليلاً ما نجد فيه لفظة جافية» أو كلمة صعبة»؛ أو تركيباً معقداء أو معن بعيد 
المتناول؛ فهو يستخدم ألفاظه ويبني عباراته بوعي لغوي وفنيّ يدل على شدّة 
إصاسه بالعلاقات بين الكلمات وتآلفها معا في سياق. شعريّ جميل» كما في 
المشهد التالي/'): 


وولهى من التوديع لم تر مُنجدا 
فقالت وقد جرت سوابق عبرة 
أتجمع لي فقرا وبَيّنا وكبرة 
فققت لهاهذا فراق يردنا 


من الدمع يُعديها على بين مُشئم 
أفي كل يوم أنت بالبعد مؤلمي 
جميعاً. ويعدينا على الدهر فاعلمي 


فالأبيات تأتلف في جو عاطفيّ متسقء وقد تعاقبت فيها الألفاظ ذات 
الدلالات الوجدانية المتداخلة على نحو أشاع فيها نغماً حزيناء وإيقاعاً متموجا 
تكنده هذا الخوان»نيق الشاغن و أكلة وما كحلاد ين امتفهام سق كن مقا عن يذه 


الأمّ ومخاوفها. 


وتكثر في شعر ابن الدقان مثل هذه اللقطات الحواريّة التي تتآزر فيها 
عناصر الصياغة الشعريّة من ألفاظ ومقابلة وصور وإيقاع» كما في الأبيات 


التالية التي يصف فيها طيف الحبيب:7"") 


حراح ريع ررب 
لم تجله 57 الكرى حتى اح 
بذل الوصال ودونه قصرُ الكرى 


ويقول غير مودع لا تنسسنا 
كذب الذي زعم الخيال من المنى 
عني على رغمي فودّع وانثنى 


3 


ثم نقيت ودونه لوول القنا 


525 


رمعاي يعاق 
ارس ١‏ 


فاللفظ في هذه الأبيات سهل عذبء والتعبير مألوف النسج يعرض صورة 
الله شوقلحة إوقه عوكة: الداع فياه كل نيع تمن الطداق الذي اس على 
بعض أبياتها تناظراً لطيفاًء وأكثر من تكرار الحروف الرقيقة المتماثلة أو 
المتقاربة في مخارجها مما أضفى عليها موسيقى عذبة تتناغم فيها الألفاظ مع 
المضمون. 

وقد عُني ابن الدهان بموسيقى شعره؛ وأظهر براعة واضحة في استغلال 
العناصر الحرفيّة واللفظيّة لنشر جو موسيقي ذي دلالة» كما في قوله:1") 
ساروا إلى الموت قدماً ما كأَنَّهِمُ ‏ رأوا طريق فرار قط مسلوكا 
فأورّدوا السّمرَ شربا من نحورهم وأوطؤوا الهام بالقاع السنابيكا 
ضرباً وطعناً يقد البيضّ محكمة2 ويخرق الزرد الماذيّ محبوكا 


فترداد صوت الراء 2 صوت تكراري) في سياق الوصف المتدرج 
أضفى :على الأبيات رنة إيقاعية تشي بالحركة المستمرة (ساروا ... أوردوا ...) 
المفضية إلى ذروة التأزم والحركة العنيفة في البيت الأخير (ضرباً ... يخرق . 
الزرد ...). وقد عرز هذا الجوّ تردّد بعض الصوامت الانفجارية مثل القاف التي 
يتصل معناها بالقوة والخرق؛: (قدماء قطّء يقد» يخرق).» والباء التي ولدت مع 
العناصر الصوتيّة الأخرى موسيقى قويّة وعنيفة. 

ومن السمات الفنية البارزة في شعر ابن الدهان بناء العبارات الشعريّة 
في الأبيات المتتابعة على نمط لغوي وبيانيّ متشابه أو متقارب؛ ولعل هذا يعود 
إلى حدّة إحساسه ورغبته في إبراز هذا الإحساس بأقصى ما يمكن من البيان 
والتأكيد. كما في الأبيات التالية التي اعتمد فيها على صيغة الاستفهام المتلوة 
بالجار والمجرور مما أضفى عليها نبرة عالية:9") 


مَن للمعالي تَرتَقَى أو تنثني 
مَن للأمور المشكلات يحلها 
مَن للأرامل واليتامى كافلاً 
مَن للمقانب والكتائب ردّها 


من للثغور المستضامة يفضب 
يكفيهمٌ إذ لا كيل ولا أب 
إن فل جيش أو تَقنَّعَ مقتبْ 


وقد أفضت هذه الطريقة في بناء العبارة الشعرية 00-6 
التقسيم م علن. ابهاد : ساف مقابية تزكينيا ' أى متو انقة إيقاها تافل لبت 


الواحد» وت تمتد هذه الأنساق 


- أحياناً - في أبيات متتابعة: وقد ورد ذلك في شعره 


على نحو يسترعي النظرء ولا سيّما في القصائد الطويلة» كما في الأبيات 


التالية:('") 

كريمٌ على العافين كالغيث مسبلا 
وسيل إذا ما المال أقنى فَأَجْزْلا 
فما سل إلا أهلك الشرك حذده 
حياة إذا يرضّى؛ حمامُ إذا سطا 


شديدٌ على العادين كالليث مشبلا 
وسيف إذا ما سل أفنى وقنّلا 
ولاسُئل الإحسان إلا تهثلا 
قدي إذا يعفوء عفيف إذا خلا 


فقد تداخلت في هذه الأبيات أجناس بلاغيّة متعددة» مثل الجناس والطباق 
والسجع: وتآزرت مع التقسيم في تأدية دور المنشط الإيقاعيَ والدلاليَ في 
القصيدة فكسرت الرتابة الإيقاعية من ناحية» وأبرزت التناقض الحاد بين 
التوازن الإبقاعيّ والدلالة من ناحية أخرى؛ ذلك أنّ كل تركيب متوازن يقابله في 
البيت نظيره الذي يضتاده في المعنى» وهو ليس تضاداً معجمياً دقيقء وإنما هو 
تانت و هق :هذه التراكيت المتوازخة المتقايلة: 

واستخدم ابن الدهان التصوير بأنواعه المختلفة لتوضيح معانيه وأفكاره؛ 
والتعبير عن عواطفه وانفعالاته؛ وقد تعدّدت المصادر التي استرفد منها 


صوره. وأمدّته الطبيعة في مظاهرها المختلفة بفيض منهاء ولعل هذا يدل على 
لد كان وف فونه قسن عله قاض لافقا والمغاني: وغالبا ما كان 
الأققنارة سوال" لصوو “الستتحاة تيا وهنا ققحتو الصوو ' الس مق 
(الماء) بأشكاله المتعددة لأبيّن كيف اتخذها الشاعر صوراً للإنسان في أحواله 
المختلفة. فقد قرن به كرم الممدوح, فهو - مثلاً - كالغيث» وسيل دافق» وبحر 
لججه بيض العطاياء وبحر فائض طامء وديمة لا تنجلي» وسحب لا تقلع وربع 
الشاعر غدير مترع بندى عدوي ال ويسكامو الشاعن هذه الصنوى: المافتة الدالة 
على الخصب والغزارة حتى في تصوير دموعه»؛ فهي غيث أخصب المنازل؛ 
وسقى ربع الحبيبة فأغنى عن استسقاء الحياء أمّا الحبيبة نفسها فريقها ماء سلسل» 
وماء سلسبيل7”"). ويصدر ابن الدقان عن حسّ شاعريّ مرهف حين يشبّه الحلم 
بالماء الذي يطفئ نار كَل عظيمة(”"". وقليلاً ما نجد (الماء) في تشكيل الصور 
التي تدل على العنفء كتشبيهه السيوف التي تقطر دمأ بالعارض الهاميء والمنايا 
بتاع سمدم القومتان ووم «الجسافل #بالشيو [ التشفقة 9 
ولو تتبّعنا بقِيّة الصور المستوحاة من الطبيعة لألفينا أنّ معظمها يصور 
الإنسان في نشاطه الإيجابي» وسلوكه المثمر البناء» وصفاته الجماليّة؛ فالحسان 
شموس خدورء وظبية أدماء» وظبية الحرم» وقضيب أزهر بالصباح» وقضيب 
بان على أعلاه بدر دجىء وتفوق ميّاس القضيب تمايلاء وغصن يتميّل» وتبدو 
من بين السجوف هلالا وأسنانها مكنون الدررء وأقاح» وريقها عسلء وخدها 
تفاح”". أمّا الممدوح فهو من دوحة شاذية أرجت الدنيا لطيبهاء وريح سجسج 
للمعتفين» وجنى الحديث ونزهة المتأمّل» وطود العلى السامي» وجبل العزّ ومن 
دونه وهاد وسفوح» وخلائقه تُغني عن المنّ والسلوى» ورأيه كالشمس نوراء وهو 
يهتز للندى اهتزاز غصن البان0""). 
وقد يستخدم الشاعر الصور الطبيعيّة للدلالة على معان سلبيّة تشف عن 
نفنليّتة- والخليق ' الذئ “كان يلم :به -وغالبا ما كانت تزد 0 يناف امتعطافة 


بعاق رمعاي 
م 1د يلم 


ممدوحيه؛ فهو يشبّه الفضل بالشاة الهزيلة» والأماني برياض ذاويات غطلء 
ويصوّر نفسه طائراً محصوص الجناح!”". وقليلاً ما ادتتخدم التناعر عناصر 
الطبيعة في تصوير الحرب ومتعلقاتهاء وما ورد منها كان يأتي - في أغلبه - 
في سياق الحديث عن تفوق المسلمين؛ مثل تشبيه الجند المسلم بأسود تحت غابات 
الرّماح» وبشموس أشرقت في ظلام المعركة» وتصوير القتلى زرعاً محصوداء 
والرمح غصنا مثمرا برؤوس الأعداء2". 

ومن المصادر التي استقى منها الشاعر صوره الحياة الاجتماعية: 
ويلاحظ اهتمامه بالملابس وما يتصل بهاء ولعل هذا يعود إلى فقره وحرمانه؛ 
فالمكارم لباس ارتداه الممدوح. والأدراع كالحلل» والصبر ثوب جميل» 
والعيش ثوب سابغ؛ والأسر والقتل ثوب جلل الأعداء» والدجى أرخى ذيوله 
والممدوح متمنطق بالمحامدء مؤتزر بالمكارم» وقصائده عقد نظيم وجوهرء 
والثمار على الأغصان قلائد خانها النظم فانتالت لآليهال؟". 

واستمد ابن الدهان بعض صوره من الإنسان في سلوكه وصفاته؛ وابدى 
تعلقاً ملحوظا بالضصون السستوحاة من 'عالم المرأة .وقد يدل هذا غلى“حاحجتة إلى 
الاستقرار والسكينة بسبب بعده عن زوجته وتنقلاته المستمرة» فالمكارم فتيات 
أبكارء وقصائده بكر معصرء وعقيلة عذراءء وقد أنكح الممدوح أشعاره وزفها 
إليه» وليالي السرور فتيات أبكار ونساء عونء وليالي الهموم طوالق» 
والنبت جنين ترضعه حوامل المزن في أحشاء الأرضء والرايات تلقح رأي 
الممدوح وتتمخض بنصر فذ وتوعه(:". 

وتشي بعض صوره المستمدة من الإنسان بإحساس أليم بحركة الزمن؛ 
فالدهر فارس كنائنه ملأى من المحن» وصروفه أيقاظ» والليل حي الدياجي ميّت 
المتكرة ما الصير< شي نايت دنه في تحين أن الكزاء في عتنوان شوانه/1": 

ويقع الدارس على بعض الصور التي تتصل بأجواء الحروب التي 
عاصرها الشاعرء فأرض الشام تحارب أرض الموصل على الممدوح؛ 


بعاق رمعاي 
فب 302 قذك 


وعوادي الدهر سيوف قاطعه؛ والأثهار ظَبىَ ماضيات؛» ووجه الحبيبة قمر يهزم 
ظلام الليل» والهوى سيف يقطع فؤاده بحدٌّ ذبابه» ونظرات الحسان سهام تذود 
عنها وتحمي قبابها”"). 

وقد كان الإتيان بالصور الجديدة الطريفة من المعايير التي 
كان يحكم بها للشعر بالجودة آنذاك7), لذا أبدى الشاعر عناية واضحة بالإتيان 
بالصور الجديدة» أو التي يظن أنّها كذلك» وتوسّل بأساليب مختلفة لتحقيق هذا 
الأمرء ومن هذه الأساليب قلب التشبيه» والاستكثار من هذا المقلوب في البيت 
الواحد أو الأبيات المتلاحقة» بحيث لا تغدو للشاعر أية غاية سوى تراكم هذه 
التشبيهات؛ كما في قوله!؛"). 
يمه ظبي الكفاس مشابهاً ‏ ويُشبهُهُ بدرٌ التمام ممثلاً 
ويُخجل ميّاسَ القضيب تمايلاً ‏ ويفضح منهال الكثيب تهيُلا 


وأحياناً يتلاعب الشاعر بالألفاظ للوصول إلى الصورة؛ ويعمد إلى 
المفارقة الموهمة بالتضادء كما في قوله!*". 
وعلمت مذ طلغت شموس حمولهم في سخب دمعي أنهمن غوارب 


فالصورة في هذا البيت تصدر عن التداعي اللفظيء فتشبيه الحمول 
بالشموس استدعى الفعل (طلعت) الذي استدعى بدورة كلمة تقابله (غوارب): 
واستكمالاً لهم الصورة جعل الشاعن ذمعه سحباً تطلع فيها هذه الشموس: 

وقد ينفذ إلى الإتيان ببعض الصور بالاتكاء على ثقافته, كما في قوله 
يستوحي آي الذكر الحكيم لتصوير أخلاق الناس في عصرهل'". 
هُمْ الحمأ المسنون لا ماء عندهمٌ- وليسوا صعيداً طَيَباً للتيمُم 


ويتكئ على ثقافته الفقهية في توليد الصورة في البيت التالي:7"*) 


وإذا أردت على الصبابة شاهداً 


وتملي عليه هذه الثقافة أن يقول(*): 


وكم أرى عندهم من حبه خبرا 


فالدمع أعدل شاهد لا يكذب 


يرويه عن مقلتيّ الدمع والسهر 


وقد يعمد إلى التعليل البلاغي في الوصول إلى الصورة كما في قوله:'*) 


أمروا الضحى أن يستحيل لأنهم 


قالوا لشمس خدورهم لا تطلعي 


وقد تنواعت الصورة في شعره بين اللقطات الجزئية الخاطفة» والصور 
المتكاملة التي تدور حول محور واحدء وتتعاضد معاً لتكوين صورة مكبّرة في 
قالب فنيّ جديد يضفي عليها مسحة من جمالء واختار لها ضروباً من الألوان 
البلاغية» والتشكيلات الفنية»ء مثل التشخيص والتجسيم والحركة والألوان 
والأصواتء كما في الأبيات التالية التي تتابعت فيها الصور الجميلة:7'") 


سحقاها الله مزئة وتنا 
وأيتما بق ربكم تقضت 
أرى عند الرياح لكم حديثاً 
أغار إذا الغفصونْ صغت إليها 
إذا هيت أحمّلهازفيراً 


كأنّ بها حذرا من رقيب 


طوينا بعدها اللذات طيَا 
كأن العيش فيها كن فيَا 
وحتفا شيسه عنسا 
مخافة أن ستحكي منه شيا 
فير جع وقَرُها طيباً ورا 


فالصورة تغذي النسق العام للأبيات» وترسم إيقاعات فنية متلاحقة 
لمواجد الشاعرء وهي ذات إيحاءات جميلة تتجاوز رتابة التفصيلات المملة: 


وتعتمد التشخيص والتجسيد الذي يرتفع بالمعاني إلى درجة المحسوسات؛ 

تتذاخل: فيه الحركنة المكتابعة: والأصوات” الخافكق.- و الرافحة 'الزكية»..ومكا 
شناعف حدالينا" تلك الألفاظ: النيلتية : التؤافسة». و التز اكيت" السسلينة الليية: 
والموسيقى العذبة المتموّجة. 

وتأتلف في الأبيات التالية الصورة الحركيّة واللونيّة والذوقيّة في 

سياق جميل يصوّر اهتزاز الأغصإنء وتساقط جناها على الأرضء ولون هذه 
القطان وم افيا 
إذا الغصون هززناها لتَيْل جنئىَ صرت كواكبها حَصبا أراضيها 
من كل صفراءً مثل الماء يانعة تخالها جمْرَ نار في تلظيها 
لذيذة الطعم تحلو عند آكلها2 بهيّة اللون ل عه رائيها 


ويرسم في الأبيات التالية صورة جميلة للدّوح» مازجاً فيها بين الحركة 
اليتابلة الفتمارحة و المتوة: الحبيل: كن إطار مق 'التشحيصن :يدو يها التوخ 
في صورة فتاة نشوى يغني لها الحمام؛ ويصفق ق النهرء فيهتز طرباً”): 
نشوى يُغْنّي لها ورق الحمام على أوراقها ويد الأنواء تسقيها 
صفا لها الشرب فاخضرّت أسافلها حتّى ضفا الظل وابيضت أعاليها 
وصقق النَّهِرْ والأغصان قد رقصت فنقهفه بدرٌ من تراقيها 


ويلجأ أحيانا إلى حشد عدد من الصور في سياق واحد دون أن يأتلف 
متها مكنيد متكامل: غير" ا لخ درك قي ويا أثراً نفسياً واحداًء كما في 
قوله:120) 
ولمّا ادلهمٌ الدّهرٌ يوماً بدا به سناك فقد أضحى أغرً محجّلا 
وقد كانت الدنيا كشوهاء عاطل فصرت لها خسنا وصغت لها خلى 
ولولاك مات الفضل هزلاً 07 رياض الأماني ذاويات وغْطَّلا 


5-2-7 


عله 
بك 3 زا 


فمواد الصورة في الأبيات السابقة مألوفة» وقد أعاد الشاعر صياغتها 
والتأليف بينها بطريقة لفظية هي (واو العطف)» وهي أشبه ما تكون بالنقلات 
التميوووية المففملة الخر اتدل تؤدي: فيها كل ضلزرة المنكى باناويهنا الكاضن: 
ومع ذلك فقد بدت العناصر المكونة لها (الدهرء الدنياء الفضلء الأماني) 
كالكائنات الحيّة» تأخذ صفاتهاء وتلبس لبوسهاء مع الاهتمام على نحو واضح 
بالصور اللونية المتضادة التي تدل على الألوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: 
لتشي هذه العناصر على تعدّدها بشعور نفسي واحد هو الإحساس بالأمن والثقة 
اللذين حققهما الممدوح. 1 

وقد يقع ابن الدهّان في الشكلية في بناء صوره. فيهتمٌ بالمظهر 
الخارجي للموصوفء ويجهد نفسه في البحث عن مقابل دقيق له» يشبهه في 
هيئته وصورته؛ كما في هذه المشابهة التي يعقدها بين الفستقة في غلافها وبين 


و 0 


وفستقة شبّهتها إذ رأيتها وقد عاينتها مقلتي بنعيم 
زبرجدة خضراء وسط حريرة0 بحقة عاج في غلاف أديم 


والضووة قن تكس هته سمهلة سيظة يذ يتكلف :قن المكلاي ا لز 
يتصنع في رسمهاء وهي صور حسيّة تقع ضمن حدود مدركات الشاعر 
وأحاسيسه. 

ومن السّمات الفنية البارزة في شعر ابن الدقان تأثره بأشعار الذين 
سبقوه؛ فقد انفتح على نصوص سابقة» وبدت بعض قصائده إعادة إنتاج لها بعد 
فص هيا لكك نه لفق الخاسية :ا« إحكذ جل سور ١‏ مكلف االقدل اسسلينا 
مايكون في صورة شذرة ملتقطة من ترسبات قراءة لأحد النصوص 
السابقة» واستحضار بعض الخطابات الموازية من الشعراء القدامى على سبيل 


بعاق رمعاي 
ا ليه 


التضمين» وقد تكون هذه الشذرة بيت كاملاً أو جزءاً من بيت يدمجه في بنية 
قصيدته» كما في قوله في رثاء الملك المعظم توران شاه:!*") 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى 0 أن المكارمَ في التراب تُغيَبْ 

فهذا استحضار شبه حرفي لبيت المتنبي:17") 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أنّ المكارمَ في التراب تغورٌ 
دون أن يغير شيتاً في طاقته الإبحاتية: .وفد يستحضر ابن الذهان معاني بعض 
الذين سبقوه. ويعيد صياغتها مع الاحتفاظ بدلالتها أو ظلال المعنى. وهذا النوع 
وفير في شعرهء وهو متفاوت في مستواه الفني» فهو أحياناً يقصّر عن الأبيات 
المرجعية؛ فقوله:7"") 

ياظالماً حكّمئه فاغتدى إليكأشكو منك ياظ المي 
ماأبعد المظلومٌ من حقه إن كانت الدّعوى على الحاكم 


لا يبعد سبيله عن ترجمة المعنى في قول أبي الطيب:*") 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي2 فيك الخصام وأنت الخصمُ والحكمُ 

فابن الدقان بسط القول في بيتيه» غير أنهما ينقصهما التكثيف وجمال التعبير 

اللذان فين :بهم بيت الشاضس' النتارق: .وقد تحقق الشاعن النفسة» و هو يعيد إنقاج 

بعض الأبيات» يك من الإجادة. فقوله:(11) 

وإذا تعامى الطرف عن شمس الضحى فهبأيّ شيء يحصل التبيان 

لا يكاد يبعد كثيراً في الدلالة والصياغة الحكمية عن بيت أبي الطيب:!:"") 

وليس يصحّ في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
ويتصرف الشاعر - أحياناً - في المعنى بتحويله ونقله إلى دلالة جديدة 

0 الأصل» مع الاحتفاظ ببعض ألفاظه وتراكيبه» كما في قوله:(1١٠)‏ 

لولاك لم أرض القنوع وذلتي من بعد طول تعزز وتقنع 


فاسلم على مر الزمان ممّتعاً | بعظيم ملكك والمحل الأرفع 

فهو يستعيد صوت ابن سينا في حديثه عن الروح» وينتقي منه بعض 
الألفاظ والتراكيب» مما شحن بيتيه بطاقة إيحائية تجّسد غربته ومعاناته من 
ناحية» وتفرد الممدوح من ناحية ثانية. 

وقد يتعدى الأمرُ استحضار بيت أو 
وتمّثلهاء فأبيات ابن الدهان التي أوّلها:” 
أمأتمٌ هذه الأيَامُ أمْ عيذ وذي الأغانيَ نوحٌ أم أغاريذ 
تتناصّ مع قصيدة المتنبي التي مطلعها:”"2 
عيد بأيية حال غغذت يا عيذ بما مضى أمْ لأمر فيك تجديذ 

وتستعيد بنيتها الإيقاعية» وتمتص كثيراً من معانهها وتراكيبهاء وتستوحي 
الأجواء :اتحؤينة التق غلبت ليها يحنت يمان القول: إنها كافك نيقنا هرييعينا 
لها. غير أن نص ابن الدهان لم يقف عند حدود اجترار نص المتنبي» وإنما قام 
بتحويره وتحويله إلى سياق جديد يعبّر عن تجربته الذاتية» ولنأخذ بالإضافة إلى 
البيت الستابقء الأبيات التالية: 


بيتين إلى استدعاء قصيدة كاملة 


بيدين 


مالي أرى عندي الأشواق بعدكم موجودة. وجميل الصبر مفقود 
تمسر بعدكمُ الأيِامْ عاطلة لا الخصر منها له حلي ولا الجيد 
حالت عوائق دون الطرف تخوكم وحال دون طريق الطيف تسهيد 


فالشاعر تشرتب في هذه الأبيات كثيراً من ألفاظ المتنبي وقوافيه» والقارئ 
لا يجد عناءً في الربط بينها وبين قول أبي الطيّب: 
لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئاً تتتمه عين ولا جيذ 
يا ساقيّي أخمرٌ في كؤوسكما أمّ في كؤوسكما هم وتسهيد 
إذا أردت كميْت اللون صافية وجدتها وحبيب التفس مفقودُ 


بيد أن الشاعر قام بنقل الكلمات المضمنة من سياقها الأصلي إلى سياق 
جديد يتلاءم وتجربته الخاصة» فالمتنبي - مثلاً - يقول: (وجدثها وحبيب النفس 
مفقود) فيأخذ ابن الدهّان العبارة: ويُخضعها للتحويرء ويدمجها في القصيدة. 
بحيث جاءت مستقرة في مكانها دون أن يشعر القارئ 1 أو مجتلبة. 
ومع هذا فإنَ أبياته لم ضف عناصر جماليّة جديدة» ولمْ ترق إلى المستوى الفن 
لداليّة أبي الطيّب. 

ويطول الحديث لو تتبعنا التواشج النصيّ في ديوان الشاعرء وأختم القول 
- هنا - بالحديث عن قصيدته التي قالها في هزيمة المسلمين في البقيعة:؛ فقد 
حاول فيها - كما يقول أبو شامة المقدسي - ما حاوله أبو الطيب المتنتبي في 
قصبدته:59١2‏ 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدغ->-ح- إن قاتلوا جبنوا أو حدّثوا شجعوا 

(فإنَ كل واحد (منهما) اعتذر عن أصحابه ومدحهم؛ وهم المنهزمون وقد 
أحسنا معا)”'"). والمشابه بين النهج العامٌ للقصيدتين كثيرة؛ فكلتاهما تمجّد 
القوة» وتثني عليخ القائد المسلم وتبرته من مسؤولية الهزيمة» وتقرّع المنهزمين» 
وتهدتد الأعداء» وتستصغر النصرٌ الذي أحرزوه. يُضاف إلى ذلك التأثر الجزئي 
ببعض المعاني والصور؛ فقول ابن الدهان: 


هلا وقد ركب الأسد الصقورَ وقد 

بني الأصيْفر ما نلتمْ بمكركم 

وما رجعتمٌ بأسرى خاب سييكم 

قل للمولين كفوا الطرف من جبن 
متولد من قول المتنبي: 

قل للدمستق إنّ المسلمين لكم 

ضعفى تعف الأيادي عن مثالهم 


سلوا الظبى تحت غابات من الأسل 
والمكر في كل إنسان أخو الفشل 
غير الأصاغر والأتباع والستّفل 
عند اللقاء وغضُوا الطرف من خجل 


خانوا الأمير فجازاهم بما صنعوا 
فليس من الأعادي وإن هموا بهم نزعوا 


لا تحسبوا من أسرتمٌ كان ذا رمق تأكل إلا لميَةالصَبَعْ 
ملعن فب الوانى وق طلنك «١‏ استسي هر نان فين تجنت 

وقد أربى ابن الدهان على المتنبي في تلمّس أوجه الاعتذار عن الهزيمة» 
فالسّابق اكتفى بالحديث عن ضعف المنهزمين وجبنهم» في حين تجاوزه اللاحق» 
ونفذ إلى معان جديدة سبقت الإشارة إليها في الدراسة الموضوعية. 


الإحالات والتعليقات: 
(١)انظر‏ ترجمته في: الحافظ بن عساكرء تهذيب تاريخ دمشق الكبير» هذبه عبد القادر بدران (دار 
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الدمشقيء البداية والنهاية» تحقيق احمد أبو ملحم وآخرين (دار الكتب العلمية» بيروتء ط”ء 
68:717". ابن تغري بردي أبو المحاسن يوسفء النجوم الزاهرة في أخبار ملوك 
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العماد الأصفهاني» خريدة القصر - قسم شعراء الشام * : .78١‏ 
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النجوم الزاهرة. ©: 556. 
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7 ''أبو شامة المقدسيء كتاب الروضتين ١79 : ١‏ 


منفد 


أسامة بن منعدك 
الشاعر الحزين 


مدخل : 

عرف أسامة بن منقذ )١(‏ بأنه بطل من أبطال الإسلام زنمن الحروب 
الصليبية (؟)؛ ونوّهت المصادر بشجاعته؛ وأشادت بصلابته ومزاياه القتالية. ولا 
ريب في أن ذلك يشكل جانباً من شخصيّة أسامة» وهو الجانب الذي يعاينه 
الناين: يد :أث امن يقر اكتعاره كز اءة فاحصبة نكر أ الشاغر قد تيحلئقهمشناغن 
مؤلمة» وأنّ نغمة حزينة أسيانة تسري في هذه الأشعار. وهذه النغمة ليست 
مقصورة على غرض معيّن وإنما نكاد تسري في أبواب الديوان 
كلهاء حتى فيما قاله مفتخراء وتمدح به متأثرا (9). ويهدف هذا البحث إلى تناول 
هذه الظاهرة بالدرس والتحليل» للوقوف على بواعثهاء والمظاهر التي تمثلت 
فيهاء والسّمات الفنيّة للأشعار التي عبّرت عنها. 

والحزن ظاهرة تقع في صميم الحياة النفسيّة للكائن البشري» وتختدف 
دوافعها وبواعثها من فرد لآخر. وهنا يمكن أن يُقرر أن حياة أسامة كانت 
مشحونة بالآلام والإحباطات التي فجّرت الأحزان في نفسه؛ فقد عاش أسامة 
المرحلة الأولى من عمره حياة هادئة مستقرّة قوامها الحنان الأبوي الغامرء 
والعلاقات الأسريّة الحميمة» والتربية الخلقية القويمة؛ إذ تعهّده أبوه وعمّه منذ 
نعومة ألفازيو فقا كازينا هن لهات بشجاعته وقوته وثبات قلبه. وأورد 
أسامة في كتابه (الاعتبار) مواقف متعددة تمثلت فيها هذه الشجاعة (؟). + غير أنّ 
مثل هذه الشجاعة».ؤإخ أكارنة إغحابه الناس»:فإنها- أيضا - أكاركت مكاوف 
بعضهمء وهي مخاوف سببها الحسد والخشية على المتلطان؛ فقد أحس عمّه الذي 
كان يتعهده بالرعاية أن أسامة سيشكل خطراً على أولاده الصغارء وأنه سيحول 
دونهم ودون الملك؛ وسيسلبهم نام انقو عاب و كاه وق تمووك كيدا محلة 
5ه (2). ولكن أسامة عاد إليها ليشارك في مقاتلة الروم الذين هاجموها 


(1)» وقد ظن أسامة أن ذلك سيؤلف قلب عمهه بيد أنه بعد أن زال الخطر عن 
شيزر سرعان ما طرده منها مع أسرته طرداً نهائيا سنة ؟*5ه ("). وفي ذلك 
يقول أبو شامة لمرو " وقلب أخوه لأولاده ظهر المجن» وبادأهم بما يسوءُهم, 
وتمادت الأيام بيد بينهم إلى أن قوي عليهم فأخرجهم من شيزر " (5) . 

ويولي أسامة وجهه صوب دمشقء فيعيش في رعاية وزيرها معين الدين 
أنرء ولكن سرعان ما سعى الوشاة بينهماء فانحرف معين الدين عن أسامةء 
وطرده من دمشقء ونبت به " نبوّ الدار بالكريم " (1). ورحل أسامة منها إلى 
مصرء وقد كانث شؤون الحكم في القاهرة مضطربة اضطرابا شديداء فانغمس 
أسامة فيهاء وشارك في أحداثهاء واكتوى بنيرانها. وقد روى أسامة هذه الأحداث 
في (الاعتبار)» ا " ما قاسى فيها من شدائد وأهوال كادت تقضي على حياته؛ 
فق دهيكذازوة وأصينيه تجرخ في .سه حيكما هد متكادرنة مصتن» فلكي خند: باب 
النصر بعض قبائل العربء ودار بينه وبينهم قتال شديد .... ورأى أته عاجز 
لرإريل انر وده ددا ىا ادامر 1 0 

ويعود أسامة إلى دمشق التي تولى الحكم فيها نور الدين محمود» وفي 
الطريق إليها واجه صعاباً كثيرة تتمثل في مهاجمة قبائل العرب له؛ وسلبها ما 
معه. كما تعرّض في هذه الطريق إلى مخاطر سرايا الفرنجة التي كانت مبثوثة 
في جنوب بلاد الشام. وقد عبّر أسامة عن هذه المخاطر في قوله: " وكانت 
التلامة مق لك" الطروق فن دلآكل قدر #: انلد عر وجل :وحسيق ذفاعه؟ (13): 

ولم تكن حياة أسامة في دمشق ق لتخلو من الأحداث المحزنة؛ من ذلك غدر 
الفردجة واهلة الاق ساروا يدهن صر يك أن أخذ نور الدين لهم الأمان» وقد 

نهب الفرنجة ما في مراكبهم» وكان ذهاب مكتبته العامرة في هذه الحادثة من أشد 
الأمور إيلاماً لهء وفي ذلك يقول: ' فإنها كانت أربعة آلاف مجلد من الكقتب 
الفاخرة؛ فإن ذهابها حزازة في قلبي ما عقت ٠. .)١7١("‏ ومن هذه الأحداث وقوع 
أخيه أبي عبد الله محمد في أسر الفرنج» وتخاذل ابن عمه محمد بن سلطان أمير 
شيزر عن فكاكه. غير أنّ أشد هذه الأحداث تأثيرا في نفس أسامة هو مصرع 
ذويه في الزلزال الذي ضرب شيزر سنة 557ه ((3). إذ أسلمه ذلك إلى 
حزن عميق؛ وشعور قوي بالوحدة وفقدان النصيرء فقد عظمت - كما يقول -: " 


رمعاي رمعاي 
ره 7 


الرزيّة حتى غاضت بوادر الدموعء وتتابعت الزفرات حتى أقامت حنايا الضلوع: 
وما اقتصرت حوادث الزمان على خراب الديار دون هلاك السكان» بل كان 
هلاكهم أجمعء كارتداد الطرف أو أسرع " .)١5(‏ وتحت وطأة هذا الإحساس 
ألف أسامة كتاب (المنازل والديار) الذي جمع فيه مادة كبيرة مما قاله الشعراء 
في نذب أوطانهم بما يوافق حاله. وفي ذلك يقول: " فإني دعاني إلى جمع هذا 
الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب... " .)١5(‏ 

وقد اعتزل أسامة الناس بعد مصرع ذويه؛ واختار حصن كيفا مقر له 
(15) وهل فيا يمن أن تولى صلاح الدين حكم دمشقء فاستدعاهء وأكرمه؛ 
وقربه إليه . غير أنّ ذلك لم يدم طويلا و افقد اككول اعن ادع 'الذين وجفام لسيب 
غير معروفء فاعتزل أسامة في بيته يطوي في نفسه حزنا عميقا نحسّه في 
قوله: " وكنت أظن أن الزمان لا يبلى جديده» ولا يهي شديده» وأني إذا عدت إلى 
الشام وجدت به أيامي كعهديء ما غيّرها الزمان بعدي. فلما عدت كذبتني وعود 
المطامع» وكان ذلك الظن شري اللامع. اللهم غفراء هذه جملة اعتراضية 
عرضتء ونفثة همّ أقضّت ثم انقضت نقضت " .)١7(‏ 

ومن العوايل» الحي كان لها دوز كني فى أبعت امشاعر :الخرن:في تفنس 
أسامة شيخوخته؛ فقد توفي سنة 5/5ه عن ستة وتسعين عاما. وكان لتجربة 
الشيخوخة هذه آثار نفسية عميقة في نفسه. فقد أشعرته بالعجزء وعدم القدرة على 
ممازسنة الحيافه فازم ينه والآلام تقطرة (مكتحعه قن ذلك يقل" فلم توقليت 
ذروة التسعين» وأبلاني مر الأيام والسنين» صرت كجواد العلاف لا الجواد 
النكلافة؛ ولضفت من الحتعف بالأركن؛ دكن من الكين عضي فشي عضن 

حتى أنكرت نفسي» وتحسّرت على أمسي '”, " فقد ضعت القوة ووهتء» وتقضّت 
بلهنية العيش وانتهت ". و " استرجعت الأيام بطول الحياة سائر محبوب اللذات» 
وشاب كدر النكد صفو العيش الرغد " .)١4(‏ 

ولدت تجربة الشيخوخة في نفس أسامة ما يُعرف ب " قلق الموت " 
فصار يكثر من ذكره والحديث عنه؛ وكأنه في انتظار مستمر له يتوقعه في كل 
لحظة: :وقك: قيطت هذه الكالة لنية بمشاغر «نؤلئة اتدان اث ناي 
تمثلت في الشعور بعدم جدوى وجوده.؛ ونبذ الحياة والزهد فيها زهد المضطر 


بعافق رمعاي 
زيما .- يك 


»)١1(‏ ورسم صور مخيفة للحياة والموت معاً. ومما عزز هذه الإأحساس في 
نفسه وفاة أحد أبنائه الصغار وهو في هذه السن المتقدمة. 

]ذا كانكة اهز امل الشيائقة دز عط محياء أنناية ار قاطا امناكر ا قاس ا 
يمكن أن تغفل طبيعة العصر عند الحديث عن ظاهرة الحزن في شعر أسامة: 
فهو عصر شهد أحداثا جساماء ولم تكن هذه الأحداث تسير على وتيرة واحدة من 
التقدم. وقد ولدت هذه الأحداث 2 عور ١‏ تالفاق' العاد لددى عم دد ماق الستمصواء 
آنذاك؛ فأكشروا من الشكوى والتذمر والتعبير عن الأحزان والمخاوف 
المتهمة (4)29 فأسامة لقلا - يضف عصينه يأبيه " صن يهميه "تلفه 
الظلمات؛ وأيامه " عابسة " (١؟)؛‏ ويقول (57): 
أصبحت في زمن يشيب لجوره فود الجبينء ويهرم المولود 


وإذا شكونا اليوم؛ ثم أتى غذدُ 2 قننا: ألاياليتأمس يعود 


ويصور أسامة الضيق العام الذي كان يعاني منه الناس في عصره 
والظلام الذي يغشاهم نيعا فيقول (595): 
الضرٌ في أيامفا هذه كالليل يفشى سائر الناس 


وكلهم راض؛, وفوق الرضا ببلغة الطاعم والكالسسي 


أولا - مظاهر الحزن فى شعر أسامة 
-١‏ الاين الماساقى بالزمن : 

كان شعور أسامة بن منقذ بحركة الزمن عميقاًء فهو يربط حياته بهذه 
الحركة ربطاً محكماًء وكأن كل ما فيها من سعادة وشقاء وخير وشر وقوة 
وضعف إنما كان بسبب هذه القوة. ولعل إحساس أسامة بحركة الزمن هذه ههو 
الدئ كان يدفعة إلى تفع عدو كعات وعد الزن الذي شح ين عر 
مسجلا انفعالاته وخواطر وعيه:.وقد استحثم الشاعر.ظروفاً مختلفة للدلالة على 


رمعاي رمعاي 
يأب 0 يأب 


تجربته الحياتية في الزمن» مثل: الدهر والزمن والسنين والأيام والليالي» إلا أنه 
لم يستخدمها في معانيها الدقيقة» وإنما كان يوظفها للدلالة على تتابع الزمن 
بصورة عامة» سواء أقصر أم طال. فها هو ذا يتحدث عن تمرسه في الحرب 
وهو في سن الخامسة عشرة: أيام قوته وشدة بأسه (4؟): 

لخمس عشرة نازلت الكماة إلى أن شبت فيهاء وخير الخيل ما قرحا 


أخوضها كشهاب القذف مبتسماً طلق المحيّاء ووجه الموت قد كلحا 


وعندما بلغ سن الأربعين تأمّل الشاعر في السنوات التي خلت من عمره؛ 
فوجدها تطفح بالهموم التي سلبته الإحساس بالحياة ومافيها من غبطة 
وسرور(5١):‏ 
قالوا نهته الأربعون عن الصبا وأخو المشيب يجور ثمّت يهتدي 


كم ضل في ليل الشباب؛ فده وضحٌ المشيب على الطريق الأقصد 


وإذا عددت سني ثم نقصتها زمن الهمومء فتلك ساعة مولدي 


ويربط أسامة السنوات الخمسين التي مضت من عمره بمشاهداته في 
الحياة» وتجاربه التي مر بهاء وهي تجارب كان للزمان الدور الفاعل فيها :)١5(‏ 
خمسون من عمري مضت لم أتعظ فيها كأني كنت عنها غائبا 


شاهدت من لعب الزمان بأهلدهءح وتقلب الدنيا الرقوب عجائبا 


يليق بمن أمسى في الستين من عمره (717): 
دع ذاء فما عذر االفتى في غيه. والفود شائب 


رمعاي 


يعاق 
يأب ١‏ 5 يأب 


والأرككتئسبة تتمنة الععد كرماء أن يغشو المعاي با 


والجهل يأبى أن يككون له أخو الستين صاحب 


ولمًا بلغ السبعين أخذ أسامة يتحدث عن أثر السنين في ضعف قواههء 
وعجز جسمه؛ وعدم قدرته على السعي إلى القتال (50): 
رجلاي والسبعون قد أوهشفئنت قواي عن سعيي إلى الحرب 


فلم تدع مني الليالي سوى صبري على اللأواء والخطلب 


وعندما توفي أحد أبنائه وهو صغيرء سرعان ما قفز إلى ذهن أسامة 
إحساسه بتقامه في العمرء وتجاوزه الثمانين» وعجزه عن تحمل هذه النكبة(9 ؟): 
رمتنيّ في عشر الثمانين نكبة من الثكل يوهي حملها مَن له عَشْر 


وهذا الإحساس بوقع الزمن على وجدان الشاعر جعله يتصوره قوة 
متميزة لها وجود مستقل يقابل الوجود الإنساني» ويقوم بينها وبين الإنسان صراع 
مستمرء الغلبة فيه دائما للزمن؛ لذلك سيطرت على نفسية أسامة» وهو يرصد 
مظاهر الصراع وانعكاساتها على حياته» مشاعرُ الحزن والأسىء وما حديثه عن 
العقود التي تنقضي من عمره - كما مر بنا في الأبيات السابقة - إلا صورة من 
هذا الإحساس الدّفين بقوة الزمن التي تدفعه نحو الضعف والانحدار. وهذه القوة 
لا تلتفت إلى ضعفه؛ ولا تشعر بأحزانه وآلامه» ولا تأبه بضراعاته وتوسّتلاته. 
بل إنها تؤداد قسوة كلما انتشعرت وهنه وانكسانة :)+ 
وإذا فزعت إلى الأماني صدني يأس يحققه الزمان الخاترٌ 


أستعطف الأيام وهي صوادفف-ح- وألومها وهي المصرّ الجَافرٌ 


وتزيدها الشكوى إليها قسوة ولقلما يُشكى الظلومٌُ القادرٌ 


ويتحدث أسامة في مقطوعة أخرى عن أخلاق الدهر التي لا يستطيع 
الإنسان أن يتمرس بها لقسوتهاء وتبدو أيام السرور في سياق هذا التيار ظلا 
زائلاء وماضيا فانيا: 


يا زمان القرب سقياً الك من->-- زمنء لو كان قرب الذار أغنى 
لومتكن إلا كظل زاكتل والسسرك قلاشىء كع تفتتئ 
ساءناماسرتا من عيشنا بعدماراق لنامرأى ومجنى 
وكذ الأيام ممن عدداتها أنها تعقب سهل العيش حزتا 


خلق للتذهن:ما أرتى هرا" تنفمة منشتك قملاف وهنا 


ويرسم الشاعر صورة معبرة للصراع بين الإنسان والزمان» فيشخصه في 
صورة محارب يريش سهامه» ويصوبها نحو الإنسان» فيفتك به» ويقضي عليه؛ 
ويحول دونه ودون آماله :)5١(‏ 
والدهر لاينفك بريه و يريش لنالنبالا 


ويصدنا مكحا تيو تخ حححة تين ١‏ متتس حتناة 


ويزداد إحساس أسامة بوقع خطوات الزمن حين يتحدث عن أحبّته 
وأصدقائه» فيتصور سباقاً بينهم وبين صروف الليالي» وهو سباق نتيجته 
محسومة سلفاء لأنه ليس يمقذن الإنسان أن يتغلت على :قؤة الزمن واندفاخ تحؤائثه 
(؟55): 


أأحبابناء هلآ سَبَقتّمْ بوصلنا صروف الليالي قبل أن نتفرقا 


تشاغلتمُ بالهجر»والوصل ممكن2 وليس إليها في الحوادث مُرتقى 


معاي رمعاي 
بيخ #نان قب 


كأنا أخذنا من صروف زمائنا أهاناء ومن حون اتحنوادف موقا 


وقد تلخدت مظاهن الارية ين أمدامة تن تمنفة والزدمن» ولعل أقوئ ذه 
المظاهر إحساسه بالتغير الذي يحدثه الزمن في الإنسان والأشياء. وقد أضال 
أسامة في شعره الوقوف عند معاني التغيّرء مثل: نزوحه عن مرحلة الشباب» 
اعنية ود احتقه موه نيال" امجح ته معاد القمة مندوية ذلك كلت نه 
عبّر أسامة عن ارتياعه لفعل الزمن؛ وتقلب الناس على تياره الجامح» حتى ليبدو 
وكأنه يلعب بهمء؛ ويسخر منهم. وتبدو حياة الشاعر وسط هذا التيار 
في مشهدين كبيرينء كان في الأول منهما فققى قوياً يقارع 
الأإطال؛» وصار في المشهد التالي - بفعل الزمن - عجوزاً ينحني 
نحو قبره. يقول (37): 
انظرْ إلى لعب الزمان بأهله فكانهم وكأنه أح لم 


قدكن كفي مألفا لمهند تعرى القلوب له وتفرى الهام 

ولأسمر لذن الكعوب» وجاره حيث استمر الفككرٌ والأوهام 

والمشاعر الإنسانية تقع تحت طائلة الصّيرورة التي يمارسها الزمن» فهو 

ينخر فيهاء فيغئر الأصحاب» ويبلي المودة. ويقتل الصداقة. ويحول 
أخلاء الرتخاء إذا نابت شدة أعداءً (35؟): 

انظر بعيشك. هل تلرى أحداً يدوم على المودة 


لترى أخلاء الرّخاء عدا. إذا ناسبتك شذة 


ولكل ماتاأبى وتهوى إن صبيرتء. مدىىً ومدة 
معاي معاي 
ب 0 


ويشكو أسامة شكوى مريرة من الأيام التي جدآت في تشتيت شمله 
المؤتلف؛ فأمضى عمره مروّعا بمواقف الوداع التي أضنت فؤادهء وكدّرت 
عيشه» وسلبته الإحساس بجمال الحياة (5؟): 
سلبتني الأَيِامُ نعمة قُريهم ومواهب الدنيا إلى استرجاع 
فنزعت عنهم مكرهاء وإليهم حتى اللقاء تشوقي ونزاعي 
أين السلو من المروّع دهره بقطيعة موصولة بوداع 


هو والأحبّة كالأصائل والضحى لاا يحظيان بساعة استجماع 
لذا فإننا نجد الشاعر يلوم الدهرء لأنه جد في تشتيت شمله؛ والعبث به(5"): 

أشكو فراقك هفقَبً وأو جغْمالقيت من الحوادث 
ول وم دهرا جد في تشتيت شملي وهو عابث 
والزمن هو الذي أفنى أحبابه.» وأهلك أهل موذته.» وأباد أصدقاءه وإخوانه(/ا؟): 
أصبحت لا أشكو الخطوب وإنما أشكو زمائاً لم يدع لي مشتكى 


أفنى أخلائي وأهل مودتي وأباد إخوان الصفاء وأهلكا 


وقانون التغيّر بشموله الكون: إنسانا وجبالا وبحارا يثير القلق في نفس 
أسامة» فبات لا يطمئن إلى الدنياء ولا يثق بهاء ولا يخلد إلى شيء منها :)١8(‏ 
أما رأوا تقتب الدنيا بنا_ وفتكها بمن إليها أخددا 


كم نسفت أيدي الخطوب جبلاً وصيّرت لجّة بكر ثمدا 


وكم أعادت ذا ثاء تتدها وذا قبيل وعديد مفردا 


ومن هنا فقد أحسً الشاعر العداء من الزمن» فهو يعمل ضده باستمرار» 
ويجري تياره في اتجاه معاكس لآماله وطموحاته؛ ولا يملك أسامة 
إزاء كلك :]ل العون و الا والتوكن مها ينه له الؤسنه كوا في قرت 
يتعجب من أمر الأيام التي توالت مصائبها عليه. فأصمت فؤادهه. 
وأفسدت عيشه (59): 1 


مالي وللأيصةِام!اكم2 تصمي نوافذها فؤؤادي 
0 1 0 70 أ 

رنقن من وردي وأممحل جورها عمدا م رادي 
وقصدنني بنوائب والينهنتن بلا اقتتصطاد 


ويعزو أسامة إلى الدهر ما يُحسّه من عناءء وما يلاقيه من شقاء» فهو 
يكلفه ما لا يطيق من الهمومء وكأن ثمة عداوة بينه وبين الشاعر (50): 
ولست أشكو اصطباري عند نائبة ‏ ولافوّادي بخقفاق ولا ملق 


وإنما أشتي دهراً يكلفني مالا أطيقء فعال القادر الحنق 


وعندما شكا أسامة إلى ممدوحه المّلمات التي نزلت به نسب ذلك كله 
إلى الدهرء فهو الذي أنقض ظهره؛ وأوهن عظمهء وانتقص من وجوده؛ وأذهب 
طارفه وتليده :)5١(‏ 
أنا أشكو إليك دهراً لحا عو دي وأعراه. فهو يبس سليب 


وخطوباً رمى بهاحادث الدهر سوادي. وكلهن مُصيب 


أذهبت تالدي وطارفي الشاري فضاع الموروث والمكسوب 


وأفاضل الناس» بصورة عامة» أغراض لهذا الزمن» أما ذوو الجهل فإنه 
يكال لبهم ويعار نهم ويحفتق: اعقوم نيص حافك ون ميد كنا 
يقول أسامة مخاطباً أحد أصدقائه وقد عُزل عن الكتابة (؟4): 
أباثراب. دفرنا جاهل يرق عْللشبهذوي الجهل 


كننه الميزان يعلو به ذو النلقشص عن رتبة الفضل 
لذلك عاش أسامة عمره تحت وطأة الخوف مما تخبته له الأيام التي لا تفتأ تلحق 


به ألواناً متعددة من الإساءة والعذاب (57): 
ولكنّ نفسي قد تملكها الأسى وقلبي إذا سكنته بالأسى هفا 


وما أحسب الأيام تقنع بالموى2 ولا أنَ صرف الدهر بالفرقة اشتفى 
ومن هنا كثرت الصفات السلبية التي ألصقها الشاعر بالزمن» فهو بخيل» 


وخائن ليس بمأمون» وجائرء وخادع ماكرء وظلوم قادرء وعاق لا يُحسن 
لإنسان» وفظ لا يحنو على أبنائه» وذو عرام لا يسلم منه إنسان» وفي آذانه صمم 


لا يسمع شكوى أحدء ويقترف الذنوب» ويجتني الجرائم» وينكث العهد. والأيام 
ترمي الشاعر بسهام أصمت نوافذها فؤاده» وتنافسه في أحبّته» وتماطله في إنجاز 
الوعد. وقد جعل أسامة لها يدا تنوشه وتضربه»؛ وتقرف جروحه كلما اندملت. 
والليالي قطعت على نفسها نذراً ألا تراه مع أحبّته» ورمت جموع ذويه بالتشتت 
والبعاد» وصروفها جارت عليه (55). 

وكبة قجرية الشيفوهة الت عاسها أنامه طهر رسا معن نظاهر 
التغيّر والتحول في الزمن. وقد كانت هذه التجربة أليمة قاسية في حياة الشاعرء 
ادر وده في هر المي الموت على نحو مباشرء وجعلته يحسّ به إحساسا قا 
ويتمثله في حياته تمثلاً قوياًء فهي - كما وص فها الشاعر دميوة قحل 
الموت(55): 
فرجعت أحمل بعد سبعين العصا20 فاعجب لما تأتي به الأيامُ 


وإذا الحمام أبى معاجلة الفتنى فحياته. لا تكذبن. حمام 
ويصور أسامة الآلام التي يعانيها في شيخوخته بعد أن تقوّس ظهره. 

وهل تكاليف» الكياف وكارك قواهفيات يفيو تحت وطأة شاحس الموت» وقد 

يقول(55): 

إذا عاد ظهر المرء كالقوس والعصا له حين يمشيء وهي تقدمه وتر 

مطل انيت الحمياة وطؤنيا" ٠ ١‏ :وأطعطة مخ بعة شت القيحا 


فإنَ له في الموت أعظم راحة وأمناً من الموت الذي كان ينتظ ار 


وتعتري الشاعر مسحة من الحزن المشوبة بروح العظة والاعتبارء 
ومشاعر الأسى والحنين حين يربط بين الشيخوخة والموتء وذلك في قوله(57): 
أما ترى الشيب قد رداك بعد ذجى وديك. واها نذاك الليل»: بالعصب 


وأسمعتك الليالي في مواعظه-ا-2 تن ابن سبعين من ورد على قرب 


وزسد أسامة صنورا مؤثرة لمعاناثه الجسذية والنفسية في شيخوخته؛ فوضفق "ا 
أضباب كشده من ضعت وما حلاف تيو دين كلل و معة يق قاض كوه 
تقاربت خطواته» واستبد به الستهد والأرق» ويذكر في حسرة ومرارة كيف أبدله 
الدهر من الرّمح العصا " (58). يقول (53): 

لما بلغت من الحياة إلى مدى قد كنت أهواه تمنيت الردى 
لم يُبق طول العمر مني منة ألقى بها صرف الزمان إذا اعتدى 
فإذا نهضت حسبت أني حامل جبلاً. وأمشي إن مشيت مقيّدا 
وأدبّ في كفي العصا وعهدتها في الحرب تحمل أسمرا ومهندا 


وأبيت في لين المهاد مُسهّداً قلقاًء كأننيَ افترشت الجلمدا 


وينثل أسامة في الأبيات التالية دخائل نفسه بعد أن تطاول به العمرء 
وتناسته الآجال» فشكا عجزه وضعفه؛ وصور هزال جسمه وانحطاط قواه. 
ووصف الآلام التي يعاني منها إذا همّ بالنهوض أو أراد القيام لالصلاة. وهذه 
الأحوال كلها - كما يرى الشاعر - نذير بأن الموت قد دنا وقرب وقته :)5١0(‏ 
تناستني الآجال حتى كأنني رذيّة سفر بالفلاة حسير 


ولمّا تدع مني الشانون منة 0 كأني إذا رمثت القيام كسيرٌ 


أَؤْدّي صلاتي قاعداً وسجودها 


وقد أنذرتني هذه الحال أنني 


علي إذا رمت التسجودة غسير 


و 


دنت رحلة مني وحانَ مسير 


وتحدث الشاعر بأسئى بالغ عن عدم قدرته على التمتع بمباهج الحياة في 
شيخوخته؛ فهو يرى أن الشيب يعوقه عن السرورء وينهاه عن " مرح الصبا " 
)5١(‏ ويمنعه من " الخوض في غيّ الزمان الأول " (57)»: لذلك نجده يرتعش 
أسىّ عندما تعترضه إحدى الحسانء؛ وتسأله عن الشيب الذي وخط رأسه. كما 


يتضح من هذا الحوار (9ه): 


قلت: مسحل فأطرقت وتنئفست 


قالت: فهل من موعد للقائنا 


مقا وقالت: أين ذاك الأسود 


فأرى نذير البين» قلت : الموعد 


وقد تولد في نفس الشاعر نتيجة لهذه المعاناة إحساس بالعجزء وعدم 
القدرة على العمل والإنتاج» فتمنى لو أنه قتل قبل أن ينكس في الخلق» وتتعذب 


نفسه هذا العذاب الأليم. يقول (54): 
لم تترك السبعون في إقبالها 
حتى إذا ما عامُها عني انقضى 
حطمت قوايء وأوهنت من نهضتي 
كُمْ قد شهدت من الحروبء فليتني 
والقتلك أحسن بالفتى من قبل أن 


مني سوى مالا عليه معول 
ووطئت في العام الذي يستقبل 
وكذا يفخ طني السلانة تفعتل 
في بعضها من قبل نكسي أقتل 


يبلى» ويفنيه الزمان» وأجمل 


ود يعثر في شعرمر أستافحة ل تمني المو تت للخلاص ) من تقل 
الشيخوخة» حتى صار الموت عنده " أروح آت يستريح به " (55)؛ وراحة من 
شقاء البقاء (55): 
نكست في الخلق وحطتني الس بعون لمّا أن علت سني 
وغّرت خطي فأضحى كما ترىء وكم قد غيّرت مني 


والموت فيه راحة من أذى الدنياء فما أغفله عتني 


ا في مواجهة الموت : 

تعددت آلا الفقد في حياة أسامة بن منقذ» فقد توفي ابنه أبو بكر صغيراً 
وفقد أهله وذويه في الزلزال الذي ضرب شيزر سنة 655 5هء, وفقد عَدْدَا مسن 
الأهل والأصدقاءء فرثاهم كلهم في ديوانه: وخصص لذلك دائحا صما (ياب 
المراثي). وتعكس المراثي التي قالها أسامة في ابنه أحوالاً نفسية مختلفة مر بها 
الشاعرء وهي في جملتها تعبّر عن لوعة الأب المفجوع بابنه» مع التسليم بقضاء 
الله» والاستعانة بالصبرء كما في الأبيات التالية التي يصوّر فيها مأساته به. 
وحزنه الكبير عليه» وتضارب المشاعر في نفسه؛ فهو يحدّث نفسه بالسسلوان» 
واكن مبريعان ما يخلن» الا افيعود إلى الاستغراق في أحزانه (90ه): 
أحدث عنك بالسلوان نففسي وهل تسلو مونهة ثهكقول 


إذا ناجيثها بالصّبر حتت كما حتت إلى بَوَ عَصُول 
إذا نظرت إليه أنكفرتة وتعطفها الصَبابة والقليل 
ولي في الموت يأس مستبين ولكن حال وجدي لاتحهول 


أحن إلى أبي بكر. ومالي إلى رؤياه في الانيننا يديسل 


رمعاي 
١لا‏ <“” 


وتبرز في الأبيات السابقة مشاعر الأب المفجوع بابنه بروزاً مجلياء 
وأكثر ما تبدو فى المثل الذي متترده لتادة رحد قور هو كاله ينوه وجشة كفيدت 
اننكا الذي تفلف مليف ققوام 6 ووه يمال فى هذا الجلد لبذي انك ستو 
الابن» ولعل ذلك يقابل عند الشاعر " اللحظات الأولى لوفاة ابنه» حيث يعيش بين 
مصدّق ومكذب " (038).: لذلك توزّعت نفسه في الأبيات بين الاستكانة إلى اليأس 
من لقاء الإبن» وبين الحنين إلى رؤيته . 

ويمضي أسامة في وصف الآلام الثقال التي 5 نثينها ذكرى ابنه» وعجز 
الدهر عن أن يطفئ نيران الأسى التي تلذع فؤاده» حتى ليتمنى لو فداه بروحه. 
وجاك يد لذ من بيد أن أكثر ما يؤلمه هذه الغيبة الطويلة التي سيغيبها ابنه. 


يقول(59): 

لعمرك ما ينسيني الدّهر روعتي بفقد أبي بكر حياتيء ولا يُسلي 
خشيت عليه اليْتَمَ بعدي فلينتني-20 رميت بما أخشىء ولم 0 
فكل بعيد يُرتجى جمغْ شمله وبُعْد المنايا غير مجتمع الشنمل 


وعندما لا يجد الشاعر للنسيان أو الصتبر سبيلاً إلى فؤاده بعد أن صار 
ابنه يتمثل له في كل سبيلء يلوذ بالإيمان بحتمية الموت وشموله الناس جميعاء 
فيتأسى بمصائر السابقين واللاحقين :)5١0(‏ 
كيف أنساك يا أبا بكرء وكيف اصطباري؟ ما عنك صبري جميل 


أنت حيث اتجهت في أسودي عينيء. وقلبي ممثئلللايزول 
عرّس الأوّلون» والآخر االتا لي إليهم عما قليل يؤول 


وإلى حيث عرس الستَلف الأوّ ‏ ل ميعادناء ومنه القفول 


-2- 


رمعاي 
فيط 7 زا 


وقد يجد الشاعر عزاءه في العقيدة فيستريح إلى فكرها الذي يعد 
الصابرين بحسن الجزاءء كما في الأبيات التالية التي يشكو فيها أسامة بنّه وحزنه 
إلى اللهء ويصوّر الهموم التي غشيته بعد أن فقد ابنه» كاشفا هواجس الفناء التي 
أخذت تدور في نفسه بعد أن طال به العمرء ولكن آلام الفقد التي عاناها جعلته 
يتمنى لو أنه مات دونه» بل إنه صار يخشى أن يطول به العمرء فتطول معاناته 


وآلامه :)1١(‏ 
إلى الله أشكو روعتي ورزيّتي 


خلا ناظري منه. وكان سواده 
فيا ليته لاقى الذي كنت أختشي 
فما في حياتي بعده لي راحصة 


ولم تُسلني الأيام عنه. وإتما 


وحرقة أحشائني لفقد أبي بكر 
ولم يخل من حزني ووجدي به صدري 
ولوعته لم يخطرا لي على فكر 
عليه وأني دونه صاحبْ القبر 
فيا طول حزني إن تطاول بي عمري 


سلوي بما أرجو من الأجر في الصبر 


ولكن هذا العزاء الذي استسلم إليه الشاعر لم يضع حداً لأحزانه على 


ابنه» فقد لج به الحنين إليه» فزار قبره» واستشعر 


- وهو واقف على القبر - 


هل المأساة الإنسانية» فهو لا يرى غير حجارة منضدة تخفي تحتها فلذة كبد 
فينصرف وقد أدمى الحزن قلبه» وسلب وعيه. يقول (؟5): 


أزور قبرك؛ والأشجان تمنعني 
فماأرى غير أحجار منضدة 


فأنثني لست أدري أين منقلبي 


أن أهتدي لطريقي حين أنصرف 
قد ١‏ حتوتك, ومأوى الشندرة ادف 


كأنني حائر في الليل معْتسف 


كين أن سضيئة آنانة تقرعه الذزق كطرا قن ولزال :قوري كانت امه 
فقد أسلمته هذه المصيبة للأحزان والآلام» وأيقظت في نفسه مشاعر الغربة 
والوحدة» وقد عبّر عن ذلك في أكثر من قصيدة. من ذلك قصيدته التي 
مطلعها(57): 
أعاتب فيك الدهرَ لو أعتب الدَهرٌ 2 وأستنجد الصَّبر الجميل ولا صبْرْ 


وقد رثى الشاعر في هذه القصيدة بالإضافة إلى ذويه الذين قتلوا في 
الزلؤال :ايف أباافكر+ نل كان القسد الأكين متها مخضصصا لرفاع هذا الأنن:.وكان 
إفصاح أسامة فيها عن مشاعر الضيق النفسي أقوى من التعبير عن الحزن» حتى 
غدت القصيدة وكأنها رثاء للنفسء ولا سيما أنه كان يُعاني عندما قال هذه 
القصيدة من الغربة وآلامهاء ومن أوصاب الشيخوخة وأثقالهاء فخشي أن يلقى 
الموت في دار الاغتراب. ويبدو ذلك واضحاً في قوله: 
رمتني في عشر الثمانين نكبة>ح من الثكل يوهي حملها من له عشر 


على حين أفنى الدهر قوميءولم تزل< لهم ذروة العلياء والعدد الدَثرٌ 


3 
ِ-ه 


وأصبحت لا آل يلبّون دعوتي" ولاوطن آوي إليه ولا وَفر 


كأني من غير التراب فليس لي202 من الأرض ذت العرض دون الورى شبرٌ 


ويمضي الشاعر في قصيدته يتحدث عن فجيعته بابنه» فيصر أحزانه 
الذائئة ويكاءه المتصل» ودموعه الحردى؟ حتى أشفق أصذقاوة غلية:من: اياك 
فدعوه إلى التأسّي بموت السابقين؛ لكنه لم يجد إلى ذلك سبيلاء فمصيبته فادحة: 
وأحزانه عميقة: 


ويأمرني فيه الأخلاء بالأسى وهيهات. مالي بالأسى بعده خبْرٌ 


يقولون: كم هذا البكاء. ولو بدا ضميرٌ الذي بيءرق لي.وبكى الصخر 


وتبلغ القصيدة درجة عالية من التأثير حين يخاطب الشاعر ابنه» ويشكو 
إليه بن وحزنه؛ ويصوّر له وجده وحرقه؛ وكيف أنه توسّل بسبل متعددة لعله 
يظفر بلقاء متوهم معه؛ فتارة يستغشي الكرى أملاً في أن يطرق خياله مضجعه: 
وتارة يرى في أمثاله من الصبيان صورة لهء وتارة يزور قبره» ولكنه يعود من 
هذه الزيارة وقد سلب عقلهء» وتضاعفت أحزانه وآلامه: 


أبا بكرء ما وجدي عليك بمنقض 
وإني لأستدعي الكرى» وهو نافرٌ 
لعل خبالاً مك يطرق مضجعي 
تملك الأفكار لي كل ليلة 


إذا لج بي شوق أتيّك زالنراً 


طوال الليالي» ما انقضى اليوم والشهر 
زماني ليل كله. ما له فْجْرٌ 
به من جفوني أن يُلمّ بها ذُغَرْ 
فأشكو إليه ما رماني به الدَهرٌ 
وتؤنسني أشباهك الأنجمٌ الزهر 


فأرجع كالمخبول دلّهه السَحرًٌ 


أما رثاؤه لقومه في هذه القصيدة فقد قصره على التأبين الحار لهمء 


فتحدّث عن فضائلهم وقوتهم ومنعتهم: والفراغ الكبير الذي خلفوه برحيلهم: 
والأحزان التي اشتعلت في قلبه بعد موتهم. 

ومن القضبائد التي رثى بها أسامة ذويه قصيدته التي مطلعها (15): 
حمائم الأيك هيّجِئْنَ أشينناً فلييك أصدقنا بقَأ وأشجنناً 


والقصيدة في جملتها انفعالات وجدانيّة تتلاءم وفجائية الحدث وعنف 
الصدمة. وجاءت هذه الانفعالات على شكل نوبات متتالية من الحزنء؛ فقد 


ابتقيلها الشناعن: بمشهد ياك :ومو فيه إلى عراظف الحزيئة بحا الحمائم التى :رطان 
بكاؤها على (الهديل)؛ ولم تتمكن السنون المتطاولة من أن تطفئْ وقدة الحزن 
التي تضطرم في أفتدتها. بل إن الشاعر يرى أن أحزانه أعمق من أحزانها وأشد 
لوعة: 

كم ذا الحنين على مّر السنين؟ أما 


هل ذا العويل على غير الهديل وهل 


أفادكن قديم العهد نسيانا 
فقيدكن أعنّ الخلق فقداازنا 


ما وجد صادحة في كل شارقة2 ترجّع الثوم في الأفنان ألحانا 


كما وجدت على قومي تخوتهم ريب المنون ودهرٌ طال ما خانا 


ويعرض أسامة بعد ذلك معاني تعبّر عن إحساسه بهول المصيبة التي 
ألمت به فهو لا يجد مجالاً للصتبر والتأسيّ لأنه تفرد في هذا الحدث من وجهين: 
الأول - أن قومه أبيدوا في كارثة جماعيّة» والثاني - أنه لم يجد أحداً يشاركه 
همومه» ويتحمّل معه ثقل الفاجعة. يقول: 


قالوا: تأس: وما قالوا يمنء وإذا ١‏ أفردت بالرزء ما أنفك أسوانا 


نا:حقض بالتحلوان باهم 
ما استدرج الموت قومي في هلاكهم 


لكنّ سقب المنايا وسط جمعهم 


نفسيء ولا حان سلواني ولا آنا 
ولا تخرمهم مثنى ووحدانا 
وأحمل الخطب عنهم عذَّ أوهانا 


رغاء فخروا على الأذقان إذعانا 


وقد ولدث كارثة الزلزال شعورا بالهدم الحضاري في نفس أسامة: لذا 
فقد ألحّت على وجدانه مشاهد (الموت الجماعي) والدمار الشامل» فتحدّث عنها 


في كثير من أبيات القصيدة» كما في قوله يصوّر قصور قومه وقد ردمتها 
لم يترك الموت منهم من يخبّرني عنهم, فيوضح ما لا قوة تبيانا 
بادوا جميعاً وما شادواء فواعجباً» ‏ للخطبء أهلك عُمّاراً وعُمرانا 


هذي قصورهمٌُ أمست قبورهم-2 2كذك كانوا بها من قَبْلَ سكانا 


ويصف الشاعر - في معرض حديثه عن أحزانه الذهول الذي انتابه بعد 
الحادث المؤلم» والحرق التي اشتعلت في قلبه» وإحساسه بالوحدة والغربة النفسية 
بعد موث قومةه مهفا ل أدماك يتعيى .أو أتهم رقو ا على قيذ: الكياة وتتكهلا 
منهم العقوق والإساءة: 
وح الزلازل» أفنت معشريء فإذا ‏ ذكرتهمء خلتي في القوم سكرانا 


بني أبي: إن تبيدواء أن عدا زنمن عليكم دون هذا الخلق غدوانا 
فلن يبيد جوى قلبي ولا كمدي عليكم أو يُبِيدَ الدمرُ ثهلانا 
أفسدتم عمري الباقي عليء؛ فما أنفك فيه كئيب الققلب ولهانا 


فليتني معهم., أو ليت أنهم بقواء وما بيننا باق كماكانا 


وهذار الأخساتن والويحةة انق القناض: إلى كا الفنافي: الف :طريك يمك 
قومه؛ وقد أطال في ذلك على نحو يدل على شعوره بفداحة الخطب والثلم الذي 
أصيب به؛ لذلك ركز الشاعر في هذه الصّفات على معاني القوة. ونصرة 
المظلوم: وإيواء الأيتام» وإغاثة الأرامل والبائسين. بل إن أسامة عتّر في 
قصيدته عن مخاوفه بعد مصرع قومه تعبيراً مباشراً: فقد كان يستمد القوة 
والعزم منهم» ولكنه صار بموتهم ضعيفاً لا يجد من يستقوي به؛ أو يعتمد عليه: 


كانوا جناحي, ذ فحصته الخطوب. وإخواني, فلم تبق لي الأيّام إخخونا 
كانوا سبيوفي. إذا نازلت حادثة < وجنتيء حين ألقى الخطب غريانا 


بهم أصول على الأمر المهول إذا عراء وألقى عبوس الدّهر جَذْلانا 


ومن الجدير بالذكر هنا أن الشعور بالغربة وانعدام النصير بعد وفاة 
الأفل والأصحاب صر اللحن الشجيّ الذي أخذ يتردد في مراثي أسامة بن منقذ 
كما في قوله (15): 
تخرمت الأيَامْ أمل مودتي2 فنفسي عن أنس المسّرات ناشز 


وأفردت منهم. فارتياعي لفقدهم كروعة ثكلى أوجعتها جعتها الجنائزٌ 
فقد أبرزتني للحوادث ليس لي إذا ما رمتني حاج د أو مُحاجزٌ 


ويعودٍ أسامة إلى هذا المعنى في المقطوعة التالية التي يشكو فيها الزمن 
الذي أفنى أخلاءه» وأباد أهل مودته» ولم يترك له صديقاً يفضي إليه بهمومه 
وأحزانه» فعاش من بعدهم حائراء مضيّعاء عويب الروج بمورع النفين (ككل: 
أصبحت لا أشكو الخطوب وإنما أشكو زمانا لم يدع لي مشتكلى 


أفنى أخلاني وأهل مودّتي وأباد إخوان الصفاء وأهفلكا 
عاشوا براحتهم. ومت لفقدهمم فعلي يبكيء لا عليهم. من بكى 


وبقيت بعدهمَ كأني حائتلرٌ بمفازة» لم يلق فيها مسلكا 


وقد أيقظت تجارب الفقد هذه في نفس أسامة الوعي بالمصيرء فأكثر من 
ذكر الموت في شعره. وتأمّل فيه» واستخرج رؤى شعرية تعبّر عن تصوّره له 


وإحساسيد يه قالموت يرقبظل غنده بحركة الزمن العفضية إلى الفناء؟ لذا تعدو كل 
حركة من حركاته تقدماً نحو الموت» وإرهاصاً بالفناء» كما في قوله (107): 
لا يؤسفنك ما غال الزنمان» فما يرضى بما غال من وفر ومن مال 


وإنما هو بالتدريج ينقلنا تقل المخادع من حال إلى حال 
وليس يرضى بما دون النفوسءوما تفدى إذا غالهاء حاشكء بالغالي 


ووضعت حركة الزمن هذه مصير أسامة أمام عينيه» فأثارت الجزع في 
نفسه» فأخذ يهتف. وقد رأي الأيام تغتال أحبّته الواحد تلو الآخر (54): 
لدتي وإخوان الشباب ممسضوا قبلي» وكم من بعدهم أبقي؟! 


كنا كأفراس الرهان جروا في غاية» فتقدموا سبقا 


وهمُ إذا بلغوا المدى وقفوا ‏ حتى تضم الحلبةٌ الخفلقا 


ويقرر أسامة أن الوجود الإنساني يحمله على كاهله الموت بمجرد أن 
يكون (خلقت له...): لذا فهوء مثل أبي العتاهية» يتوقعه في كل لحظة» ويتصوره 
رحلة طويلة وسفرا بعيدا (59): 
وعجبت منهاء كيف لم يَجْر الذي خلقت له يوماً على أفكارها 
والموت إن لم يأت في إمسائها وافى مع الإصباح في إبكارها 


وأمامها السّفر البعيدء. وقطعه بالبرٌء لا بقرمومهاء وبكارها 


ومع أن أسامة كان ينطلق في حديثه عن الموت من رؤيا إسلامية» غير 
أن حديث الشاعر لم يخل من نزعة تشاؤمية؛ لذا فقد بداء في كثير من الأحيان» 


52006 أمام الموت» شديد الخوف منه. فهو يصفه بأنه (مهول), ؛ ومع ذلك فإنه 
و أ ان و ل الحياة» وراحة من آلامها )00): 
وما من تكاليف الحياة وثقلها خلاص بغير الموت. وهو مهول 


وهذا الإحساس بالموت جعل الشاعر يشخصه في صورة قناص يترصد 
الحياة على مهلء ويوقع بالناس واحدا واحدا :)7١(‏ 
الناس كالطيرء والدنيا شباكهم وهم بها بين ركاض ومختبط 


والموت قناصهم يأتي على مهل لهلكهم بين مذبوح ومختبط 


ويصور أسامة عجز الإنسان عن الإفلات من قبضة الموت العاتية؛ 
ويضرب على ذلك الأمثال من الأنبياء والعظماء الذين لم تغن عنهم قوتهم شيئاً 
انحل لحك ومها عدن اعباس الناعة دار هيه 2 ادرو هود كارن 
على أسرار مجهولة؛ فلا أحد يدري المصير الذي سيؤول إليه» ولا أحد من 
الأمواتٍ عاد اضر الك عن جد د المصير (20): 
ما حيلةٌ الناس؟ وهل منديد لهم بدفع الموت أو صذه 
وروده لا بد منه. قَلم تنكر ما لبد من ورده 


سهامه لمم يستطعردها داود بالمحكىم من سررده 


ولاسليمان ابنه ردها بملكه والحشد من جنده 


تبؤءوا الأرضء ولم يخبروا عن حر مثواههم ولا بترده 


ومما يثير دواعي الخوف في نفس الشاعرء مع أنه يتقمص صوت 
الرجل الحكيم» أنّ الموت يقين مجهول» وخطب مفاجئء لا يُعرف متى يقع؛ ولا 
أمل في الرجوع إلى الحياة يعد وقوكة (10): 
أنت عماهوآت غافل وكأن قد فاجأ الخطظب الفظيع 


نحن فرع لأصول ذهبت كم ترى من بعدها تبقى الفروع؟ 


بادر الخوف وقدم صالحاً مالمن مات إلى الدنيا رجوغ 


ةينقتل الكررف بخ الجوة نة إن الكوفعهما مدي فررفدة لقيو ور 
الذعر في نفس أسامة» وتقض مضجعه لأنه لا صحوة منها إلا عندما تقوم 
الساعة (25): 
أرى العين تستحلي الكرى وأمامها كرى ليس تقضيه إلى داعي الحشر 


وليس ينام الخائفونء فما لها تنام على عظم المخافة والذعر 


وقد حاول أسامة أن يتغلب على هذا الخوف بأنواع مختلفة من 
الاطمئنان» فأحيانا يتخذ من حتمية الموت وشموليته ملاذاً يأوي إليه» فهو سنة 
الوجود التي جرت على الآباء والأجداد(5١)؛‏ وأحياناً يواجه الشاعر الخوف من 
الموت باكتساب الفضائل التي تكفل له " عيشأ مجددا"» وذكراً ' مخلداً "» وثناء ' 
مؤبداً " (76)؛ وتارة يتغلب على هذا الخوف بتقبيح صورة الدنياء ورسم صورة 
شوهاء لها (207). 

والتكيابة لتحديف عو موقف: أسانةاين جنقة من لوف كانه يدن 
الإشارة هنا إلى أن الشاعر اتخذ الموت وسيلة للتربية الخلقية والنفسية للإنسان» 
وجعله دليلا على ضعفه وعجزه؛ فدعاه إلى أن يطامن من خيلائه» ويعرف قدر 
نفسه (78). كما أخذ أسامة من الموت عبرة دلته على تفاهة الحياة وضرورة 


رمعاي 


رمعاي 
لم 0م نم 


إلى الزهد في أخريات أيامه. 


*- شكوى الأهل والأصدقاء: 

بيّنت الدراسة أنّ من العوامل التي غذت نزعة الحزن في نفسية أسامة 
بن منقذ موقف أقاربه منه» وحسدهم له» وموجدتهم عليه. وقد عبّر أسامة عن 
أحزانه هذه في قصائد شجية يمتزج فيها العتاب الحار بالشكوى المريرةة: 
ويتداخل الافتخار بالنفس بالشعور بعدم التقدير والاحترام. من ذلك قصيدته التي 
أرسلها إلى عمّه عز الدين أبي العساكرء ومطلعها (80): ٍ 
أطاع ما قاله الواشي وما هرفا فعاد يُنكر منا كل ماعَرفا 


وقد استهل الشاعر قصيدته بنسيب جميل شكا فيه من هجر حبيبته له 
وصدها عنه بسبب الوشاة الذين أوقعوا بينها وبينه» مع أنه مخلص لهاء مقيم على 
حبها: 
وصدّ حتى استمرّ الهجر منه» فلو ألم بي منه طيف في الكرى صّدفا 


يجني. وعندي له العتبى: فواعجبا ١‏ من معتب ما جنى جرماً ولا اقترفا 


ملكتة طائعاً قلباً تستفهد وقنلما يملك الأحرار من عسفا 


ويتعجب أسامة من أمر هذه الحبيبه التي ملت وصاله؛ واستجابت 
لدواعي الهجر من غير ذنب اقترفه؛ ويتوسّل إليها أن تصل فؤادهء وتككشف 
الأحزان عن قلبه؛ مؤكداً لها أنه سيظل وفيا لحبّها مهما لجّت في هجرهه. 
وأسرفت في قطيعته؛ » شاكياً حظه العاثر مع أحبابه الذين لا يبادلونه حبّاً بحب. 
والغل ديت الشاعر عن هذا الهم الذي تلبس قلبه بهجر الأحباب وصدودهم ما 
هو إلا مدخل للحديث عن أحزانه بسبب موقف عمّه منه. يقول: 


يا هاجرين للاذنب سوى ملل2 دعاء فهبّوا إلى داعيه إذ هتفا 
صلوا فود إذا سكنت روعتده-< هفاء ودمعا إذا نهنهته وقفقا 
لكم هواي وإن جرتم؛ وجوركم مستحسن,. منكم لو لم يكن سرفا 


كذاك حظي من الأحباب:.من سكنت نفسي إليه حباني الهجر والشغفا 


وبعد هذه المقدمة المشحونة بهم القصيدة الأول» يشكو الشاعر من ظلم 
عمه الذي استمع إلى زخرف القول؛ فأزور عنه؛ ونفر منهء مصوّرا ما سببه له 
هذا الظلم من أحزان ممضّة؛ مستدرا عطفه بالتنويه بأخلاقه السمحة وطبعه 
الرضي: 
أضافني عتبُه همَاً شجيت ببه200 أبان عن ناظري طيب الكرى ونفى 


أتتهُ عني أحاديث مزخرفة لم يستبن صحة الدّعوىء, ولا كشفا 
وما الرضى ببعيد من خلائقه وهي السّلافة راقت رقة وصفا 


ثم يتحدث أسامة إلى ا ل ل ا 
قد أخلص له إخلاصاً توقع أن يثيبه عليه» ويقابله بالبر والإحسان؛ ولكنّه لم يجن 
من هذا الإخلاص ال الجفؤة .و العتوق» ميا أن موقت عنه منه ميدي غلى لحن 
وأقوال الحاسدين: 
هبني أتيت بجهل ما فذفت به0 فين حلمك والفضل الذي عرفا 


ولاء ومن يعلم الأسرار حلفة من يبر فيما أتى؛ إن قال؛» أو حلفا 
ما حدثتني نذ ٍ ٠‏ خلوت | بما تعنفني فيه إذا انكة 4 | 


لكنها شقوة حانت وأقضية حبتنيّ الهمّ مذ عامين والأسفا 


تداولتني أمور غير واحدة لو حُمّل الطود أدنى ثقلها نسفا 


وأقصدتني سهامٌ الحاسدي على فوزي بقربك حتى قرطسوا الهدف 

غير أن هذه القصيدة لم تجد. آذانا ضاغية من عمة» فأحذ يرسل: الأشعار 
إلى أبيه يشرح له فيها موقف عمه منه. من ذلك قصيدة استهلها بنسيب شاك بدا 
الشاعر فيه محزوناً قد أوذيت نفسه في أعماقهاء وهو يجد لذلك لذعاً أليماً لا يكاد 
يطيقه. وكأن أسامة يُعرض في هذا النسيب بحاله مع ذويه. وخيبة آماله فيهمء 


أسفي لعمر ضاع مذهبه 


وهوى عنيت برعي نمته 
أنفق” في > 5 0 3 
وصدفت عن قول الوشاة. ومما 


وتنكروا حتى كألنهم 


في حبَكم. لورده لأسف 
فأضاعه المتدون الشطرف 
شرّخ الشبابء فأعوز الخلف 
قالوه في ِ ذاء 1 


ما أنكروا ودي» ولا اعرفوا 


ثم يندفع أسامة يشكو إلى أبيه ضيق نفسه بما يلقى من مساءة ذويه. وقد 


بث هذه الشكوى في لهجة صادقة ت 
تذوب أسىّ وحزناً: 


لكنتني أشكو قوارص من 
وملالة منهم يبين على 
أنكرت قسوتهم. وأعرفهم 
قطعوا أواصر بيننا وشجت 
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تغبرة فيها أن فؤاذه يتفطن المحات و أن تشسيه 


أثنائها الشنآن والشنف 
كزماء: إما استعطفوا عطفوا 


أنقايتهعا اسان والمعاشف 


يعاق 
< 


ولقنتوة المج أاهة القن ملكي الفيينه قها ستعف ين انعضي 


وجّهها أسامة إليهء مطلعها (؟5): 
لو أحسنوا في ملكنا أو أعتقوا 


لصفا لهم من ونا مارتقوا 


وقد شكا أسامة إلى أبيه في هذه القصيدة ما ألمّ به من محن أقاربه وما 
تتابع عليه من خطوب أبناء عمومته» حتى ضاق صبره عن الاحتمال؛ لذا فهو 
يرجوه أن يأذن له بالرحيل عن شيزر ليسلم من قوارص عمه وأبنائه. وقد أودع 
أسامة أبيات هذا القسم من القصيدة ما كان يضطرم في قلبه من حزن ودهش 
وجزع؛ فجاءت نفثة مصدورء وصيحة محزون: 


أشكو إلى علياك همَاً ضاق كت 
وطوارقاً للهمّ أقريها الكرى 
لو لم أمنّ النفس أنك كاشف 
أنا عائدٌ بك من عقوق محبط 
لا تلزمني بالهوان وحمله 
دعني وقطع الأرض دون معاشر 
تغلي علي صدورهم من غيظهم 
قد أفسدوا عيشي علي,. وعيشهم 


مئه صدريء وما هو ضيّق 
وتلظ بي صبحاً. فما تتفرق 
كرباتها عنها لكادت تزهق 
عمليء فعصياني لأمرك موبق 
إنّ احتمال الهون ثقل مرهق 


فأنا الشقىَّ بهم؛ وبي أيضاً شقوا 


ويسترسل أسامة مع أحزانه؛ ' فيبث أباه هذه الشكوى المرّة من ذوي 
رحمه الذين أمعنوا في الإساءة إليه» حتى كادوا يحطمون نفسه» ويهدمون كيانه". 


يقول (865): 
بيني و بينهم هنات في الحشا 
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7 


منها ندوب. ما بقيت ومابقوا 


رمعاي 
هلم “9 


لاتغفترر برجائهم أن يُحسنوا كم قد رأينا من رجاء يُخفق 
خذ ما تراههء ودع أحاديث المنى إن الأماني فيهم لاا تصدق 


وأغثء فإن السّيل قد بلغ الزبى حقاء وأدركني قبيل أمرق 


ويخرج أسامة من شيزر إلى الموصل محزوناًء تاركاً وراءه بغضا 
وعيظا وحفاء ود هناك أحذت قر ذه شن دويق نه أخركة الرينائك السريقة 
من ذلك قصيدة بعثها إلى أبيه مطلعها (65): 
ماذا يروعك من وجدي ومن قلقي أممايّريبك من أجفاني الدفق 


ويبدو من القصيدة أن خصوم الشاعر سعوا فيه» وكادوا له عند أبيه» وأن 
أباه أخذ يسمع لهمء ويأخذ بأقاويلهم؛ فتغيّر عليه ونفر منه؛ مما عمّق أحزان 
الشاعرء وأثار همومه ومخاوفه. يقول: 
وَبَعْد ما بيء فإشفاقي يهدتدني بشوب رأيك بالتدكير والرّئق 


وأنّ قلبك قد رانت عليه من ال واشين بي جفوة يهماءٌ كالغسق 
ونافسوني في حسنى ظنونك بي حتى غدوت وسوء الشك في نسق 
بهم تباريح أشواقي إليك. وما أجن من زفرات بالجوى نطق؟! 


أما كفاهم نوى داريء وبُعدك عن عيني. وفرقة إخوان الصبا الصدق؟ 


رمعاي رمعاي 
ياك امات تيه 


ويضيق صدر أسامة بخصومه الذين أفسدو عليه حياته وأفسدو عليه 
شيزرء وتتمزق نفسه بين تصديق ما بلغه عن أبيه وبين تكذيب ذلك؛ فتذهب به 
اللنوخ كل مذهت: :فهو + يطمئن إلى مكانته عند أبيه ويثق بحسن رأيه فيه» فيرده 
عن ذلك خوفه من الوشاة والإشفاق من حسدهم وكيدهم: 
وموضعي منك لا تسمو الوشاة له ولا يغره كيْسي ولا حمقي 


وإنما قالة جاءءت. فضاق لها صدريء ولو غيرك المعني لم يضق 
كذبتها ثمٌ ناجتني الظنون ب أن الدهر ليس بمأمونء فلا تئق 
كمّقد أغص بما تمري مذاقئّه وتَغْص البارد السلسال بالشرق 


توقّع الخوف ممن أنت آمنه قد تنكأ الكلمَّ كف الآسي الرّفق 


ولمر تكن ميضة أسافنة في علاقاته الاجتماعية مقصورة على ذويه؛ وإنما 
شملت بعض أصدقائه. فقد ورد في ديوانه أشعار شكا فيها عددا من أصحابه. من 
ذلك فونه واس 'لتدكن ١‏ لحد: إحوانة الف وهدرو يف و انقلانة عليه بحتد أن كات 
تريط ديتهما محية صبافية ووه خالض (68)! 
صديق ليء. تنكقر بَْد ود وأم الغدر في الدنيا ولود 


أراه ملاثه خسني قبيحاً| فصد وأيسْر الغدر الصُدود 
وذمّ اليوم ما حمدته مني تجارُهه. وأمس به شهيذ 
واشت الوكنه فشيكتةا اتتححاف" . أشاءة فزائتة القعل الحييحة 
وقد يجد المريض الما مرا بفيه» وهو سلسال برود 


وهذه التجارب الاجتماعية القاسية التي عاشها أسامة أر هفت إحساسه 
وجعلته يرصد أوجه النقص في العلاقات الاجتماعية» ويشعر و حاد عن ا 
هو كائن وما ينبغي أن يكرته. وقدتود'عن.هذأ الشبعور,نزعة تشاومية اتَبَكت 
مظهر القلقء» وفقدان الثقة في الناسء؛ والانسحاب من المشاركة في الحياةء كما 


في قوله (865): 
من مبلغ المعتر والقانع 


إخ الى :قه مات فاستحصضتوا 
لاترجون خلقاً. فكل الورى 
وما حوت أيديهمٌ فهو في 
وكلهم إن أنت كشفتهم 


وابن السبيل النازح النازع 
باليأسء من دان» ومن شاسع 
يقبض كف المانع الجامع 
مثل لهة الأسد الجائع 


مثل سراب القيمة اللامع 


ويبلغ تشاؤم ساق تداق انفد اء فبنطوي على ذالة» يدعي إلى سوء الظنَ 
بالناس» والتنحي عنهم» لأن تجاربه في الحياة دلته على أنهم مطبوعون على 


الشرء مفطورون على الخداع (817): 
وأنت يا أيَها المغرورء. مالك في الدّ 


فاقطع حبالك من كل الأنام. فهم 
واحذر من الناس» إني قد خبرتهم 
وكلهم., وهم الأحياء؛ إن بُعثوا 


وقد سمعنا بأن الأرض كان بها 


نيا من الناس غير البعد منجاة 
في كل حالات من دانوا حبالات 
ولا يغرتك خب فيه إخنبات 
على الحياة وفعل الخير أموات 


ناس كرامء ولكن قيل قد ماتوا 


4- الغربة والحنين:* 

كان خروج أسامة من شيزر خاصة وبلاد الشام عامة» وتنقله من بلد إلى 
أخوف سعد حر ف فو 017 ففخ فزن ذلك معاون تعر نالفي لفون 
بالاستقرار والطمأنينة» وقد عبّر أسامة عن ذلك في أشعار تصور التمزّق النفسي 
الحاد الذي يعاني منه» وهو يتنقل من مكان إلى آخرء على شاكلة قوله يتضجر 
من هذا الرحيل المستمرء والسفر الذي لا ينقطع (88): 

و 2 3 و 07 7 7 
إلى كم أعنى بالسرى والسباسب ويصدع شملي بالنوى والنوائب 
فَمَن لاقه يوماً من الدهر منزل2 فما منزلي إلا ظهور النجاقئب 
ومن راقه خل يُسر بقربه فيا ويح قلبي من فراق الأقارب 


ولي منزل ما مس جلدي ترابه ولا فيه أترابي. وملهى ملاعبي 


ويرى أسامة نفسه شارداً في البلاد» متنقلاً بين الأمصارء فيبوح لأبيه 
من غربته» بشكوى مريرة تعبّر عن عمق معاناته. يقول (51): 
وابلغ تحية نازح قذفت به أيدي النوى في أسحق الآأفاق 
قد كان بالشاميَ يعرف برهة من دهرهء والآن فهو عراقي 


أنضى الوجيف ركابه وجياده فكأنهنَ قلئد الأاعناق 


وتتحوّل شكوى أسامة صيحة في وجه الدهر الذي تقاذفته أيّامه من مكان 
إلى آخرء فأذكت في نفسه الإحساس بالخوف الدائم» والأرق المستمرء والذعر 
الذي لا ينقطعء فبات معذباً في وجوده وحياته. يقول :)3١(‏ 


يا دهرء. كم هذا التف_رٌ قءوالتفرب. والشتات 
لقان الشكيات # خوط اتححنوت: الأترفحةة تبن تان 


ناء عن الأهفلين وال أوطانء والأتراب متوا 
وتعقين: نحشن التشرة فنا- . :03 الأححكة لمات 
فإلام أشقى بانتبقا.- + وكم تتعتبتي الحيتاة 


وهذا التنقل المستمر ولد في نفس أسامة شعوراً طاغياً بغربة النظفاعن 
الذي يبتعد عن وطنه. فيفتقد المستقر الذي يأوي إليه» والسكن الذي يطمئن فيه. 
والصديق الذي يجد راحة النفس معه؛ كما يُستشف من قوله (51): 
أههذا أناء باقي العمر مغترب ناء عن الأهل والأوطان والسكن 


| مومه 


لا تستقرَ جيادي في معرسها حتى أروّعها بالشد واالضعن 


وقد عبّر أسامة» على نحو أوضح. عن هذا الإحساس بالغربة» وما يسببه 
له من أحزان ممضة وآلام قاتلة» وذلك إذ يقول (17): 
علامَ يا دهر بالعدوان تحبسني في غير جنسيء ولم أفقد ولم أغب 
وجسّد أسامة شعوره بالغربة المادية عن وطنه الشام في كل صور 


الفراق التي وردت في شعره: فراق الوطن بمعاهده وربوعه؛ وفراق أيام الصبا 
وذكرياتها الحلوة» وفراق العهد الجميل الذي قضاه بين إخوان الصفاء» وفراق 


الحبيبه التي تتهالك نفسه شوقاً إليها. واتشح هذا الشعر بغلالة من الأسى الذي 
يشف عن وجله من الفراق» وتضعضع قواه النفسية بسبب الغربة» حتى بدت هذه 
الغربة وما يُصاحبها من تنقل مستمر تهديدا للبنيان النفسي للشاعر. وقد تعددت 
المعاني التي عبّر الشاعر من خلالها عن تجربة الغربة هذه. من ذلك حديثه عن 
روعات النوى التي سلبته الإحساس بجمال الحياة ونزعت من قبله السعادة 
والشروقوةفعائن: إتسانا مسكونا بيد الغرية»مشحونا باتفعا لاك الحزن والأشي: 
يقول (19): 

أين السرور من المروع بالتقوى أبداء فلا وطن ولا خلان 


عيد البريّة موسمٌ لعويله وسرورهم فيه له أحزان 


وإذا رأى الشمل الجميع تزاحمت-2< في قلبه الأمواه والنيران 


ويستحضر أسامة؛ وهو في وحشة الغربة» أحبّته الغائبين» فيشكو لهم 
الهمّ المستكنّ في داخله» وكيف أن حياته أقفرت من بعدهمٌء فأخذ الخراب يسري 
في روحهء والعفاء يخيم على ما حوله. وفي ذلك يقول (15): 
يا غانبين؛ رجاي طضلي ب العيش همذ بِنتَم غرور 


أنستني الأيِامُ ككي ف يكون بتعدكمُ السّرورٌ 


ويتخذ الشاعر لنفسه مثلاً من حمامة تبكي على غصن مائس حزناً على 
فراق ألأفهاء ولهذا التوافق بين حاله وحالها فقد أشجاه بكاؤهها 
الذي ذكره بأحبابه الذين فقدهم بالنأي. يقول (16): 
يا روعتا لطائر ناح على غصنء فأغرى بالأسى من فَقدا 


أظنه فارق ألأفاً. كسم ححتنا فارقت أو كما وفك وجدا 


أدمى جراحات بقلبي للنوى وما علمت ناح حُزناً أم شدا 


رمعاي رمعاي 
زم آذاء تنم 


لكن يهيجٌ للدزين بله إذارأى على الحنين مُسْعدا 


ويستولي على أسامة» وهو بعيد عن وطنه» شعور عميق بأن عراه 
بالحياة قد فصمتء وأن شمس حياته آذنت بالمغيب» وصارت الغربة في وجدانه 
مرادفة للموت ومرتبطة به. فإذا ذكر الشاعر غربته قفزت إلى ذهنه بصورة لا 
شعورية معاني الموت والفناء؛ لذا كثرت في سياق حديث أسامة عن الغربة 
والفراق الكلمات التي تتصل بالموت» مثل: المنية وريب المنون والقتل والهلاك 
والردى والمآتم والقبور. فهو حين يُخاطب أحبته الغائبين يربط بين غيابهم 
والموتء ويرى أنه ليس ثمّة فارق بين الغريب الذي دونه الأرضء والميت الذي 
يواريه التراب» يقول (15): 
أأحبابنا من غاب عمّن يوده فسيان عندي بعده واقترايهة 


إذا الميت وارى شخصه عَفْرُ الثرى فهل يُذدنينه أن يقل ترابُئُه 


وكل غريب الدار فالأرضْ دونه وإن كان حيّاً فالحمامٌ اغترابه 


بل إن أسامة يرى أن الغربة هي الموت الحقيقيء وأنها أشدّ وطأة منه. 
يقول (17): 
هذا الفراق هو الفراقء فإن تطق جلداء فميعاد اللقاء الموعذد 


قالوا: غداً لنوى الأحبّة موعد والدذّهر أجمع بَعْد ليلننا غد 
وحين تستحر عذابات الغربة في نفس أسامة فإنها تلقيه في مهواة يأس لا 


قرار لهاء فيتصوّر نفسه أنه ميت على التحقيق أو على وشك الموت. كما في 
الأبيات التالية التي ينقل فيها خلجات نفسه على نحو تأمليّ دقيق (18): 


لم يَبّق من لدتي وأترا ب الصبا خل نصوح 


أنا بعدهم ف ولحي من جسمي البالي ضريحٌ 


ويتكرر هذا الربط بين الموت والغربة في شعر أسامة على نحو واضح.ء 
فهو ' على شفا جرف من شوقه "؛ وإذا ما دعاه الشوق " خر كأنما به الموت ". 
ولا حياة له بعد أن بان أحبته. وفرقة الآلاف تركت في قلبه "كعات قي 
الأفي الربواض* الميقة اقبط كدرو قر رع ك1 0141 ّ 

وهذا الشعور بخواء الحياة وإقفارها وخلوّها من مظاهر البهجة والجمال 
جعل الشاعر يرتاح لمشاهد الحزنء فيتردد على القبور» ويتمنى لو أنه مدفون 
فيهاء كما في قوله :)٠٠١(‏ 1 
أشتاق أهلي وأوطاني. وقد ملكت دوني» وأفنى الردى أهلي وأحبابي 


فاستريح إلى رؤيا القبورء ففي أمثالها حل إخواني وأترابي 


ولست أحيا حياة أستلد بها من بعدهم. ولحاق القوم أولحىربقي 


بل إن سكنى القبر يصبح لدى الشاعر أرفق له من الإقامة 
غريباً في مصر بعيداً عن الأهل والوطن :)١ ١1(‏ 
كار كنت بها كرها دمتعت نفسي إلى سكن فيها ولا شجن 


والقبر أرفق لي منها وأجمل بي إن صدني الذهر عن عود إلى وطني 


وحين يتأمل أسامة الديار بعد أن فارقها الأحبّة ورحلوا عنها فإنها 
تتراءى له في صورة قبر كبير يستثير مواجده وإحساسه المأساوي بالفقد» ويذكره 
بتجارب الفقد التي عانى منها بعض الشعراء السابقين» كما في قوله (؟١٠):‏ 
وإذا رأيتك قفرة من معشري وبني أبيء وهمُ لعمرك؛: ما هم 


فكأنني عاينت خفرة مالك وكأثنيء. وجداً عليه. متَمّمُ 


وقد ولدت تجربة الغربة هذه في نفس أسامة مشاعر مريرة» فهو حين 
يشاهد قوافل المسافرين لا يرى فيها غير صورة الموتء وهنا يثور غضباً 3 
المطايا التي تقل الراحلين» ويتمنى أن يجرد سيفه لقتلها والقضاء عليهاء ليخلص 
الناس مما تسببه لهم من آلام وعذاب. يقول :)٠١(‏ 
ليت المطايا ما خلقْنءفكم دم سقكثة يُثقل غيرها أوزارة 


مامات صب إثر الف نازح 2 وجدابهاإلالديها رةه 
فلو استطعت أَبَحْتَ سيفي سوقها حتى يعف دماءهن غرارة 


ماحتف أنفسنا سواهاهء إنها ‏ لهي الحمامُ أتيم. أو إنذارة 


وإذا كانت الأشعار السابقة تمثل إحساس الشاعر بالأرق النفسي 
والاستلاب الروحي بسبب بعده عن وطنه؛ فإن تجربة الغربة بعثت نمطأ آخر 
من الشعر يتمثل في أشعار الحنين» وهي أشعار تنطوي على عواطف رقيقة 
تطغى عليها الكآبة» ويسري فيها تيار من الحزن الذي يثور حيناًء ويهمدأ حيناً 
آخرء كما في قوله من رسالة شعرية بعثها بعد رحيله عن شيزر إلى 
أخيه(؛ :)٠١‏ 

هذا كتاب فتىَّ أحلته لوف أوطانهاء وقيشت ننه أوطناتنة 


شطت به عمن يحب دياره وتفرّقت أيدي سبا إخوائنة 


متتابع الزفرات بين ضلوعه قلبْ يبوح بسرّه خف قانهة 


تأوي إليه مع الظلام همومه وتدذوده عن نومه امتحات: 


ويتكرر هذا المعنى في تصوير التلهف وإظهار أثر المعاناة في روح 
الشاعرء كما في الأبيات التالية التي د ف فيها أسمة بعبارة 
مؤثرة الانفعالات التي تثيرها في نفسه الذكرى :)٠١5(‏ 
إذا عنّ ذكراكم نبا بي مضجعي كأنّ فراشي حال من دونه الجمرٌ 


فأذهل حتّى لا أجيب منادياً 0 وأبهت لاغرف لدي ولالكرٌ 


وأرمي فجاج الأرض نحو بلادكم20 بطرف كليل دمْعغه بعدكم قَطرٌ 


وقد يلوذ أسامة برموز الجزيرة العربية للتعبير عن حنينه إلى وطنه في 
درجة راقية من العاطفة الصادقة والمشاعر الحارة؛ كما في قوله :)٠١5(‏ 
تناءت بنا عن أرض نجد وأهله 2 نوى غربة كالصدع في الحجر الصلد 
وقد قيل: في اليأس الشفاء من الهوى ودائي الذي أقضي به اليأس من نجد 
بلاد بها صاحبت شرخ شبيبتني2< وفارقت إخواني الكرام ذوي ودّي 


إذا خطرت منهم على القلب خطرةٌ < تدلّهت حتى ما أعيد؛ ولا أبدي 


ثانياً - الدراسة الفنية: 

نال شعر أسامة بن منقذ عامة تقدير الأدباء» وعبّر بعضهم عن إعجابه 
به فقال فيه العماد الأصفهاني: " أسامة كاسمه؛ في قوة نثره ونظمه؛ يلوح من 
فحت أباز # الأناوة وووشل يات فرعي عجار : ايجار 50 لهذا 


معاي 


رمعاي 
زيما كان يك 


الإعجاب أكثر العماد من الاختيار له في كتاب (الخريدة)؛ »وهو لايفتأيبدي 
إعجابه بهذه الأشعار المختارة على شاكلة قوله مُعلقا على بيتين قالهما في قلع 
ضرسه: " لو أنصفت فهمك إن كنت منتقدا فرقيت على مرقب وهمك مجتهداء 
وغصت بنظر فكرك في بحار معانيه» لغنمت من فرائد درره ولآليه» ولعلمت أن 
الشعر إن لم يكن هكذا فلغوء وأنه إذا لم يبلغ هذا الحد من الجدّ فهُجر ولهو.. " 
.)٠١4(‏ 

ونقل ابن عساكر عن أحد معاصريه قوله في الثناء على شعر أسامة: " 
شاعر أهل الدهرء مالك عنان النظم والنثرء متصرف في معانيه لاحق بطبقة 
أبيه» ليس يستقصى وصفه بمعان» ولا يعبّر عن شرحها بلسان؛ فقصائده الطوال 
لا يفرّق بينها وبين شعر ابن الوليدء ولا ينكر على منشدها نسبها إلى لبيد» وهي 
على طرف لسانه بحسن بيانه» غير محتفل بطولهاء ولا يتعثر لفظه العالي بشيء 
من فضولها. وأما المقطعات فأحلى من الشهدء وألذ من النوم بعد طول الستّهر في 
كل معنى غريب» وشرح عجيب " .)٠١1(‏ 

ويُستنتج من هذا الثناء أن ثمة سمات في شعر أسامة أعجبت الأدباء 
السابقين» ومن هذه السمات ال فيز وهاء قماكة شتعرة ,وقوه الفاظه وو اكرييه 
وحسن التصرف في المعانيء» والإتيان بالمعاني المبتكرة» والقدرة على قرض 
القصائد الطويلة والمقطعات القصيرة. والحق أن هذه السمات وغيرها تتمثل في 
الشعر الذي قاله أسامة معبّراً عن أحزانه وخلجات نفسه. فق تمدق انسشامة مسن 
أدواته الفنية وهو يصور حالته الباطنية» فاهتم بتخيّر ألفاظه» وانتخاب كلماته» 
واستثمر خصائصها وما توحي به من ارتباطات وقرائن» وواءم مواءمة دقيقة 
بينها وبين المشاعر الحزينة التي يعبر عنهاء كما في قوله يصف شمعة ويقرن 
تفش الك اتوي خرنا اند يها ( 006 
ومُفردة تبكي إذا جنّ ليلها ‏ خفاتاًء وفي أحشائها النَارٌ واللذغ 


تذوبْ جوىء إِمّا لصد وهجرة وإِمًا لبين» ما لتشتيته جمْغ 
فلم أرَّ جمراً ذائباً غير دمعها ولا جنم باك قلها كله دَمْعْ 


لع د ين 


فالأبيات تنتظم في خيط واحد من الوجع والهم؛» وقد استعان الشاعر 
بمهارات لامي عن بلك ومن أبرز هذه المهارات الاستخدام المكذف 
للألفاظ التي تشي بالحزن؛ وتنقل إحساس الشاعر بالمعاناة. يُضاف إلى ذلك هذا 
التشخيص النائم من ننه الحياة فى الشحة ال مه فيلا مرح يسوي للنشاض) 
ومن استخدام الفعل المضارع (تبكيء» تذوب) بقدرته المتميزة على نقل حركة 
الأحاسين”والمشاعو : 

وقد تجاوبت لغة أسامة مع وثباته العاطفية وأحواله النفسية» وكأنه لم 
يكن» في كثير من الأحيان» فاصل بين ما يشعر به وبين ما يقوله؛ء كمافي 
الأبيات التالية التي يشكو فيها تضعضع قواه بعد أن تقدمت به السنَ :)١١١(‏ 
وَيْح السّتنين ومرها ماذا بناهي فاع لة! 


جعلت عصايّ ولم تكن شغلي لكقي شلاغلة 


محمولةٌ هي في المجحا زه وفي الحقيقة حاملة 


والعغمر ألجأني إإالليها والقوى المتخاذلة 
والنفس عماسوف تلقى حين تسلم غافله 
وجميع مكروهاتها في العيشة المتطاولة 


فنحن في هذه الأبيات أمام شاعر مؤثر باللفظة الرائقة المنظمة في أداء 
كلي متناسق» وهي أشبه ما تكون بدفقة و جد انيه تن اين الشاعر بوقع 
السنين المتطاولة عليه» وتجد هذا الإحساس على نحو واضح في البنية الصوتية 
للأبيات: لفظاً وتراكيب وإيقاعاً موسيقياً؛ فقد استهل أسامة الأبيات بكلمة (ويح) 
مضافة إلى السنين» وأردف ذلك بالاستفهام للتعبير عن تعجبه وتوجّعه من حركة 
الزمن الفاعلة؛ واستخدم الألفاظ والتعابير القادرة على الإيحاء واستثارة الصورة 
الذهنية التي ترسم الأحوال الجسدية والنفسية (عصاي لكفي شاغله؛ محمولة: 
حاملة» القوى المتخاذلة» العيشة المتطاولة)؛ وتدرج الشاعر في النغمة (دون أن 


بعافق رمعاي 
ببح #ات قب 


يؤثر ذلك في قة العاطفة)؛ إذ بدأ بنغمة متدفقة ثم أخذت تهدأ قليلاً حتى وصلت 
إلى قرار لها عند نهاية الأبيات» ولعل هذا القرار يعبر عن استكانة الشاعر 
وعجزه وتسليمه؛ وأنهى أسامة الأبيات بهاء الوصل الساكنة مما أضفى عليها 
إيقاعاً يمثل إحساسه بالفاجعة» ويُجدّد شعوره بثقل الشيخوخة وقيودها. 

وقد دعا أسامة في كتابه (البديع في نقد الشعر) إلى " أن يكون اللفظ 
سمحا سهل المخرج حلوآ عذباً ' »)١١7(‏ وأخذ على بعض الشعراء التقعيب 
والتقعيرء والوقوع في التعسفء وعدم السلامة من التكلف. وقد التزم أسامة بذلك 
في الشعر موضوع الدراسة» فمال إلى استخدام الكلمات السهلة المأنوسة» وتجنب 
التعقيد ومستكره الألفاظء ولا سيما أن طبيعة المعاني التي تناولها أسامة في سياق 
هذه الدراسة تستدعي مثل هذه الصياغة. وقد مر بنا فيما سبق أمثلة كثيرة عتر 
الشاعر فيها عن أحزانه بلفظ ميسورء وعبارة قريبة سهلة المتناول. إلا أن هذه 
السهولة لد : تفطن :يدهمو الرتكاكة :قفد حوكل لك قوة للف ووصننانة التعنييق 
ومتانة الستبك. ” 

ومن السمات الفنية للشعر الذي يمثل ظاهرة الحزن لدى أسامة بن منقذ 
الاقتصاد في استعمال البديع الذي كثر استخدامه لدى معظم الشعراء في القرن 
السادس الهجري» وإن ما ورد منه في شعره فإنه يرد دون تصنع كبير في 
اجتلابه» وأكثر ما يكون ذلك في استخدام الطباق الذي وظفه الشاعر لتوضيح 
الفكرة واستجلاتها لا للتصنع والتعمية. فهو قد يستخدمه لرسم معالم التضاد بين 
باطنه الحزين الباكي» ووجهه المشرق الباسم :)١١7(‏ 
حتامَ قلبي بالكآبة مكمد باك» ووجهي للتجمّل مسفر 


كالشمع يشرق بالضياء وناره مشبوبة ودموعه تتح در 


وقد يضفي الطباق على الأبيات مسحة تشاؤمية» ولا سيما عندما 
يستخدمه الشاعر لتصوير تقلب الزمن :)١١5(‏ 
لا تغبطن أهل بيت سرهم زمن20 فسوف يطرقهم بالهمٌ والحزن 


يعيرهم كل دنياهم., وينهب ما أعارهم بيد الآفات والممحن 


وتكثر في شعر أسامة بعض الصيغ اللغوية على نحو يسترعي النظرء 
عق هذه الضيه (الفغل المخبارج ا رلك ذلك يعو إلى ما ابتك به بهذا :لقم 
من قدرة على حكاية الحال ونقل نبض الأحساسيس والمشاعر لحظة جيشانها في 
النفس» كما في قوله يصوّر خواطر نفسه بعد أن رزق ابنته فروة في سن 
عالية(5١١):‏ 
أفمْر في فَُريَةَ ما تلاقي من الدنيا فتغشاني الهمومُ 


وتصعد زفرتي أسفاء مسي بمايلقى من البؤس اليتيم 


كما تكثر في شعر أسامة صيغتا الأمر والنهي في معرض نقل تجاربه 
للناس ونصحهم وإرشادهم» من مثل قوله: " استر همومك بالتجمل " " الق 
الخطوب بقلب محتسب "» ' لا تأمنن كيد العدو '؛ ' واحذر مصاحبة 
السفيه " " إياك والسلطان © "لا تسستكن الهم ولآن جماجه": " ولا تجزع لغتن 
من خليل " " لا تودعن سمع أخ شكيّه "© " ثق بالذي يسمع النجوى " .)١17(‏ 

وك دوق أائية حي :لاجيس لسكا سكن لجنيا فق 
شعره. فكان ينتقل في القصيدة أو المقطورعة من أسلوب 
إلى آخر تبعاً لمقتضيات الأحوال النفسية ومتطلبات السياق» كما في 
قوله (/ا1١١):‏ 
يا قلبُ» دعهم, فقد جربت غدرهمم وفي التجارب بعد الغيّ ما يزع 


أكفَرَ البعد عنهم ما جفوه. أم الأيّام أنستك بعد البيك ما صنعوا 
وَهَبْهِمْ أحسنواء هل يُرجِنَمُ 2 إليك وجدك؛ أو يدنيهم الهلغ 
ألست بالأمس فارقت الشبابء ولا أعرّ منه. فلم لا رده الجزع؟! 


رمعاي 
بزيخ إدأنت اي 


فقد مزج أسامة في هذه الأبيات بين أساليب مختلفة: النداء والأمر 
والاستفهام والتقرير» مما أكسبها تلوينا في الأسلوب دفع عنها الرتابة» وأضفى 
عليها قدرا من الحيوية» وعبّر عن تشابك المشاعر والأفكار في نفس قائلها. 

2 د كنا 

واستخدم أسامة بن منقذ التصوير بأنواعه المختلفة للتعبير عن انفعالاته 
وأحزانه» وكان الموضوع الرئيسي للصورة في الشعر موضوع الدراسة هو 
الشاعر نفسه وما يعتريه من أحوال وجدانية. وقد رسم أسامة لنفسه في أحزانها 
صورا متعددة تواتر بعضها في مواضع مختلفة من شعره. فقد مر بنا استعارته 
لنفسه صورة الشمعة تشتعل النار في أحشائها وتبكي إذا جنها الليل» مسقطا عليها 
معاناته عندما علل أحزانها وبكاءها بصد أحبابها عنهاء أو فراقهم» أو تشتتهم في 
البلاد. وشبّه نفسه» في غير ما موضع من شعره؛ بالحمائم التي تنوح مدى الدهر 
على فقدان إلفها الهديل» وقرن نفسه عندما يطرق سمعه ذكر أحبته فتثور 
الانفعالاات في صدره بحال الواله من النساء التي ثلكت ابنهاء وعندما وصف ثقل 
الأشواق التي يحملها اختبار لنفسه صورة الجمل المسنّ الذي حمل أثقالاً تنزيد 
على ما حملته الجمال الأخرى :)١١8(‏ 
وحُمّلت ثقل الشوق عنكم وإنني لأضعف عن حمل التشوق والسسقم 


كأني عود أوهن الثقل صحبه فردوا عليه ثقلهن على رغم 


وبعد أن تقتمت به السنّ وكثرت همومه وأوجاعه شبّه نفسه بنسر وهن 
أصبحت كالنسر خانته قوادمه لا تستقل جناحاه إذا نهضا 


أروح من نائبات لا تغب ومن هموم عيش كما لا أشتهي غرضا 


ويقرن نفسه بعد أن أمسى ع0 القتال بسبب شيخوخته بالغادة 
المكسال التي تسترها السجف والكلل ويقوم الآخرون عليهاء وبالفخار الذي تكسّر 


رمعاي رمعاي 
تع ١ ١ ١‏ ا 


وصعب جمعه وإصلاحه. ويشبّه ظهره بعد أن انحنى وصار يمشي متوكتاً على 
العضعا بالفوسن (+19): 

وبالإضافة إلى هذه الصور العامة» فهنالك صور أخرى تصف ظاهرة أو 
حالة معينة» مثل: الشيب» والأشواق والأحزانء والتنقل والترحال؛ والدنياء وغير 
ذللك. فك تسو" أمنافة الكرين طبور | متمدو فيسو عمو ان رتسي بتكا 
وارتحال» وبرق غير مؤذن بالخصبء. وشهب رمت شبابه» وسيوف لامعة 
مصلته على رأسه.ء وزائر ثقيل لا يرحب به» وطوالع قدمتها المنيّات» وروضة 
زرعتها الأيام الموت هو واردها. وغسل رأسه في بركة فرأى شعراً أبيض» وقد 
سقط على وجه الماء؛ فشبّهه بصدع في زجاجة بعدما كان يشبه وهو أسود نقشآ 
على فضة بيضاء .)١71(‏ 

وتوقف أسامة طويلاً عند عواطفه ومشاعره؛ وحاول أن يجدتّدها ويرسم 
صورا مختلفة تنقل للقارئ الإحساس بها. وإهذا: عق لقنا عر مون سور لقا 
وله متها كقر | امن "امون و المجانى :قير نلو الاق وافيرنان المتقفلة: 
والوهه يجي اك تهه فى جواتهه ورلظى :يمت" أزازاه! الممطلي . بوتيقينه كيه" مواق 
بالترق عقوت الطرام وهو 0 تكير: تازه وحواه أحر من لظى النارء وأحشاؤه 
تضطرم ناراً لذكرى الأحبّه حتى تكاد ترمي بالشررء والشوق الكامن في فؤاده 
كالشرر الكامن في الرنذه والمدر فيريوع الوداع كأنه قبس تضرم في الظلام 
وقودهء وإذا تذكر الأحبة نبا به مضجعه كأنّ جمرا في فراشه؛ وإذا رأى شملا 
مجتمعاً تزاحمت في قلبه الأمواه والنيران (7؟١).‏ 

وورجع أعاية سبو كروقن 6 لحو اله السو كن شمف عه اعد انه 
فهو إذا سمع نبأه بذكر أحبّته أغشي عليه وخر كأن به الموت »)١١9(‏ وعندما 
يعود من زيارة قبر ابنه فإنه لا يهتدي لطريقه فيسير حائراً كخابط ليل (4؟١).‏ 
ويمثل المشاعر المتضاربة في نفسه بين الجزع على فراق الأحبّة وبين الاستجابة 
لدواعي الصبر بحال قوس ترن عندما يفارقها السهم» فيستبين لها اليأس من 
وده فتكظم عيظها (05): 

واستخدم أسامة التصوير في وصف تنقله من مكان إلى آخرء فشبّه نفسه 
بقذاة تجول في مقلة إحساساً منه بالضآلة والهوان» وبالشمس التي لا تكف عن 


السير» وبالإنسان الذي ارتكب جريرة فلا يقيم في مكان خشية القبض عليه. أمّا 
ركابه وجياده فقد أفناها الترحال فهزلت ونحلت فصارت مثل قلائد 
الأعناق(7؟١).‏ 

ومن الصوّر التي كثر تكرارها في شعر أسامة صورة (الدنيا)» 
والصورة الأثيرة لها هي صورة (امرأة) تلبس لبوساً مختلفاً في كل مرةء فهي 
فين روحة وحينا آخر أمء وهي في كلتا الحالتين خداعة عانة؟ شمن ضما 
ولا تذرف الدموع عليه. من ذلك الأبيات التالية التي يقدّم فيها الدنيا في صورة 
زوجة نشزت عن زوجهاء وأصرّت على فراقه» ومع ذلك فهو يهواها ويتعلق 
بهاء ومثله بقية الخلق» فهم لها عاشقون» وإن زهدوا بها فإنهم يزهدون مضطرين 
لا قادرين :)١١07(‏ 
دنياي ناشزة فإن فارقتها ‏ طوعا وإلا فارقتني كارها 


إننا لننكر سوء عاقبة الورى2< فيهاء ونهواها على إنكارها 


كل بها كلف. ومن يزهد يكن في زهده متكلفا متكارها 


ما صورة (الدنيا الأم) فإنها لا تقل إيلاماً عن الصورة السابقة» فقد حشد 
لها الشاعر من الصفات السلبية ما يعبّر عن موقفه منهاء ونقمته عليها» كما في 


قوله :)١١8(‏ 
أمَنا الدنيا رقوبٌ يستوي عندها في الفقد كهل ورضيع 
ما رأينا ثاكلً من قبلها مالها في إثر مفقود دموغع 
كلثنا منهاه. و من كلها فهي لا تشبع أو نحن صريع 
ببستت الأم رمت أولادها برزاياهاء ألا ببس الصنيع 
أبدأً تجفو علينه ولنا2 تحوها الدهر حنين ونزوعغع 


وتتحوّل هذه (الأم) في القصيدة نفسها إلى معشوقة يرمز لها الشاعر ب 
" ليلى " وإلى الناس الذين يهيمون بها ب " قيس ": 
هي ليلىء: والورى أجمعهم قيسها. كل بها صب ولوع 


وتعنووة:(ارأ )"هد ها كنك في وطضف اال ارس رحو رهبت 
يمثل دورة الحياة» ويعبّر عن إحساس الشاعر بالفجيعة إزاء ذلك :)١79(‏ 

٠.6‏ 5 3 4 5 5 2 8 و 
من الارض اتشئنا. و فيها معادنا ومنها يكون النشر.والبعث والحشر 


هي الم لا بر لديها وردتا 2 إلى بطنها بعد الولاد هو البر 


ثكول ولا دمع لها إثر هالك وكل رقوب ثاكل دمغها همْر 


وقد تنوعت المصادر التي استرفد منها أسامة بن منقذ صوره؛ ويلاحظ 
أن تجاربه وخبراته في الصنيد والترحال قد أَمّدته بعدد كبير من الصّور. فقد شبّه 
نفسه بنسر شاخ وهرم ولم يعد جناحاه قادرين على حمله والارتفاع به» وشبه 
قلبه بجناح وهى عظمه. وعندما يتذكر أيامه الجميلة وما فيها من صبوات يهتز 
قلبه ويضطرب كاختباط الطير في الشركء وإذا هبً من نومه لعلّه يمسك طيف 
أحبّته الذي ألمّ به كان حاله كحال قانص فات القنئيص يده.ء ويشبّه الناس 
المخادعين بالحبالات التي يرميها الصيّادء وعندما حث أسامة الناس على عدم 
الاستهانة بالضعيف: .وحذرهم من كيذه أكد مقولقه بأن: الأسوده على قوتها يمكحن 
صيدها بالخديعة .)١٠0(‏ أما صوره التي استمدها من السفر والترحال فكثيرة؛ 
ا يا وهم يغذون السير نحو الموت بالمسافرين» وشبّه تعثره 
في الحياة بتعثر خابط ليل؛ وأبوابُ السلاطين كالبحر راكبة مروّع القلب خشية 
العوقة وتيه قوما بخلاء واليخر ريلك فيه راكيه عطها؛ وإذا عدت ذكرني أده 
له ظل كأنه غريق بحار ليس للجتها شط وعندما ينثني من زيارته قبر ابنه يعود 
حائراً كإنسان ضل طريقه في مفازة» أمَا حين حث نفسه على التجمل بالصبر 
حك يذال: قيضيو اليه اكوب الذلك :مقلا يحان النتازين' الذين أفضموا إلى تحور 


الصباح بعد أن طالت مصابرتهم ظلَم السّرى .)١١(‏ كذلك فقد أمّدته ثقافقتقه 
ببعض الصورء فقد ربط الكرى الذي نفر من عينيه بسبب الهموم التي تؤرّقه 
بالنوار التي نفرت من زوجها الفرزدق »)١77(‏ وشبّه وجده على من فقدهم من 
أقاربه بوجد لبيد على أخيه أربد ومتمّم بن نويرة على أخيه مالك (؟5١).؛‏ 
والإنسان المسكون بالهمّ يدل عليه منظره مثل الكتاب الذي يدل عنوانه على 
مضمونه (5؟١)»‏ والشاعر بفراسته يقرأ مشاعر العداء المضمرة بالنظر إلى 
وجه الإنسان وكأنه يقرأ كلاماً مكتوبا (؟١).‏ 

وقد تفن أسامة في بناء صوره؛ واختار لتشكيلها ألواناً مختلفة من 
اتشبيهات والاستعارات» ولم تكن الصورة في شعره قالباً جامداًء بل تنعت 
طرق تشكيلها بين التشخيص والحركة وأطياف الألوان» من ذلك قوله :)١77(‏ 

قَسَم الهوى در المروّع بالنوى شطرين بين شؤونه وشجونه 


هو في الدّجى كالشمع يقطر دمعة ثاراء فتحرقة مياه جفوئنة 


فإذا بدا و ض ضح النهار رأيته مثل الحمام ينوح فوق غصونه 


فهذه الأبيات وصف تصويريّ قائم على التشبيه عبّر الشاعر من خلاله 
عن همومه وأحزانه» واختار لذلك صورتين: صورة الشمعة التي ترمز إلى 
وحدة الشاعر ومعاناته الفردية» وصورة الحمامة التي تشير إلى عمق أحزان 
الشاعر وصدق عواطفه. وقد جعل أسامية لكل هخ 08 الصورتين لوحة خلفية 
ملائمة» ووقع على كل لوحة منهما معالم المشهد الذي يريد أن يرسمه. مدققاً في 
اخقان' الالو ان و الخطوعطله حفتضا على المقرينة مم مشا عر مدو [حاسويتف فق شع 
الليل:لوخة خلفية للشمعة :الثى. يكن في جوفه بدمواع فسن خار فتكحوئ بها 
وتحرقهاء وجعل الصباح إطارا خلفيا للحمائم التي اس تيقظت على أحزانهاء 
وراحت تبث شجوها وتنوح على إلفها. وقد تداخلت في مشهد الشمعة الصور 
اللونية (ظلام الليلء ضوء الشمعة؛ ولون الدموع؛ ولهيب النار) بالصورة 
الحركية المتقطعة (تقطر) بالصورة اللمسية (تحرقه). كما امتزجت في مشهد 


رمعاي 
زيما 3 ١‏ اك 


الحمامة الصّور اللونية (وضح الصتباح) بالصورة الحركية التي تمثل الاهتزاز 
البطيء للأغصان بالصورة الصوتية (تنوح). 

وتكثر الصور الاستعارية في الشعر الذي يمل ظاهرة الحزن لدى أسامة 
روطلا يوار ما تسو لد لصو على لضي لك المت لمرو عار 
القافك بخص فشكن باتدناة و الحنكة د بشتى مظاهرها. والأمثلة على ذلك وفيرة» 
وسأجتزئ بعض الصور التشخيصية في موضوع محدد هو (الزمن) 
باعتباره قوة له القدرة على الفعل والتغيير كما يرى أسامة» فأضفى 
عليه» أي الزمن- صفات الإنسان وملامحه وأفعاله» كما في قوله يشخص الدهر 
في صورة إنسان يبري السهام ويصوبها نحو الإنسانء فيقتئنه 
ويحول بينه وبين تحقيق آماله :)١717(‏ 
وَالدهر و حك حبري أو تريتش تتا لتبتحالا 


عشبا متحي] تحتف ولح ة هيهاز و لحان 


وتجعرنة امام فق الذمث شان توعاط ا يعات زمه اعقى اه 
بإخراجه من وطنه :)١58(‏ 


علام يا دهرء بالعدوان تحبسني في غير جنسيء ولم أفقد. ولم أغب 
هلا بأدنى العذابين اقتنعهت لنا فالذبح أهون من تعذيب مغترب 


فيفل الشاعرٌ الأيام في صورة حسود نافسه في أحبّته. وسلبهم 
منه(55١):‏ 
بَعْدت عنهم؛, إززكل عصرهم بهم ربيغ. وليئه سحير 


ونافستني الأيام فيهمم. ومجنى ال»يهصش دان» وروضه نت ضر 


بعافي رمعاي 
زيما © ١‏ انك 


ويشخص أسامة الأيام في صورة امرأة يستعطفها حيناء ويلومها حينا 
آخرء دون أن ترق لاستعطافه أو تلقي بالا للومه :)١50(‏ 
أستعطف الأيّام وههي صوادف وألومها وهي المصرّ الجائرٌ 


وتزيدها الشكوى إليها قسوة ولقلما يُشكى الظلوم القادرٌ 


وأحياناً يستخدم أسامة الرسم المباشر بالكلمات» فيستخدمها في معانيها 
الحقيقية» مسقيزا قدراتهاا الأبحائية لنأدية: الحالاث النفسية والاتفعالات المصمرة 
في تعابير جميلة مؤثرة» كما في الأبيات التالية التي تتآزر فيها الدلالات الحقيقية 
للألفاظ وما تستثيره من ظلال وإيحاءات» مع الصور البيانية لرسم صورة معبّرة 
لمعاناة الشاعر وأحواله النفسية بعد أن طال غيابه عن أهله ووطنه :)١5١1(‏ 
أحبابناء لي عند خطرة ذكركمْ نفس تقوم له حنايا أضلعحي 
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أنسيت بعدكم السرور. وانكرت عيني الكرى» ونبا بجنبي مضجعي 
ألقى نسيمَ الرزيح من تلقائككم بخفوت مكروبء: وأنة موجبع 


وإذا الستحاب سرى فنارٌ بروقه من زفرتي» ومياهه من أدمعي 


فعبارة ' تقوم له حنايا أضلعي ' تنقل انفعال الشاعر بطريقة إيحائية 
بسيطة» وتصور الحركة المفاجئة غير الإرادية لمشاعره عندما يفاجأ بذكر 
أحبابه؛ وتشي العبارات في البيت الثاني بالأحوال النفسية السيئة التي صار إليها 
الشاعر؛ أما البيت الثالث فيمثل لذع الشوق لفؤاده» ويرسم صورة بصرية مؤثرة 
له وقد خرج يستقبل نسيم الريح من تلقاء ديار أحبابه» ويؤازر هذه الصورة تلك 
الأنات الموجعة الحزينة التي تصدر عنه وهو يتعلل بهذه الريح؛ أمّا البيت الأخير 
فتتحقق فيه قوة التصوير عن طريقين: الأولى عن طريق نزع أداة التشبيه ونفي 
الفروق بين المشبّه والمشبّه به» والثانية من خلال قلب التشبيه» وجعل المشبه به 


والصورة في الشعر الذي يمثل ظاهرة الحزن لدى أسامة» بوجه عام؛ 
سهلة بسيطة لا تعقيد فيها ولا تكلف» وتقع ضمن مدركات الشاعر وحواسه؛ 
وهيء في مجملهاء تتصل اتصالا وثيقا بعواطفه الحزينة» لذا نأت هذه الصورة 
عن الشكلية» وحقق الشاعر التآلف والانسجام بين صوره؛ فلا تجد - في الأغلب 
- صورة خارجة عن المعنى الذي يعبّر عنه» والعواطف التي يصوّرها. 

وعلى الرغم من ذاتية التجربة في أشعار أسامة التي تمثل ظاهرة الحزن 
فإن الشاعر قد انفتح في قسم من هذه الأشعار على نصوص أخرى وأفاد منها. 
من ذلك قصيدته التي قالها في عتاب معين الدين أنر بعد أن أمر الشاعر بمغادرة 
دمشق» وهي مطلعها :)١57(‏ 
ولوا فلمًا رجونا عدلهم ظلموا فليتهم حكموا فينا بما علموا 


فهو ناظر فيها فيها إلى قصيدة المتنبي التي مطلعها :)١11(‏ 
واحرّ قلباهُ ممّن قلبه شَببم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


والقصيدتان في موضوع واحد هو العتاب والشكوى؛ المتنبي يعاتب 
سيف الدولة الذي ألقى الستمع لخصوم الشاعر ومنافسيه حتى تغيّر عليه وأبعده 
عن مجلسه؛ وأسامة يعاتب معين الدين أنر الذي رضخ لأعداء الشاعر وحاسديه 
فنفاه من دمشق. وهذا التشابه في الموضوع جعل الشاعر اللاحق يحاكي البنية 
الموسيقية للقصيدة السابقة» ويجاريها في كثير من الأفكار والمعاني» ويتشرتب 
قرا من القاظيا" وتناكبيها وقرافيماء كذ كان النتني قن اصن حنةه اموه 
وتفرده في هذا الحب,. ذ في الوقت الذي صد فيه هذا الأمير عنه وتغيّر عليه؛ فإن 
أسامة - على سبيل لكان - تحدث عن وفائه لسيّده» وإخلاصه لدب انا في 
حيرة عن سبب صذه عنه» وملله منه. يقول: 
فليت شعري بما استوجبت هجرهم ملواء فصدّهم عن وصلي السأم 


حفظت ما ضيعواء أغضيت حين جنوا ١‏ وفيت إذ غدرواء واصلت إذ صرموا 


حرمت ما كنت أرجو من ودادهمٌ2 ها الرزق إلا الذي تجري به القسم 


محاسنيء. منذ ملوني» بأعينهمٌ قذى, وذكري في آذانهم صمم 


وإذا كان المتنبي شكا في قصيدته من انصراف الأمير عنه؛ وتقريبه 
عليه في ذلك؛ فشكا شكوى مرة من الحاسدين الذين سعوا فيه عند 
معين الدين» وأفسدوا العلاقة بينهماء بل أفسدوا عليه دمشق كلها: 
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لكن ثقائك ما زالوا بغفشَّهِمٌُ حتى استوت عندك الأنوار والظلمُ 
والله ما نصحوا لما استشرتهم وكلهم ذو هوى في الرأي متهم 


ولج المتنبي في عتاب سيف الدولة حتى كاد يبلغ الهجاءء فيتابعه أسامة 
فيرف في عتابه معين الدين إسرافاً انتهى به إلى التعريض: 
أين الحميّة والنفسْ الأية. إذْ ‏ ساموك خطة خسف عارها يصمُ 
هلا أنفت حياءً أو محاففة: من فل ما أنكرتة العرب والعجِم 
وكنت أحسب من والاك في حرم الايعتريه به شيب ولا هرم 


وأن جارك جار لالسموءلء. لا يخشى الأعاديء ولا تغتاله النقم 


ويفتخر المتنبي بنفسه, ويذكر الأمير بمآثره عنده مقارناً بينه وبين أولئك 
الخصوم الذين يترقبون الدوائر بالأمير؛ فيجاريه أسامة في ذلك», فيدعو سيّده إلى 
اخفان هوا النتعاة ليكتشقك أنهم . لا يسناووق شيكا قيانباً بإخلضن: أننامة لحف 


وحسن بلائه معه: 


جربهمُ مثل تجريبيء لتخبرّهم 9 فللرجال إذا ما جروا قم 
هل فيهم رجل يُغني غناي إذا جلا الحوادث حدٌّ السسيف والقلم 


أم فيهم من له في الخطب ضاق به ذرْع الرّجال يد يسطو به وَفَمُ 


وهكذا فإنه يمكن القول إن النهج العام لقصيدة أسامة يُمائل إلى درجة 
كبيرة نهج قصيدة المتنبي. ولكن الأمر لم يقف عند ذلك» فقد 3 شرق أسافة كثيزا 
من السياقات اللغوية لقصيدة المتنبي» ووظفها توظيفاً يتناسب وحالته الشعورية. 
من ذلك قوله: 
وأنت أعدل من يُشكى إليه. ولي-2 شكيّة أنت فيها الخصْمٌ والحكم 


ففي هذا البيبت تضمين لقول المتنبي: 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي2 فيك الخصامُ وأنت الخصمٌ والحكمُ 


وهذا التضمين يقوم على التصرف البسيط بألفاظ بيت أبي الطيتب» وهو 
تصبراك كتيجم والجو العام العضيدة :فهو على الرهم ين صر كه معن الحدين 
أئر إلا أنه كان ككينا في الظلات شن الي الطيّبه فقد أسند أسنامة إلى«معين 
الدين العدل مطلقاء في حين استثنى المتنبي نفسه من عدالة سيف الدولة التي 
شيلت #الثانن حميها: 

وينتزع أسامة بيت أبي الطيّب: 
وبَيننا لو رعيْتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل التهى نمم 


وتخوو افحنة فليا ويدمجه في جسد قصيدته؛ فيلتحم به» ويصير 
كأنه جزء أصيل منه؛ فيقول: 
وما ظننتك تنسى حق معرفتي إن المعارف في أهل النهى ذمم 


ويولد أسامة من الحكمة التالية التي بثها المتنبي في قصيدته: 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 


بيتاً جديداً يعرّض فيه بحاشية معين الدين التي زيفت عليه الحقائق» فيقول: 


لكن ثقاتك ما زالوا بغشهم حتى استوت عندك الأنوار والظلم 


ويوظف أسامة الشطر الثاني من بيت المتنبي التالي حرفيا: 
إن كان يجمعنا حب لغرته ‏ فليت أنا بقدر الحب نَقَتَسم 


في التعبير عن حزنه من موقف معين الدين أنر منه» في حين أعاد 
صياغة صدر هذا البيت مع احتفاظه بظلال معناه الأصليء وذلك إذ يقول: 
لكنّ رأيك أدناهم. وأبعني 2 فليت أنا بقدر الحبّ نقَتسم 


ولست آسى على الترحال عن بلد شهب البزاة سواء فيه والرخم 


لصوت المتنبي في بيته الذي يشير فيه إلى تسوية سيف الدولة بينه وبين غيره 
من خساس الشعراء: 
وشرٌ ما قنصتهُ راحتي قفص شهب البزاة سواء فيه والردخم 


ولا يكاد البيت التالي لأسامة: 
وما سخطت بعادي إذ رضيت ببه2 وما لجرح إذا أرضككم ألم 
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يختلف في معناه ولفظه عن قول ١‏ لمتنبي: 
إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكمُ ألم 


ولعل في الأمثلة السابقة ما يدل على أن قصيدة المتنبي كانت تشكل 
مجودقة تكلفرة لأسانة وار أنافة اتكددتاك القسيدة مقدنا فليا وكها مرا سينا 
لهء ولعل هذا يعود إلى التشابه في تجربة كلا الشاعرين مع الأمير الذي اتتصل 
به. مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف التاريخية وخصوصية كل شاعر. 
والسؤال الذي يطرح هنا: أين تفع قصيدة أسامة من قصيدة المتنبي فنياً؟ وهنا 
نقرر أنّ قصيدة المتنبي معترف لها بالتفوق» وأنّ هذا التفوق مصدره الشعور 
الصادق الذي بثه الشاعر في القصيدة: والتعبير الأصيل الجميل عن هذا الشعور. 
ومثل هذا نجده في قصيدة أسامة» فهي لا تقل صدقاً عن قصيدة أبي الطيّب؛ 
فالشاعر كان إضيدن في تحودكه عن تدرويكه هو وعن مشاعرم هو وأنه» وقد 
تشرك لطر النجير وتمظة» كان عرف فيا متمد نيه تسيرذا وإاتم مكنوقات 
نفسه وسياق قصيدته» وأنه أفاد من هذه التضمينات في شحن قصيدته بطاقات 
انفعالية مستمدة من إيحاءات النصرن المرجعي. ومع ذلك فإن قصيدة المتنبي أكثر 
تكثيفء في حين جنحت قصيدة أسامة إلى الاسترسال في بسط المشاعر واستدعاء 
الأفكار والمعاني. 


رمعاي رمعاي 
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شهاب الدين السهروردي 
الشاعر القتيل 


اج ان 


مقدمة: 

يُعدَ شهاب الدين يحيى بن حبش الستُّهْرورندي من أعلام التصوّف الفلسفي 
في الإسلام» وقد حظيت فلسفته باهتمام الدارسين المحدثين؛ فتناولوا المبادئ التي 
قامت عليهاء والأصول التي انبثقت منهاء والعوامل التي أثرت فيها. وقد عبر 
السُهْروَرديَ عن تجربته الصوفيّة هذه شعراًء ويبدو أنّ هذا الشعر لم يحظ بعناية 
الدارسين باستثناء الترجمة التي عقدها له الدكتور شوقي ضيف في كتابه (عصر 
الدول والإمارات): والدراسة التي وردت في كتاب (الحركة الشعرية زمن 
الأيَوبِيّين في حلب الشهباء) للدكتور أحمد فوزي الهيبء وكلتاهما دراستان 
موجزتان أغفلتا كثيراً من الشعر الذي قال السُهْروردي» ولاسيما ما ورد في 
ديوانه المخطوط. وقد أشار أحد الدارسين المحدثين إلى أن الدكتور كامل الشيبي 
جمع شعره ولم ينشره؛ وأنه أخبره شفويًا أن هذا الشعر يقع في حدود )١5(‏ 
نصًا(). وهو رقم يمثل نصف الأشعار التي تمّ لكاتب هذه السطور جمعها لغاية 
هذه الدراسة. 

وفك تداق قث أن تجمعت :نهذ الأفشان ادها ككل" إعافة جديدة لين ادر 
الصوفيّ في القرن السادس الهجري» وأنها مدت لنضوج هذا اللون من الشعر 
واستقامته على يد عمر بن الفارض الذي استقىء كما سيتبيّن لناء بعض أفكاره 
وسطافية وكيا رمن 2 فإ بهذم للقر أبكةكييف إل :عرائرة اللبعاك لحان 3ة قحي 
سيرة السّهرورزديّ وشخصيته وتصوفه الفلسفي» وتحليل نماذج من شعره في 
ضوء التأويلات التي وضعها المتصوفة لاصطلاحات الصوفيّة» والكشف عن 
القيم الجمالية في هذا الشعر. 


معاي معاي 
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وقد تنوّعت مصادر الدراسة» فشملت ديوان السّهرورزدي» وبعض كتبه 
التي شرح فيها تصرفةه وعنداً من كنب التراجم والشازيخ؛ أما كيوانة فقد. نقلدت 
إلينا قطعة منهء وهي محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم 
(25176) بعنوان: "ديوان الإمام السّهْرورزديَ رحمه الله' ويبدو أن الناسخ كتب 
منه صفحات قليلة ثم انشغل عن إتمامه» وهي تقع في ثلاث عشرة صفحة ما خلا 
صنفخة العنواذه و الأشعان القرجودة فكها اننا ل ذكوء البشناتن التي اتلك 
عليهاء ما عدا قصيدته الحائية «أبداً تحن إليكم الأرواح...»» وأبياته التي حاكى 
فيها قصيدة ابن سينا في النفس. 

ويتلو الديوان في الأهميّة كتابْ شمس الدين الشهْرروري «نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة». وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن 
مؤلفه تلميذ مخلص للسّهْروردي» وتعد الترجمة التي عقدها له أوفى ترجمة 
وصلت إليناء وقد ذكر في سياقها شعراً له لا يُظفر به في مصادر أخرى. وثمة 
مصادر أخرى ترجمت للسسّهْرورزدي وأوردت طائفة من أشعاره» من مثل «معجم 
الأدباء» لياقوت الحموي (-777ه). و«عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء» لابن 
في السو (-34كه) و«وفيات الأعيان» لابن حلفناخ (-5481ه)ء 
و«مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمريّ (-58/اه). وهي تكاد تتشابه في 
المعلومات التي توردها عنه؛ والأشعار التي تنسبها إليه. 


١‏ - ترجمتهك: 
اختلفة الروايات خول: :انم السوروركة».واووة :بق خلكتان ووَايكات 


متعددة في ذلك2"7» فقد ذكر أنه أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك الملقب 
شهاب الدين الستهروردي. ثم أورد رواية أخرى ذكر فيها: «وقيل اسمه أحمتدة 


وقيل كنيته اسمه. وهو أبو الفتوح». ثم نقل عن ابن أبي أصيبعة رواية مؤدّاها 


بعافق يعاق 
تزيم ذا قنك 


أن انس السمر وري المتكور “عم > وريعلق. لبن يخلكان على .فنةة الرزوايسات 
قائلا: «والصحيح الذي ذكرته أولاء فلهذا بنيت الترجمة عليه» فإني وجدته بخط 
جماعة من أهل المعرفة بهذا الفن» وأخبرني به جماعة أخرى لا أشكَ في 


معرفتهم. فقوي عندي ذلك؛ فترجمت عليه»("). 


ولم تشر المصادر التي ترجمت للسهروردي» إلى تاريخ ولادته» واستنتج 
أحد الدارسين المحدثين اعتمادا على سنة وفاته وعمره عندما توفي أن ولادته كانت 
«في مستهل النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي بين سنة ٠6١١م‏ - 


5ه وسنة 58١١م‏ - .ههه>»". 


وليس لدينا معلومات واضحة حول النشأة الأولى للسْهرورديّ فحديث 
المصادر عنه يبدأ بعد أن انتقل من مسقط رأسه سهرورد إلى المراغة/)» وهو فقتى 
يافع» «في طلب العلم والحكمة»7), حيث قرأ على الشيخ الفقيه الأصولي الم تكلم 
مجد الدين الجيلي مدة» والتقى وهو في رحابه المتكلمَ المشهور فخر الدين الرازي 
«وجرت بينهما محاورات ومساجلات عديدة»27. 

ثم أخذ السُهْروررديّ يتنقل «في البلاد على قدم التجرد»7"؛ فقد «كان 
كثير الجولان والطوفان في البلدان شديد التشوق على تحصيل مشارك له في 
علومه»7)؛ فقصد أصفهانء؛ ثم عاد من ماردين غرباً والتقى فيها الشيخ فخر 
الدين المارديني وصحبه7"؛ وكان المسّهْرورديّ يُحب المقام بديار بكر (الجزء 
الجنوبي الشرقيّ من تركيّا اليوم)» واتصل ببعض أمرائهاء فأكرموه وأحسنوا 
وفادته!” ')» ولكنه كان سرعان ما يرحل عنهم لعله يطفئ ظمأ المعرفة المتقد في 
قلبه» ويجد من يشاكله في همومه. وقد عبر السهروردي عن ذلك في قوله: 


«وهو ذا قد بلغ سني إلى قريب من ثلاثين سنة» وأكثر عمري في الأسفار 
والاستخبار والتفختص عن مشارك مطلع في العلوم» ولم أجد من عنده خبر عن 
الغلوح الشويفة» لمن يمن بيا»7'. 


معاي معاي 
١7١‏ << 


ومدّ السُهْروردي رحلاته نحو بلاد الشام» وتجول في أنحائها. وفي سنة 
4ه قدم إلى حلبء؛ ونزل في المدرسة الحلاويّة» وحضر مجلس مدرّسها 
الافتخار الحلبي» فبحث مع الفقهاء من تلاميذه وغيرهم». وناظرهم في عدة 
مسائلء فلم يجاره أحد منهم؛ فبرز واشتهرء فقربه الشيخ وأدناءا"'. وعررئف 
مكانة لتنا هنا الب ققياء حلت علوت فكمر " 'اللمطا ىا السووة قي رك ا ل 
الملكُ الظاهر وعقد له مجلساً من الفقهاء والمتكلمين» فباحثوه وناظروهء فظهر 
عليهم بحججه وبراهينه وأدلته» وظهر فضله للملك فقربه.؛ وأقبل عليه 
وتخصتص به26"", فأرسل الفقهاء إلى السلطان الناصر صلاح الدين يخبرونه 
بأمره» ويبيتون له الخطر الذي يمثله على اعتقاد ابنه الظاهر غازيء» بل على 
عقول الناس عامّة» ولاسّيما أنه «كان يصرّح في البحوث بعقائد الحكماءء 
ويناضل عنهاء ويسفه رأي مخالفيها»!؟'', لذلك طالبوا بقتله» فإنّه إن أطلق «يُفسد 
أيّ ناحية كان بها من البلاد»7”"). فلما بلغ صلاح الدين ذلك أرسل إلى ابنه يأمره 
بقتله» ولكنّ الظاهر غازياً ناضل عنه؛ فورد عليه كتاب آخر من أبيه «يتهدده 
بأخذ حلب منه إن لم يقتله»7'' ويأمره بإمضاء «حكم الشرع فيه؛ ولا سبيل إلى 
إبقائه ولا إطلاقه»""). فانصاع الظاهر لأبيه» فقتله سنة /541ه""). وتذكر 
بعض المصادر أن الملك الظاهر ندم على ما فعل بعد مدّة» ونقم على من أفتوا 
بقتله» فقبض عليهم» ونكبهم» وصادر أموالهم7"). وتكاد المصادر التي ترجمت 
للسهرورديّ تجمع على أن فساد عقيدته كان سبب قتله» فقد وصفه ابن شداد ب 
«أنة مهائد للشرائع»7'", وذكر ابن خلكان أنه «كان متهم بانحلال العقيدة 
والتطليروهف ملاعب السقدام' المشتي ها" اباو ابر حون أنه ول لوه 
معتقده»7""). وممًّا ذكرته المصادر في هذا الشأن أن العلماء ناظروه في حلب 
وقالوا له «إنك قلت في بعض تصانيفك: إِنّ الله قادر على أن يخلق نبيء وهذا 
مستحيل» فقال: وما وجه استحالته؟ فإنّ الله القادر هو الذي لا يمتنع عليه شيءء 
فتعصبوا عليه... وجرت بسببه خطوب وشناعات7”". بل إنّ بعض المصادر 


بعاق يمعاي 
١77 7“‏ <ة 


تذكر أنّ السهروردي نفسه ادّعى النبوة7'). ومن الأسباب التي أسهمت على نحو 
مباشر في قتله رأيه في الإمامة» فقد ذهب إلى أن العالم ما < خاذ قط ين السكية 
ومن شخص قائم بها عنده الحجج والبيّنات*")؛. كما صنف في كتابه (حكمة 
الإشراق) الحكماء في مراتبء ثم أردف هذا التصنيف بقوله: «إن اتفق في الوقت 
ماقي لئاه ولح لله الرقدا و رام ريو اموس لال اموي 
في البحثء وإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث»7 '". وهذا يعني 
أن السهرورديء وهو الذي يعد نفسه حكيما إلهيا متوغلا لا في التأله والبحث أحق 
الناس بالإمامة في عصره وقد حدثته نفسه بذلك؛, فمّما يروى عن الشيخ سيف 
الدين الآمدي قوله: «اجتمعت بالسّهْ رودي في حلبء فقال لي: لا بد أن أملك 
الأرضء فقلت له: من أين لك هذا؟ قال: رأيت في المنام كأني شربت ماء البحرء 
د ل وبين ا ا ل ا 
نفسه»1""). وللسهرورديّ شعر يُصرّح فيه بطموحه في السيادة. يقول: ١‏ 

وبي أمل أني أسود. وكيف الا وآل بويه بعد فقرهمٌ ساددوا 
وأحكم في أهل الزّمان كما أشا وأملك ما صانوا وأهدم ما شددوا 


ا 00 


قن وشا يكن ١‏ عون لتايس 507 0006 التي يخنت ان 
المخاريق» وأحلت دمه للمريق» فأرى مالا يُرى»ء وصور ما لم يوجدء وأتى بما 
اذّعاه بعض ذوي العقول الأفنة من المتصوفة من طي الزمان والمكان» وجاء بما 
لمكن كن فكلا لدب ون وهل ييا نم مدو راد جني 
كثيراً...»7'")؛ حتى إنّ العامة كانت تسميه «بخالق البرايا للعجاتب التي كان 
يظهرها في الحال»7"") 


رمعاي رمعاي 
50 


ورافق هذا الفساد في المعتقد» كما يرى خصومه:. أنه كان يجاهر بآرائه 
ويصرّح بهاء لذلك توقع له شيخه المارديني القتل» كما يظهر من قوله في سياق 
الثناء عليه: «ما أذكى هذا الشاب وأفصحه! ولم أجد مثله في زمانيء إلا أني 
أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره» وقلة تحفظه أن يكون ذلك سبباً لهلاكه».17”) 

وقد دافع عن السُّهْروردي تلميذه محمد بن محمود الشهرزوري في كتابه 
«نزهة الأرواح وروضة الأفراح»: ورد التهم التي أسندها إليه مخالفوه» ونسبها 
إلى الكيد والحسدء والجهل بأسرار ما جاء به» وعدم قدرتهم على استيعاب الفكر 
الذي دعا إليه. وفي ذلك يقول: «ولأجل هذا لمّا عجزوا عن فهم كلامه طعنوا 
فيه»("", ويقول في موضع آخر: «ولم أجد... أحداً فهم كلامه أو نال مرامه. 
والعلوم المقدسة الإلهية والأسرار العظيمة الربانية التي رمزت الحكماء عليهاء 
وأشارت الأننياء إليها غرفها هذا الرجل»7"). 

ولاريب أن مثل هذه الشخصية بما كانت تبثه من أفكارء وبما كانت 
تتحلى به من قدرة على التأثير في النفوس واستمالة العامة التي لقبته «سيّد 
الوقك»27) وب«المؤيد بالملكوت2): كانت تقكل :خطرا علئ:وحددة الجماعة: 
الإسلامية في بلاد الشام؛ تلك الوحدة التي بذل الملك الناصر صلاح الدين جه وداً 
كبيرة على المستوى العسكري بخاصة من أجل تحقيقها. وممّا يدل على هذا 
الخطر أن أهل حلبء كما يذكر ابن شداد المعاصر للأحداثء كانوا «مختلفين في 
أمرنه» :كل واخذ يتكلم على قذر “هواهء قمتهم :من يتسبة إلى الزندقفة والإلحَانء 
ومنهم من يعتقد فيه الصلاحء وأنه من أهل الكرامات. ويقولون: ظهر لهم بعد قتله 
ما يشهد له بذلك»7). يُضاف إلى ذلك أنّ صلاح الدين في سياق حرصه على 
الوحدة الفكرية للمسلمين في بلاد الشام كان «مبغضا للفلاسفة والمعطلة والدهرية 
ومن يعاند الشريعة» ولقد أمر ولده صاحب حلب الملك الظاهر... بقتل شاب كان 
يقال له السهروردي؛ قيل عنه إنه كان معانداً للشرائع»/7"". 


رمعاي رمعاي 
١55 7“‏ هه 


وعلى الرغم مما رمي به السُهروردي من زندقة وخروج من ربقة 
الدين» فإن المصادر نوهت بسعة ثقافته» وشمول معرفته» وتنوّع قدراته؛ فقد 
وصفه ابن أبي أصيبعة بأنه «كان أوحد في العلوم الحكمية؛ جامعا للففون 
الفلسفية» بارعا في الأصول الفلكية» مفرط الذكاء» جيد 00 فصيح العبارة» لم 
يناظر أحدا إلا بزّه؛ ولم يباحث محصلا إلا أربى عليه»”""). وذكر ياقوت 
الحموي أنه «كان فقيهاً... أصولياء أديباً شاعراء حكيما متفنناً»9). ونعته ابن 
كلكان "يانه ركان امن علماء خصو '' ووصفه شمس الدين الذهبي ب 
«العلامة الفيلسوف المتيماوي المنطقي... كان يتوقد ذكاء»7”') وقال عنه في 
موضع آخر إنه «أحد أذكياء بني آدمء وكان 50 في معرفة علوم الأوائل» 
بارعاً في علم الكلام» فصيحاً مناظراً محاجاً متزهداً»! '*). وذكر ابن فضل الله 
العمري أنه جرى ذكره مع شيخ الشيوخ في الديار المصرية لعحصره. فقال: 
«كان رجلا جليل القدرء من أفراد العالم وفضلاء الدهر وأعيان التصوفء. وأخذ 
نفسه في أول حاله بالتجرّد واجتهد فيه»7”“). 

ومهما يكن من أمر الخلاف الذي ثار حول شخصية السّهْروردي» فإن 
الدارسين يعدونه أحد أعلام التصوّف الفلسفي في عصرهءا؛*). وهو تصوف أقامه 
على أساس إشراقيّ مؤداه أنّ الحكمة ليست استدلالية أو بحثية محضة:؛ وإنما 
يضاف إليها تجربة ذوقية روحية؛ أما الحكمة البحثية فإنهه كما يقول تلميذه 
الشُهْرروريء «أحكم بنيانهاء وشيّد أركانهاء وعبّر عن المعاني الصحيحة اللطيفة 
بالعناز اك الرشيفة الوحية 3و اتقها إتقانا 1 غاية:ون اد ه10 وَأميا الشكب:ة: 
«الذوقية فيشهد له بالتبريز فيها كل من سلك سبيل الله عز وجل؛ وراض نفسه 
بالأفكار المتوالية والمجاهدات المتتالية» رافضاً عن نفسه التشاغل بالعالم 
الظلماني» طالبا بهمته العالية مشاهدة العالم الروحاني»37”*). وقد أطلق 


معاي 


رمعاي 
تزيم ذا قنك 


السهروردي على هذا الذي يجمع بين النظر الفلسفي والتجربة الذوقية لقب 
(الحكيم المتأله)(؟). 

وتتشق الحكية الإشراقئة بومعرفة اد زالكقائق الرباقة: وذلتك كميدق 
الحياة الذاخلية» حت تميكفيل: النفن واه تنعقين: عليه" الحفحائق: لخاد ا 
وهذا لا يتأتى إلا بمجاهدات ورياضات روحية وجسدية وصفها السه روردي 
بقوله: «من أدام فكرة ة في الملكوت» وذكر الله صادراً عن خضوع: وتفكر في 
العالم القدسي فكراً لطيفاً وقلل طعامه وشهواته؛» وأسهر لبالنه متملفا مشفقنا عند 
ربه» لا يلبث زمانا طويلا حتى تأتيه خلسات لذيذة كالبرق يلمع وينطويء ثم 
يلبث فيبقيه ويبسطه ويطويه»7'). ويقول: «نحن إذا تطهّرنا من شواغل البدن؛ 
وتأملنا كبرياء الحق... والنور الفائض من لدنه؛ وجدنا في أنفسنا بروقاً ذات 
نروك وكروقا نذأت تشرويف وشاهدنا انواز ا وقضينا ارطار 9 لوقه هه 
السُهْروندي نفسّه بهذه المجاهدات حتى «وصل إلى غايات مقامات الحكماء: 
وتهانات مكاشفات الأو لناء» ”اع إذ اكانك له جر باضنات عد أبناء الزمان عنهاء 
ا و دن أسبوع مرة؛ وطعامه لا يزيد على خمسين 
درهما»””)؛ «وكان أكثر عبادته الجوع والسهر والفكر في العوالم الإلهية»”. 

و«النور» هو المحور الأساسي الذي تدور حوله الحكمة الإشراقية. وهذا 
النور كما يرى السسّهرورادي» غني عن التعريف لأنه أظهرُ ذات في الوجودء وأنه 
الحقيقة الح تكدال حمي الأقداف وتسكل اف انر كي تمع اولك مهيز 
أضيل: سواء أكانتك مادية أم غين مانية :«وليةا النور مراف مدرجة على زأسها 
(نور الأنوار)» وهو الله سبحانه وتعالى» أصل الأنوارء. ومصدر الكائنات 
جميعها؛ فمن نوره خرجت أنوار أخرى هي عمد العالم المادي والعالم 
الروحي/*" وكأن السّهرورديَ بتصوره هذا يستعيد نظرية الفيض أو الصدور 
التي قال بها ابن سينا من قبل. وقد لج السّهْرورندي في فكرة النور هذه على نحو 


بعافق رمعاي 
فيط الحا زه 


يتعارض مع التصور الإسلامي للذات الإلهية» كما يتضح من الفقرة التالية التي 
يمجد فيها الشمس والقمر باعتبارهما أكثر المخلوقات نوراً: «ولما كان النور 
أشرف الموجودات» فأشرف الأجسام أنورهاء وهو القديس الأب الملك 
هورخش”7”' الشديد قاهر الغسق؛ رئيس السماء فاعل النهارء عظيم الهيئة 
الإلهية» الذي يعطي الأجرام ضوءها ولا يأخذ منهاء هو مثال الله الأعظم... 
وبعده أصحاب السادات المعظمون؛ سيّما السيد الأسعد صاحب الخير 


والبركات»9". 
ويتبين من الفقرة السابقة أن السُهْرورديّ قد تأثّر النحل الفارسية التي 


تقول بثنائية النور والظلمة» وتقسم العالم إلى عالم نور وعالم ظلام. وقد صرح 
في أحد كتبه بهذا التأثر. يقول: «وكان في الفرس أمة يهدون بالحق» وبه كانوا 
يعدلون» حكماء فضلاء قد أحيينا حكمتهم النووينة المشتريفة)!":وذرين أحمة 
الباحثين المحدثين الفلسفة الإشراقية لدى السسّهْرورديَ وردها إلى أصول فارسية 


30 


ويونانية وإسلامية وغيرها!"). ويرى باحث آخر أن مؤلفات السّهْ رودي «في 
الحكمة الإشراقية على تعددها تنبئ عن اتجاه واحدء وهو اتجاه الملاءعمة بين 
شتيت من الفكر الفلسفية والدينية مختلفة المصادر والنزعة والتعبير»!؟". 
؟ - شعره: 

ذكرت المصادر أن للسُهْرورديَ شعرا كثيراء فقد قال ياقوت الحموي في 
سياق ترجمته له: «وله شعر كثير»('"؛ وذكر ابن خلكان أن «له في النظم 
والنثر أشياء لطيفة»7"»؛ ونه الذهبي بجودة هذا الشعر قائلاً: «وللشهاب شعر 
جيّد»76". وقد أوردت المصادر في سياق ترجمتها له قدرا من هذه الأشعارء 
وأشار إليها أحد الدارسين المحدثين» واستشعر فيها نغمات حزينة واجدة» وعاطفة 
صادقة جعلت المتصوفة يصدحون بها في أذكارهم ومجالس سماعهم» وخلص 
إلى القول: ولابد لمن يكون له مثل شاعرية السّهْروردي أن يكون له عشرات 


رمعاي رمعاي 
١7/7“‏ <ة 


القصائد والمقطوعات التي تؤلف ديوانء لعل خصومه قد أتلفوه» كما أتلفوا بعض 
كتبها”"). ويدل شعره على تطوّره الروحي والفكري» ويبدو منه أنه بدأ حياته 
متشككاً يدعو إلى اغتنام متع الدنيا وملذاتهاء بعدما رأى العمر يوماً واحداً 
متكرراء ليس بعده شيء من ثواب أو عقاب7“؛ وفي ذلك يقول00"): 
فز بالتعيم فإنَ عمرك ينفد 22 وتغتم الدنيا ففيس مخلّد 
وإذا ظفرت بلذة فانهض لها لايمنضك عن هوك مفنتذ 
وصل الصبوح مع الغبوق فإنما دنياك يوم واحد يتردد 
وعدوك تشرب في الجنان مدامة ولتندمنٌ إذا نهاك الموعذ 
ويظهر أنّ قلب الشاعر قد انتبه من رقدة الغفلة» وسنحت فيه إرادة التوبة» 

فنظر إلى الدنيا بعين الزوال» فزهد فيهاء وأبغض أهلها. وقد نحا الشاعر في شعره 
الذي يعبّر فيه عن مقامي التوبة والزهد هذين منحى أخلاقياً يشف عن شعور 
بالاغتراب عن الناسء كما في قوله!"): 

توتلتنت بيوححة النحذدتيا ففلنجديدها خلق 
وخحان التتشاس كتيده ففحيا الوم يدق انق 
رأيِت معالمٌ الخيرات نشدت دونها الششرق 
قحلا شححسد ولا تسب ولايد -وولاخكتق 
ففست مصدق الأقوام فيشيء ولو صدتقوا 

ويترقى السَّهْرورنديّ في مدارج السالكين» ويعاني في ترقيه أحوالاً صوفيّة 

متعددة» وقد عبّر عن ذلك بأشعار تصوّر حالات من الوجد الصادر عن الاستغراق 
في التأمَّل والاستبطان. واستغل في هذه الأشعار فكرة "النور" التي أقام عليها 
تتوافه "ا لإتبو اق اشتعاة لا و انعا وانتحقمها في قزل المعاتن :القن يتين عدن 
الأحوال والمقامات الصوفية» كما في قوله!"": 


رمعاي بعافي 
١7 7“‏ <ه” 


أقول لجارتي والدمغ جاري 
ذريني أن أسير ولا تنوحي 
وإني في الظلام رأيت ضوءا 
ويبدو لي من الزوراء برق 
إذا أبصرت ذاك النور أفنى 


ولي عَرْمُ الرحيل عن الديار 
فإنَ الشهب أشرفها السواري 
كأن اليل بُدل بالنهار 
يذكرني بها قرب المزارٍ 


فما أدري يميني من يساري 


فهو يستخدم كلمة "النور" وما يتعلق بها على نحو واضح للتعبير عن 
فكرة «نور الأنوار» التي تقابل عالم الظلمة الكثيف, كما يذكر في الأبيات فكرة 
الفناء الصوفية» وكيف أنه يفنى عن كل ما حوله؛ فلا يعود يشعر إلا بنور 
الأنوار #الله4» وما أنعم عليه بنعمة الوصال؛» بل بنعمة الاندماج والاتحاد 
ور 
وعول السّهْرورزدي» كغيره من الشعراء الصوفيين» في أشعاره التي تعبّر 
عن الحب الإلهي على الموروث الشعري» فاستوحى بعض تقاليد الرحلة في 
القصيدة العربية» واستخدم لغة الحب» واتكأ على الرموز الخمريّة. وهنا يجد 
القارئ نفسه أمام شعر ثنائي الدلالة يتخذ فيه الشاعر من المدرك عياتحا سكيد 
للتعبير عن حالات روحيّة لا يدركها إلا من ذاق التجربة الصوفيّة نفسهاء مما 
يضفي صعوبة بالغة على استنطاق دلالات التعبير والتصوير في هذا الشعرء 
وبالتالي فإنَ التحليل الذي سأقدمه لنماذج من أشعار السّهرورزديَ سيأخذ بعين 
الاعتبار التأويلات التي وضعها المتصوفة ل (اصطلاحات الصوفيّة)» مع 
الحرص على تبيان القيم الفنية التي تتمثل في هذه الأشعار ما أمكن»ء من ذلك 
الأبيات التي يقول فيها: ١‏ 
أيها السائق يبغي دار مي 2 وغريباً دون ذيّاك الوئ 
هذه البانات بانات الحمسى حيّها ياميّت الأشواق حي 


رمعاي يعاق 
١598 7“‏ << 


واطو ذكر البان في ظل النقا 
وإذا الحسن بدا فاسجذاله 
هذهأنوارٌ ليلى قدبدت 


بين سفح السفح من سلع وطلي 
فسجودُ الشكر فرض يا أَخَْ 
فلسلب العقل يا صح نه 
لاالذي تسلبة شيا فشَئْ 
إتنمامَيْت هواهاذاك حَئْ 


وموسيقى الأبيات بديعة» ولعل الشاعر قالها لتُنشد في حلقات الذكرء ولها 
نظائر كثيرة في الشعر الصوفي. وهي تدور حول معنى كلي واحد هو حنين 
الروح إلى الانعتاق من أسرها المادي» بحيث يصفو سر الإنسانء ويتحقق 
بالكيوذية: العارللة دز قن انك الناعن من كله إلن كيان الشوية مظيمنا 
خارجيّاً للأبيات» وقابل فيها بين 'مي" و 'ليلى'» ولعل هذه المقابلة تدل على 
التدرتج في المقامات التي يسير فيها السالكون؛ لذلك دعا الشاعر هذا السائق بعد 
أن تحقق له المقام في ديار 'مي" أن يقصد بانات الحمى حيث تتجلى 'ليلى" 
بحسنها النوراني» فيهوي ساجداً لها بكليّاته» وتمحوه عن ذاته» لتنتهي الأبيات بما 
يسمّى توتر المتقابلات وامتزاج الأطراف المتضادة في الأحوال والمقامات 
الصوفية('"), فقد أماته هواهاء ولكن من يموت بهذا الهوى يبقى حياًء وهذا تعبير 
صوفي يرمز إلى حالي الفناء والبقاء اللذين يعتوران المتصوفة؛ حيث يفنى 
المتصوف «عن نفسه وصفاته ببقائه في صبفائك الحف !7 

ويستخدم السُهْرَوَرْديَ الرموز البدويّة للتعبير عن مواجده الصوفية؛ كما 
في قوله!": 
معزو لكو لتو تا 
طِ ب ليال سلقا 


: اد د مي ونذ | 
ذكرني وميضه 


واأشفاعلىالحمسى وأضش-هواس فا 


ياليت حادي عيسهم 7 1 له 


هيتجني لتقا عدا ومرزعتي مسفا 
والعيس من أشوقها قدرق كد تلطفا 


فقد استبطن الشاعر في هذه الأبيات تجلي اللوائح النوريّة التي أوّل ما 
تبدو للعبد من حيث مباغتتها وسرعة زوالهاء وأحالها إلى بناء رمزي يشير إلى 
البو ويضر قنه-هذا النارق :قناز | مو صيولا ين القذاعدات معز عكها بلغة مكيل 
إلى أنماط فنيّة موروثة تتمثل في الحمى الذي غادره أهله؛ والعيس التي تحمل 
الراحلين وتحس بانفعالاتهم» وتستجيب لها. ولعل هذه البارقة الخاطفة التي 
باغتت الشاعر هي التي جعلته يصب معاناته في مقطوعة قصيرة:» ذات موسيقى 
سريعة. 

ويستغل السّهْروردي في تصوير الحُبّ الإلهي كل ما يمكن أن يواجهه 
المحب المهجور الذي نأى عنه أحبابه من زفرات حين تخطر ذكرى الحبيبء 
وفقدان السرور لبعدهء ونبو مضجعه؛ وعصيان النوم له» ونحول جسمه.» على 
شاكلة قوله!*"): 


كل يوم يروعني منك عَتبْ 
إن تكن أحدَنَت وشاتي حديثاً 
وضلوعي لها هَواك ضلوع 
عبرات تهميء وجسم م نحيل 
وضلوغ من الجوى واهيات 


أي ذنب جناهُ فيك المحب 
بسلوّي هواك حاشايء كذب 
بل وقلبي له المحبة قلب 
وفوادٌ على التقاطع يصبو 
ودموغ بذائب القلب سكب 


وغالبا ما تكون الحبيبة في شعره راحلة؛ لذلك كثيرا ما نجده يقف على 
أطلالها يستخبرها عنهاء مصوراً لذعَ الشوق الذي يتقد في فؤاده. ولعل هذه 


بعافق رمعاي 
يد اذ زه 


الرحلة المستمرة تلويح إلى تلوّن أحواله في المحبة الإلهيّة» وأشواقه إلى التجليّات 
التي لا حدود لهاء كما في قوله!*"): 
قف على المنزل واسأل طللة 


مَنْ به من بعدهم قد نزّلة؟ 
سكن كانوا به عن عجلة؟ 
شور المحبوب فيهاجملة 
أوْدَعَ القلب وقد ودّعني نار وجد لم تزل مشتعلة 
حرم الوأصل على عاشقه 

وتكثر في شعر أبي الفتوح الرموز المكانية التي تشير إلى أماكن دينية 
وغير دينية في الجزيرة العربية» فيذكر العقيق ويقرنه بمجنون ليلى الذي فاقه 
الشاعرٌ هياماً ووجداً وذلك في قصيدته «على العقيق اجتمعنا»» ويحن إلى أرض 
الحجاز في حين أنّ حاجته بنجد في قصيدته «أحن إلى أرض الحجاز»» ويذكرء 
وقد حل مكة؛ منى التي صادت حسانها قلبه مع أن الصيد فيها حرام» وذلك في 
قصيدته «قف بنا يا سعد». وهذه الأشعار في ظاهرها ترف بوجد غائم يذكر 
عار سار الورنمن واللتويك التي دي انها إن لركف تله ري انكف 
التي يمثلها السسّهْرورادي فإنها تغدو تجسيدا فنياً لها؛ وتصور شاعراً مغلوباً بوجده 
الصوفي» ويعاني أحوالاً روحية متعددة تتأرجح بين الحزن والفرح؛ والقلق 
والطمأنينة» واليأس والرجاء. من ذلك الأبيات التالية التي يعبّر فيها بالرحلة إلى 
معاهد الهوى عن معاني حُبّه وهيامه بالذات العليّة» وهو هيام ما إن يأمل فيه 
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بلقاء محبوبه حتى يبتعد عنه؛ تاركاً له الحسرات والدموع 


قف بنا ياسع ننزل هاهنا 


(وابتغ) لي عبرة أبكي بها 
هذه الخيف وهاتيك منى 


فاأيلات النقاميعاذتنا 
ةُ مو عي هو » تت : ل ٠ ٠‏ 
فترفق أيَهاالحادي بنا 


بعافق يعاق 
١77 7“‏ <ة 


احبس التدليج عناساعة نندب الحيّ ونبكي الوطنا 
[أهل ممه ههذامكتكمٌ | كلمن حج إليهافتنا 
كلمَّن أمَّل شيئا ناله 2 يومعيد في منىإلاأنا 
وشهود الحق هو الغاية القصوى لشعراء الحب الإلهيء ولعل 
السُعْرورردي عانى كثيراً قبل أن يصل هذا الشهود؛ كما يستشف من قوله!”": 
لؤْعلمنا أننامانلتقي ما قضينا من سليمى وطرا 
والشهودٌ عنده يرتبط بفكرة النور التي أقام عليها تصوافه الإشراقي» وقد 
عرفه في كتابه «مقامات الصوفية» بأنه «شروق الأنوار على النفس بحيث 
ينقطع عن منازعة الوهم؛ وقد خصه بعض الناس والصادقين بما يُرسم من 
الصور العينية في الحسّ المشترك فيُرى ظاهراً محسوساً»”". ويستبان من 
شعره أنه ترقى إلى هذه الغاية» وربطها بالمعرفة الفيضيّة. مصوراً الأحوال 
الروحية التي اكتنفته قبل الشهود وبعده. وفي ذلك يقول/؟"): 


ولما حضرنا للسرور بمجلس 
ودارت علينا للمغارف قهوة 
لما شربناها بأفواه فَهُمنا 
وخاطبنا في سكرنا عند صّدونا 
وكاشفنا حتى رأيناه جهرة 
قغبنا به عناء ونلنا مُرادنا 


ال 
هو من 


سجدنا سجودا حين قال تمتعوا 


وحف بنا من عالم الغيب أسرارٌ 
يطوف بها من جوهر العقل خمار 
أضاء لنا منها شموسٌ وأقمارٌ 
قديمٌ عليمٌ دائم العفو جبّار 
بأبصار صدق لا تواريه أستار 
ولم تبق فيها بعد ذلك أثارٌ 
برؤيتناء إني أنالكمٌ جار 


فهو يعول في الأبيات السابقة على ما كان شعراء الخمر يستخدمونه من 
صور وأفكار لتصوير السُكر الذي غلبه عندما طالعه جمال الواحدء غير أنّ 


بعافق بعافق 
فيط احا ليه 


الشاعر أعاد تركيب هذه الصور والأفكار حتى تلائمى ما ألمّ به من أذواق 
وأحوال؛ وما فاض علجة ينعار كا و اش اه ايندو هذا راضحا فى,وضيقة 
لمجلس الشراب الذي حفت به «من عالم الغيب والأسرار» بدلا من الورود 
والرياحين» وفي اقتران المعارف بالخمرء والخمار بجوهر العقل» وفي علاقة 
المشابهة التي أقامها بين الأفهام والأفواه. 

مرخ أتتغان السهرورادي التي يتحدث فيها عن الشهود وتجلي أتوار 
الغيوب للعارف الموشح الذي بدأه بقوله!"): 


تتلا سيهيا فين تلان في هأهلالحىي هامموا 


قلت لم الاح يُجلى 
كذ القعغتديش وَإن 


وحصلا فيه لف رام 
الكلتتين #تتحبئ اللاخحجلاه 
فشى العيش السلام 


وهذا الاستهلاك الذي طرأ على الشاعرء والهيام المتوتر الذي أخذه عند 
ا ا مي بدي 5 
المحبة الإلهية. 0 0 ل 2007 


المشاهدة. يقول: 

حببتكة ا لمِيبنا سحبقاني 
وحب ني بلتتدني 
هوه ذا العليش وإلا 


د 


صَفوّ كأس الحبّ صرفا 
واشتى جيداً وعطفا 
وختبجعة لتتنسيئ لتحا 
فطلى العيش السلا 


25 د 


ويمزج الشاعر في لغة غنائية رقيقة بين معطيات التراث الخمريّ 
ومفردات الشعر الغزليَ حين يدعو السالكين في مدارج التصوف إلى التوجه إلى 
الحان» ملتقى الندمان» ومجتمع السكارىء وذلك إذ يقول: 

بدا اككير ليطا هيلا 
3 اججدز الحطه ودقي 
ومقام الك ب جل 
«ه ةلعش وإلا 


تددخل الصان وتعشق 
وص باح الوصصل أشرق 
لابضاهيه موقام 
فعغى العيش السلام 

والبيت السابق مبني على الرمز الصوفي» فالحان إشارة إلى حضرة 
العلوّ من حيث هي مؤتلف السالكين والعرفاء(”» وبالتالي فإنَ البيت يغدو تلويحا 
رمزياً إلى جمع الهمّة على التوجه إلى هذه الحضرة: ولاسيّما بعد أن متكت 
الحجب دون أستار الحقائق (ليل الصد)» فأشرقت المعارف على قلوب العرفاءء 
وتبدت لهم أنوار اللطائف (صباح الوصل)؛ وحصلت لهم المطاوعة دون مشاق. 

ومع أن الستّهئروردي يرى أنّ الحلول محال7"؛ غير أن القصيدة التي 
قالها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تدل على اعتقاده بذلك» وربما كان هذا في 
أخريات حياته. وممًا قاله فيه""): 


فُل لأصحب رأوني ميّتاً 
أنا عصفورٌ وهذا قفصي 
وأنااليوم أتناجي ملا 
فاخلعوا الأنفسَ عن أجسادها 
لاترعكم كه الموت فما 
عنصرٌ الأرواح فينا واحد 


رمعاي 
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فبكوني إذ رأوفي حَزَتا 
طرت عنه فتخنّى وهنا 
وأرى الله عي ا بَهتا 
(لقرون) المق حقاً بينا 
هي إلا إنتقالمنفهنا 
وكذا الأجسام جسم عمّتا 


رمعاي 
ه* ١‏ “” 


فحنا أزى'تفتسئ إلا سكم واعتقادي أنكم أَنَثْمْ أنا 

والأبيات تعزية ذاتية من الشاعر لنفسه عندما رأى أن الموت واقع به لا 
محالة» وهي تدور حول النفس وعلاقتها بالجسدء وكيف أن الفناء يلحق الأجساد 
لا الأرواح؛ وأنّ الأرواح بعد أن تترك الأجساد تتجه إلى العالم الأعلى»؛ ويصبح 
في مقدورها أن تناجي الله عن قرب وتراهء لذلك فهو يدعو إلى مجاهدة النفس 
حتى لا تغشاها كثافة البدن» وحتى تسمو وتستطيع مشاهدة نور الأنوار عيانا. 
ويشير البيت الأخير بوضوح إلى فكرة الحلول» فهو يرى أن نفسه في نفوس 
أصحابه» وأنّ نفوس أصحابه ما هي إلا نفسه. 


وللسسهرورديَ قصيدة حاكى فيها عينيّة ابن سينا في النفسء ومما قاله فيهال؛*) 
خَلَعت هياكلها بجرعاء الحمى فصبّت لمغناها القديم تشؤقا 
وتلققت نحو الديار فشاقها ربع عفت أطلاثه فْتَمَرقا 
وقفت تسائلة فرد جوابَها رَجِعْ الصدى أن لا سبيل إلى اللقا 
فكثما برق تألق بالحمى شم انطوى فكأته ما أبرقا 

والأبيات تعبير فنيّ عن فكرة 'الهيكل" الذي أقام عليه السّهرورندي كتابه 


«هياكل النور»» حيث وضع كلمة الهيكل في مقابل الجسم الإنسانيّ الذي يتكون 
من سبعة مسالك "هياكل": هي الحواس الخمس الظاهرة:؛ والمتخيّلة» والقوة 
الناطقة. وهذه الهياكل ما هي إلا قوابل لتلقي الإشراق وظهور أثر الأنوار الإلهية 
في عالمنال”). أما النفس فهيء, كما تشي تلك الأبيات» ذات مجردة عن الجسميّة: 
وإذا بلغت ما قتر لها من كمالات» طربت طرباً روحياً بأن يَرِدَ عليها بارق 
إلهيء تركت عالم الجسم» واشتاقت عالمها القديم الذي لا يتناهى» فتصعد إليه؛ 


حتى إذا ما أشرفت على شرفات الملكوت «عالم الأرواح»»: ووقفت بالباب تنتظر 


معاي معاي 
يه امود اد يزه 


اتبحنة انتما خابياك أنيذة كلبوق ولمع ومطرية ق باجكاء فيتريوها ووحسطها 
ويطويها. 
وتّعد حائيّة السُهروردي «أبداً تحن إليكم الأرواح» أشهر شعره؛ وأكثره 
استواء»؛ وهي تعبير رمزي عن الرحلة الروحية للشاعر.ء وتصوير لمواجد 
المتصوفة ومجاهداتهم في سبيل الوصول. وتنمو القصيدة نموا داخلياً يوازي 
وبحلة “الشاعو الزى حيةة ينا بكست ذلك مرق تلرتقاف وقمنة وقد امنقيل "تشاعو 
قصيدته بتصوير نزوع المتصوفة إلى التنزّه عن القوى البدنية» وتطلعهم إلى 
عالم القدسء وتعلقهم بمعرفة الحق» واستغراق قلوبهم فيمن تحب حتى لا يقر لها 
قرار يقول!'”): 
أبداً تحن إليكمُ الأرواح ووصالكمُ ريحائها والرَاحٌ 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكمٌ ترتاحٌ 
والتدرّج في معارج السلوك لا يتم إلا بضرب تطلب وتكلفء ومن ثمّ فقد 
مون لاض الأرمة الزوعنة لبولاه التسارين تيكل أن يدوا بالوصيل: 
ومعاناتهم في كتمان أسرارهم عمّن لا يذوقون مثل مواجدهم وأحوالهم؛ فييدو 
على وجوههم النصب والمعاناة» ويعتريهم الحزن والضيق: 
وارحمة للعاشقين تكلفوا سَترٌ المحبّة والهوى فضاحٌ 
بالسرٌ إن باحوا تباح دماوؤْهمْ >2 وكذادمامُ العاشقين تبَاحُ 
وإذا هُم كتموا تحدّث عنهم عند الوشاة المدمع الستفاحٌ 
وبّدت شواهذ للسقام عليهمٌ 0 فيهالمشكل أمرهم إيضاحٌ 
عند هذا الحد تبلغ القصيدة أعلى درجات التوترء فتضيق نفوس هؤلاء 
بكتمان السوانح التي ترد عليهم؛ والأسرار التي تتجلى لهم» فيستجيبون لداعي 
الحقائق» ويبوحون بأسرارهم غير عابئين بمصيرهم: 


رمعاي بعافق 
وليه ا لي 


يا صاح ليس على المحب جُناحٌ 
لا دنب للعشاق إن عَلَبْ الهسوى 
سمحوا بأنفسهم وما بَخلوا بها 
ودعاهمُ داعي الحقائق دعوة 


5 ام الك 0 
إن لاح في افق الوأصال صباح 
كتمانهُم. فنمَا الغرامُ وباحوا 
لمادرؤا أن السماح رباح 


وهنا تبدأ حركة أخرى في القصيدة» حيث يندفع هؤلاء السالكون إلى 
عالم الملكوت «وهم القاعدون على الأرض»» تحدوهم مواجدهم وأشواقهم إلى 
مشاهدة أنوار الحق» فيبلغون مقام الفناء» ويغيبون عن ذواتهم» ويستغرقون في 
عظمة الباري جل شأنه» وينتشون بمشاهدة الجمال ويغمرهم انفعال هائل: 


ركبوا على سنن الوفا ودموعهم 
والله ما طلبوا الؤقوف ببابه 
حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم 
أفناهمُ عَنْهُمْ وقد كشقت لهم 


بحر وشدَة شُوقَهم مَلآحُ 
حتى دُعوا وأتاهم المفتاحٌ 
أبِداً فهل زماتهم أفرالحُ 
ففهتفيو | اننا رأوة ومناهوا 
حُجُب البقا فتلاشت الأرواحٌ 


وتنتهي هذه الرحلة الروحية وقد انتشى هؤلاء السالكون بالشرب من 
كأس المحبة الإلهية» وغلبهم السكر بمشاهدة الجمال الإلهيء لتتوقف حركة 


القصيدة عند ذلك: 


قُمْ يا نديمُ إلى المدام فهاتها 


الدراسة الفنية: 


لاخمرةقدداسَّهافلاح 


كانت لغة الحبّ والغرام هي اللغة التي التزم بها الستهرورديّ في التعبير 
عن تك ند الشوفية: نكف اجا كان للتفق» اإلن: حجري تشعو اه العا نه 


رمعاي بعافق 
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ويستحضر معانيهم» محص عور را بر اير اساي حتى يُخيّْل 
إلى القارئ بأنه إزاء قصة حب إنسانية تتجاذبها مشاعر د ف فيا هر ذا مكلت 
يتقمص شخصية محب يشكو الوشاة الذين سَعوا في إفساد العلاقة بينه وبين من 

,)00( 

يحب فيقول( 
كل يوم يروعني منك عتبُ أي ذئنب جنهه منك المحب؟ 
إن تكن أحدثت وشاتي حديثا بسلوّي هواك - حاشاك - كذبْ 
وقد مرت ينا آنفا نماذج شعرية مختلفة إذا قرقت: على ظاهرهنا فإتهنا 
تصرف إلى شعر الغزل العفيف. غير أن تأثر السهرورديّ بالشعراء السابقين لم 
يكن مقصوراً على النزعة العامّة» وإنما تعدى ذلك إلى التأثر ببعض النماذج 
الشعريّة بعينهاء بحيث يمكن القول: إِنّ الشاعر أفاد من التجارب الفنية للشعراء 
السابقين» وأحال إليها في بعض أشعاره؛ من ذلك مقطوعته التي يقول فيها!ة"): 
إذا ما أتتنا الريح من نحو أرضه أتتنا بريًّاه فطاب هبوبُها 
أتتنا برف خالطٌ المسك عنب”ٌ وريح خزامى باكرتة جنوبُها 
أحنّ لذكراهُ إذا ما ذكرئته وشتهل يراك كفيط خروتينا 
حنين أسير نازح شد قيده وإعوال نفس غاب عنها حبيبها 


فهذه المقطوعة مشاكلة لبيتي ذي الرّمّة التاليين!؟"): 
إذا هبّت الأرواح من نحو جانب 202‏ به أهل مي زاد شوقي هبوبُها 
هوىّ تذرف العينان منه وإنَما هوى كل نفس حيث حل حبيبُها 
فالتشابه ماثل بين المقطوعتين في الوزن والقافية وبعض العبارات» غير 


أن السهروردي أحال هذا القالب الموروث إلى بناء رمزي حاول أن يعبر من 
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خلاله عن مواجده الصوفيّة» ومن ثمّ لم يكتف بالتقاط الصور التي وردت في 

بيتي ذي الرمّة» وإنما أعاد بناءها عن طريق الإضافة إليها وبسط القول في 

المثهروردي!'"): 

زو ففؤادي نضغرة من ححسن وجهك فهو زائل 
إعادة كتابة لبيت أبي الطيّب» مع اختلاف السياقين!"): 

زودينا بحسن وجهك مادام فحسن الوجوه حال تحول 
وكان اكأثر :الستهر رودي" بأتتغان: أي الحسين الجلاع أكثر وو /: 

فقد حاكى بعض قصائدهء واسترفد أفكاره ومعانيه على نحو يشي بأنّ الشاعر 

اللاحق كان يتبع عن عمد قصائد الشاعر السابق» من ذلك قصيدته التي أولها(”): 


فهي مجاراة لمقطوعة تنسب إلى الحلاج أولها؟"): 
قُل لمن يبكي علينا حزناً افرحوا لي قَدْ بلغنا الوطنا 


فقد حاكى الستّهروردي الحلاج في الوزن والقافية» واستدعت هذه 
المحاكاة الإيقاعية بعض عبارات القصيدة السابقة وقوافيهاء كما هو واضح في 
مطلع النصين؛ فهما يدوران حول معنى كلي واحدء ويتشابهان إلى حد بعينه في 
البنى اللفظية والأسلوبية المستخدمة» ولمّا كان النصان يعالجان قضيّة واحدة. 
وهي الحلولء فقد نقل السهرورديّ بعض عبارات الحلاج وأدخلها في نسيج 
قصيدته بتصرف قليلء أو كما هي أحياناء دون أن يكون لذلك دور فاعل في 


رمعاي يعاق 
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تطوير بناء القصيدة» وبدا الأمر وكأنه مجرد إعجاب بالنص السابق وتقليد له 
ليس غيرء فقول السّهرورديّ مثلا: 
لاترعكمٌ سّكرة الموت فما ١١‏ هيإلاإنتقال من هنا 
هو إعادة صياغة» وبتصرف قليلء لقول الحلاج: 
إنماالموت عليكم راصدٌ سوف ينقلكم جميعاً من هنا 
ويصل الأمر إلى أن يستعير الشاعر اللاحق البيت كاملاء وبتصرف قليل» 
كما في قوله: 
مااأرى نفسي إلا ألنتم واعتقادي أنكم أنتم أنا 
فهذا البيت يختلف اختلافاً طفيفاً عن قول الحلاج: 
لأأرى: أشي إلا اتجحكم واعتقادي أنكم أنتمٌ أنا 
وَكُقا كائر اشير وود وتحدزهن بدلعة؛ ننه عدوت امعان تتسووها 
مرجعيّة أفاد منها عدد من الشعراء الذين جاؤوا بعدهء ومن هؤلاء سلطان 
العاشقين الصوفيين عمر بن الفارضص*)؛ فمثلاً فإنَ القصيدة الأولى في ديوانه 
ومطلعهال"): 
سائق الأظعان يطوي البيد طيّ 22 منعماً عرّج على كثبان طلي 
هي محاكاة واضحة لقصيدة السُّهرورديّ التي أولها(""): 
أنهنا التتشائق بيغتي داز مجن وغريباً دون نياك اللوي 
فالسّهرورديَ يخاطب في مطلع قصيدته سائق الأظعان» ويطلب منه أن 
بظوي تكن النقا ويغراج-علئ:سلع وطئ» فيجاريه :أبن الفارض» ويخاطب هنذا 
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السائق المنهمك بطي البيد ويسأله أن يعرّج على كثبان طي؛ والسّهروردي يسجد 
إذا فاجأته طلعة العلوّ كما في قوله: 
وإذا الحُسَنُ بدا فاسجذله فسجود الشكر فرض ياأخي 
فيُربي عليه ابن الفارض حين يستقبل هذه الطلعة ويصلي لها: 
فلهالآن أصضصلي قبلت ذاك مني وهي أرضّى قبتي 
والمحبوبة في قصيدة المسنّهروردي تارة مي وتارة ليلى» وهي كذلك في 
قصيدة عمر؛ ويستكثر أبو الفتوح من صيغ الأمر وذكر الأماكن في مستهل 
قصيدته» فيحذو حذوه سلطان العاشقين» ويعتني الشاعر السابق في قصيدته بصيغ 
التصغير (غريب» واللوئ ا حي العظن)+ فيكشه الشاعر اللاأحق في 
قضيدكه :طائقة كبيرة من الأسماء' المضغر 5 على الراعد من هذا الشابة بدي 
القصيدتين إلا أن السّهروردي آثر الإيجاز والتكثيف. فجاءت قصيدته؛ في ثمانية 
أبيات» في حين جنح ابن الفارض إلى الإطالة والإسهاب؛ كما أنّ قصيدة 
المتهروردي كانت أكثر سلاسة وانسياباء وسلمت مما وقع فيه ابن الفارض في 
بعض أبيات قصيدته من التواء في التراكيب» وغموض في العبارة. 


عد عد 


وشعر السسّهرورديّ في مجموعه؛ سلسلة من المواجد التي لا تنقطع» وهو 
يعتمد فيه على الإكثار من البوح العاطفي» ولعل هذا أدى إلى قلة الصور 
بأنواعها المختلفة فيه» وما ورد منها كان صوراً جزئية لا تدل على أنّ الشاعر 
كان معنيّاً بطلبها. غير أنّ الشاعر عوّض عدم الاهتمام باستعمال الصور باللجوء 
إلى الأسلوب الانفعاليَ في أشعاره على نحو واضحء ولاسيّما أسلوبا النداء 
والاستفهام: فهو في معظم أشعاره يستحضر شخصا يناديه ويبثه أشواقه» وكأنه 
يعبّر بهذه النداءات المتكررة عن المسافات التي تفصل بينه وبين العلو في تجليه: 
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وسعيه الدائب وراء غائب لا قيمة للوجود من دونه» مشيرا إلى معاناته الوجدانية 
وهو يحاول اجتياز المسافات أملاً في الوصولء كما في النداءات التالية(8؟): 
يامليح اًمُذتجتى في هأهلالحكي هاموا 
أحبابنا إن الوشاةة إليكمٌ سعواء لا سعت أقدامُ من كان واشيا 
أحبابناء ما الذي أفسدتمُ بجفاكمٌ غير الوداد صلاحٌ 
وتتخذ هذه المعاناة» أحياناء صورة أسئلة حائرة ملهوفة يخاطب بها هذا 
البعيد الذي لا يحضرء أو يستفسر عنهء كما في قوله من دوبيت17"): 
مَنلي بمهفهف كلبان العاذل والرّقيب فيه كلبان 
ويشي هذا السؤال في قصائد أخرى بالشكوى من ثقل الوجد وشدة 
المعاناة» كما في قوله!””): 
هل لداء الهوى سممعت دواءٌ هل لميت الغرام في الحب طب 
مَنْ مجيري من ظالم ولي القلدب2 له اليوم فيه قتل ونهب 
ويقترن السؤال أحيانا بالاستجداء وذكر الأماكن النائية التي رحل عنها 
الأحبة(""0): 
قف على المنزل واسأل طللة>-2) من به من بَعْدهمٌ قد نزلة 
ولماذارحل السكانٌ عن سكن كانوابه عن عجلة 
وتكثر في شعر الستهروردي مثل هذه النداءات والأسئلة عن ذلك البعيدء 
بحيث صار غيابه بمثابة الحضور في وجدانه؛ فكأنما لا يغيب عن فكره 
وشعوره. 


عد عد 


رمعاي بعافي 
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ومن السمات الفنيّة التي تسترعي أذنَ من يقرأ ما نقل إلينا من شعر 
السثهرورديَ حرصه على تهيئة جو موسيقي يوحي بالمعنى» ويعمّق مدى المدلول 
الشعريء ويلائم -أحيانا- متطلبات حلقات الذكر ومجالس السماع؛ من ذلك 
قصيدته الحائية (أبداً تحن إليكم الأرواح...)؛ فالقصيدة» بصورة عامة» ذات إيقاع 
مسترسل ممتد يجمئّد حنين الروح إلى الانعتاق وشوقها إلى الخلاص؛ فقد جاءت 
على البحر الكامل - وهو بحر يلاثم التعبيرء في الأغلب؛ عن المشاعر الهادئة: 
ورويّها حرف الحاء» وهو صوت احتكاكي مهموس يتصل بحالة الانفمال 
والطرب ويحكي تحررق الشاعرء وحرك هذا الروي بالضمّة التي تمتدّ معها 
الشفتان إلى الأمام فتوحي بالامتداد والانتشار. وقد استغل الشاعر فضلاً عن ذلك 
بعض الخصائص الدلالية والصوتية والتركيبية في تشكيل إيقاع قصيدته. وهنا 
أجتزئ بيتي المطلع لاستجلاء عناصر الإيقاع فيهمال"/: 
أبداً تحن إليكم الأرواحخح ووص الكم ريحانها والرَآاحٌ 
وقلوب أهل ودادكمْ تشتاقكمٌ ١‏ وإلى لذيذ لقائكم ترتاحٌ 

فعلى المستوى الدلاليّ فإنَ أول ما يواجهنا في البيتين الظرف 'أبداً"» وهو 
يدل في معناه على حركة أمامية بعيدة المدى؛ وإذا ما تابع القارئ البيت وجد 
بعض الكلماث التي تعمق هذه الحركة بصور مختلفة» مثل 'تحن”" و 'تشتاق”؛ 
وكلتا الكلمتين تعبّر عن حركة نفسية مستمرة ونزوع إلى الأمام» ثم حرف الجر 
"إلى" الذي يشير إلى توق النفس إلى الرحلة والسفر نحو غاية بعيدة. 

وعلى: المتتتوائ "انحوي :قإنه واكك لحوه الشاعز لحن القتضق يتين 
المتلازمين» والتقديم والتأخير كما في صدر البيت الأول والبيت الثاني كاملاء 
وإطالة الجملة نسبيّاً عن طريق العطف كما في عجز البيت الأول؛ مما أدى إلى 
تباعد أركان الجملء وتوسيع المدى بينهاء وخلق إيقاع مسترسل ممند. 
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وعلى المستوى الصوتيّ فإنه يلاحظ استخدام حروف المدّ في البيتين 
على نحو بارز «وصالكمء ريحانهاء الرّاح» قلوبء ودادكم.ء لذيذء لقائكم» 
تشتاقكم»؛ وتكسب هذه الحروف المقطع الشعري «إذ شاع تسويعا كينها نوها 
من البطء الموسيقيء أو ما يمكن أن يوصف بالتراخي الموسيقي»7””' وبالإضافة 
إلى ذلك فهناك حرفا النون والميم؛ وقد أضفيا على البيتين نوعا من الانسجام 
الصوتي» وجعلا قراءتهما ضربا من الترنم. 

غير أن الشاعر عدل في بعض أشعاره عن النظم على الأوزان الطويلة 
التامة إلى النظم على مجزوءاتها أو على الأوزان الخفيفة البسيطة» فنظم على 
البحر المجتث» ومجزوء الكامل» ومجزوء الرجزء وأكثر ما كان ذلك في 
المقطوعات الشعرية؛ ولعل الشاعر كان يوائم بين هذه المقطوغات وأناشيد 
المتعتلوافة الق: كانت" نهد :فى حلفات الذكو أو حنتى في مجالق النبماء بل إن 
الأشعار الصوفية عامة راجت بين فئات من الناس إلى درجة أنها كانت تباع 
وتنشد في الأسواق. ومن المقطوعات التي قالها السُهروردي وتتميّز بغنائيّة 
واضحة قوله!؟ '): 


على العقي ق اجتممفئا 
أشن مجنون لييلى 
إن مت وشحتندا علليهم 
نوهوا علي وقوللوا 
أياغي وني عَيوني 
فيافؤدي تصبر 


نحعن وسو العيون 
ش هيا العيون 
وي اجفوني جقفوني 
سين" التتدي بار قوتي 


هنذاث 


والمقطوعة أشبه ما تكون بالأناشيد التي يتغنى بها المتصوفة في مجالس 
السماع؛ فقد صاغها الشاعر على البحر المجتث؛ وهو من البحور الخفيفة التي 


رمعاي 


رمعاي 
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تصلح للغناءء وردد فيها أصواتا معينة» ولاسيما صوت (النون): الذي تكر في 
حشو الأبيات وقوافيهاء مما أشاع فيها تطريبا متجانساًء ويلاحظ أن الشاعر حاول 
'ما أمكنه" أن يتحلل من حركات الإعراب» فأكثر من الكلمات التي لا تقبل هذه 
الحركات سواء أكانت أسماء أم ضمائر أم أدوات؛ فلو أخذنا البيتين الأخيرين 
فسنلاحظ أن حركات الإعراب لم تظهر على أواخر الكلمات» وأن ما ظهر منها 
كان سكوناء وهذا أضفى انسيابيّة واضحة على الإيقاع والأداء. 

وهذه الرغبة في المواءمة بين الشعر والإنشاد أو الغناء جعلت 
السهرورديّ ينظم بعض أشعاره في موشحات تسيل عذوبة ورقة» وقد مرت بنا 
مؤشعة لقعو ننها عن غلظة العررك رفوه الكلية وقل التر كي و اففان ينا 

بحر الرمل» وهو بحر كثير المقاطع يصلح للترنم بالأشواق والأشجان» ولعله. 

وللغاية نفسهاء صاغ بعض أشعاره على وزن الدوبيت بنوعية التامّ والأعرج.ء 
ومن ذلك قوله!*'): 
قومٌ رقدواء فهم نيام يا قلبْ بالله دعهم, فذا ظلامٌ. يا قلبْ 
ما ينفع بالنصح كلام يا قلبُ 2 فاصفح عنهمء وقل سلامٌء يا قلَبْ 

ولعل هذا الدوبيت التامّ يستهدف المتماع قبل القراءة» لذا أخضعه الشاعر 
لتفسيمات إيقاعية دقيقة» فهو في إطاره العام أربعة أشطر تلتقي فيما بينها وزناً 
وقافية» وينتهي كل شطر منها بعبارة 'يا قلب" وكأنها لازمة تتردد وفق مسافات 
زمنية محددة» وهناك القوافي الداخلية في حشو الأشطر التي من شأنها أن تُعزّز 
التجانس الصوتي والإيقاعي» يضاف إلى ذلك الانسجام بين الوقفة العروضية 
(اللالزة فى الأقطر» يديك يكل البعتئ يغام القطن: 

وقد نأى شعر المتهروردي في كثير من الأحيان عن الغموض الأسلوبي 
الذي يلف أشعار بعض المتصوفة بسب الإكثار من الضمائر في سياق الجملة 


رمعاي يعاق 
ريط ادن يزه 


الشعرية بحيث يصعب تعيين عائدهاء أو لا يكون لها عائد أصلا في السياقء إلا 
أن الشاعر وقع؛ على قلة» في بعض الأخطاء النحوية واللغوية» ولعل الحرص 
على إقامة الوزن كان السبب المباشر لذلك؛ كما في المقطوعة السابقة «على 
العقيق اجتمعنا»» فقد استخدم في البيت الأخير منها الاسم الموصول "الذي" وحقه 
استعمال "الذين". وكما في البيت التالي الذي لم يجزم فيه جواب الشرط "تباخ"37"): 
بالسر إن باحوا تباحٌ دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح 


والبيت التالي الذي لم ينصب فيه الفعل المضارع "ترون" بعد لام التعليل؛ 


إذ يجب أن يكون 'تروا7”""): 
فاخلعوا الأنفس عن أجسادها ثرون الحق حقأ بيتا 


00 
وبعد. 


فإنَ شعر السّهرورديّ عامّة يصدرعن تجربة روحية عميقة» وقد عبر 
عن هذه التجربة بلغة محملة بدلالات شعورية تنطق بأشواقه؛ وتُضفي على 
شعره طابعاً شجيّاء وكأنه كان يستعيض بهذه اللغة عن عناصر الصورة الشعرية 
الأخرى من مجاز وتشبيه ومقابلة التي قلت في شعره على نحو واضح. لذا فقد 
اهتم الشاعر وهو يستبطن نفسه بالألفاظ التي ترتبط بالإيحاءات النفسية 
والوجدانية. وهنا نجده يلتفت» كما مر بناء إلى استخدام المعجم الشعري الوجداني 
المألوف لدى الشعراء العذريين» ويلتمس في الألفاظ والعبارات التي عبّروا فيها 
عن مواجدهمء وحنوا فيها إلى ديار محبوباتهم بما فيها من بساطة وذكريات 
جميلة» فيصوغها صياغة جديدة تنبض بالحرارة والصدق. غير أنه ينبغي 
الإشارة هناء مرة أخرىء إلى أن هذا الشعر تتجاوز فيه العبارة حدود البيان 
العاطفي إلى آفاق الرمز الصوفي. 


رمعاي بعافق 
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الهوامش: 


55"ههء (دار البشيرء عمان» .)١556‏ 585 . 
انظر: ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
د. إحسان عباس (دار صادرء بيروت» )١9158‏ 5 :7518 . 
المصدر السابق 5 :759-5578 . 
عبد الرحمن بدوي (مترجم ومحرر)؛ شخصيات قلقة في الإسلام» (وكالة المطبوعات» 
الكويت» ط”, )١9178‏ /31 . 
المراغة: أعظم بلاد أذربيجان وأشهرها. ياقوت الحمويء معجم البلدان» (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» )١979‏ مراغة. 
الشهرزوريء شمس الدين محمد بن محمودء نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ 
الحكماء والفلاسفة تحقيق د. عبد الكريم أبو شريرب (جمعة الدعوة الإسلامية العالمية» 
2 006) 7 . 
د. مصطفى غالبء السهروردي» (مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت»9187١) .2031١5‏ 
ياقوت الحموي» معجم الأدباءء (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ؟) 3١8 :٠١‏ . 
الشهرزوري» نزهة الأرواح: 7174 . 
ياقوت» معجم الأدباء .3"96:03١‏ 
الشهرزوريء نزهة الأرواح: 7174 . 
الشهرزوريء نزهة الأرواح: 7174 . 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء» تحقيق بشار عوادء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 7٠١5 : 7١ )١185‏ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي» 
لسان الميزان (دار الفكرء بيروت» ) ”7: 375. 
ياقوت» معجم الأدباء .3”"96:057١‏ 
الشهرزوريء نزهة الأرواح: 7174 . 
ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمدء عيون الأنباء في طبقات الأطباء.ء تحقيق 
د. نزار رضا (دار مكتبة لبنان» بيروت» ؟) 557 . 
الشهرزوريء نزهة الأرواح: 78٠‏ . 
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ابن حجرء لسان الميزان " : 3١9٠‏ . 

ابن خلكان» وفيات الأعيان 5 : 77/9 . 

ياقوتء معجم الأدباء 3١555١‏ . 

ابن شدادء بهاء الدين»النوادر السلطان والمحاسن اليوسفية» تحقيق د. جمال الدين الشيال 
(الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرةء 7١ )١955‏ . 

ابن خلكان» وفيات الأعيان 5 : 7/7 . 

ابن حجرء لسان الميزان ”" : ١85‏ . 

ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسفهء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (قدم له محمد حسين شمس الدين (دار الكتب العلمية» بيروت 37١5 : 5 )١9597‏ . 
الشهرزوريء نزهة الأرواح: 7174 . 

السهرورديء أبو الفتوح يحيى بن حبشء هياكل النورء تحقيق د. محمد علي أبو ريان 
(دار النهضة العربية» بيروتء ط؟,؛ ؟) ١١‏ (مقدمة المحقق). 

السهرورديء حكمة الإشراق (المعهد الإيراني الفرنسيء طهران» .١١ )١187”‏ 

ابن خلكان» وفيات الأعيان 5 : 7/7 . 

السهرورديء ديوانه (مخطوط رقم 05175, مكتبة الأسد الوطنية» دمشق) ” . 

العمريء ابن فضل اللهء مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء إصدار فؤاد سزكين 
(جامعة فرانكفورتء ألمانيا الاتحادية» )١984‏ 3 : 35 . 

الشهرزوريء نزهة الأرواح: 71/1 . 

المصدر السابق : 58٠١‏ . 

نفسه : 6لا" . 

نفسه: /ا/ا؟ . 

ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء : 545. 

الشهرزوريء نزهة الأرواح: 71/1 . 

ابن خلكان» وفيات الأعيان 5 : ”717/7 . 

ابن شدادء النوادر السلطانية : .٠١‏ 

ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: .54١‏ 

ياقوتء معجم الأدباء 3١54:53٠١‏ . 

ابن خلكان» وفيات الأعيان 5 : 559 . 
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الذهبيء سير أعلام النبلاء 7٠١: 57١‏ . 

الذهبي» العبر في خبر من غبرء تحقيق صلاح الدين المنجدء وفؤاد السيد (دائرة 
المطبوعات والنشرء الكويت, )١955*” - 5٠١8‏ 5 :7555. 

ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار 4 : 97 . 

انظر: د. محمد علي أبو ريان» أصول الفلسفة الإشرافية عند شهاب الدين السهروردي 
(دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ ؟) 57» د. محمد البهي» دور السهروردي في 
عالمية الثقافة» ضمن الكتاب التذكاري لشيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي في 
الذكرى المئوية الثامنة لوفاته» أشرف عليه وقدم له د. إبيراهيم مدكور (الهيئة الامصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. )١915‏ 77 . 

الشهرزوريء نزهة الأرواح: 775 . 

المصدر السابق: ه/ا* -5/ا” . 

السهرورديء حكمة الإشراق: 3١١‏ . 

د. مصطفى غالبء السهروردي: 55 . 

السهرورديء مقامات الصوفية» تحقيق إميل المعلوف (دار المشرق» بيروت» )١91531:‏ 17. 
السهرورديء هياكل النور: 7١‏ . 

الشهرزوريء نزهة الأرواح: 778 . 

المصدر السابق: 8/ا؟ . 

المصدر نفسه: 8/ا”؟ . 

د. عبد القادر محمود: الفلسفة الإسلامية (القاهرة: )١551!/‏ 555 . 

هورخش: اسم الشمس باللغة الفهلوية» السهروردي هياكل النور: 55 . 

المصدر السابق: 5ل . 

السهرورديء مقامات الصوفية: 5١‏ . 

د. محمد أبو ريان» أصول الفلسفة الإشراقية: 5”؟ -07” , 

د. محمد البهي» دور السهروردي في عالمية الثقافة : 515 . 

ياقوت» معجم الأدباء» > 

ابن خلكان» وفيات الأعيان» 5 : 71/7 . 

الذهبيء سير أعلام النبلاء 7١١ : 7١‏ . 

سامي الكيالي» السهرورديء (دار المعارفء القاهرة. )١955‏ ”5 . 


رمعاي رمعاي 
تزيم 2 ١‏ افك 


15 


د 


06 


-/ 


انظر: د. أحمد فوزي الهيبء الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباء (مكتبة 
المعلاء الكويت, 73١١ )١941/‏ . 

ابن أبي أصيبعة» عيون الأبناء: 546 . 

السهرورديء ديوانه ؟ . 

الشهرزوريء نزهة الأرواح: 781 . 

د.شوقي ضيفء عصر الدول والإمارات:مصر والشام (دار المعارفءالقاهرة»575)1945 
السهرورديء ديوانه :” . 

انظر: د. أديب نايف ذياب» جدل الأضداد في الأحوال والمقامات الصوفية» (مجلة 
دراسات الجامعة الأردنية» المجلد الثالث عشرء العدد الرابع» )١985‏ 55 . 

القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازنء الرسالة القشيرية في علم التصوفء, تحقيق 
معروف زريق وعلي عبد الحميد (دار الجيل» بيروت» طا”3. )1١915٠١‏ 55. 

السهرورديء ديوانه: ” . 

انظر تحقيق الكلمة التي بين قوسين في حواشي الديوان. 

السهرورديء ديوانه 5 : 5. 

المصدر السابق: 5" . 

. ١ نفسه:‎ 

ابن خلكان» وفيات الأعيان "5 : ١/ا”‏ . 

السهرورديء مقامات الصوفية : 9ل . 

الشهرزوري: نزهة الأرواح: 58١‏ . 

السهرورديء ديوانه : 5 . 

د. عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية؛ (دار الأندلسء بيروت» ط”ء 
945 354 . 

السهرورديء مقامات الصوفية: 5١‏ . 

ابن أبي أصيبعة» طبقات الأطباء: 551 - 548 . 

السهرورديء ديوانه: ”© . 

السهرورديء هياكل النور: 7” . 

السهرورديء ديوانه : ١‏ . 


السهرورديء ديوانه: .١١١‏ 
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المصدر السابق: ٠٠١5‏ . 

ذو الرمّة» غيلان بن عقبة» ديوانه» شرح الإمام أبي نصر الباهليء تحقيق د. عبد 
القدوس أبو صالح (مؤسسة الإيمان» بيروت؛ ط". )١987‏ 7 : 5986 . 

السّهرورديء ديوانه: ا 

أبو الطيب المتنبي» ديوانه (العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي) للشيخ 
ناصيف اليازجيء (دار القلم» بيروت» طأ, د.ت) /ا55 . 

انظر د. كامل مصطفى الشيبي» الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربية والشرقية 
قديما وحديثا (مطبعة المعارفء بغدادء 307٠١ )١51/5‏ . 

ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: 551 . 

الحلاج: الحسين بن منصورء شرح ديوان الحلاج» أعاد صناعته وأصلحه وقدم له د. 
كامل الشيبي (مكتبة النهضة:» بغداد د.ت) 585 . 

انظر: يوسف سامي اليوسفء ابن الفارض شاعر الحب الإلهي» (دار الينابيع للنشر 
والتوزيع» دمشق )١115‏ 76 . 

عمر بن الفارضء ديوانه» صححه وعلق عليه د. إبراهيم السامرائي (دار الفكر للنشر 
والتوزيع؛ عمان» )١546‏ 7 . 

الستّهرورديء ديوانه : 1 

السشهرورديء ديوانه: ,»5٠0١‏ مجهولء إنسان العيون في مشاهير سادس القرون 
(ميكروفيلم رقم »١5٠١‏ تاريخ» معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة) 77 . 


الشهر زوريء نزهة الأرواح بت بتحقيقة خورشيد 5 


. السُهرورديء ديوانه: ل‎ -٠ 


. 5" المصدر السابق:‎ ٠١ 


. ١ : نفسه‎ -١5 


-٠*‏ د. محسن أطميشء دير الملاك: دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر 


(وزارة الثقافة والإعلامء بغداد.» 3٠١1 )١548“5‏ . 


4 السّهرورديء ديوانه : ٠‏ . 
5- الشهرزوريء نزهة الأرواح بتحقيق أبو شويرب: 3587 . 
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/ا٠3‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: /ا 5" . 


رمعاي رمعاي 
تزيم اك ١‏ اك 


فتيان الشاغوري 
الاستدعاء القرآني والشعري في ديوانه 


مدخل: 

لم يعد ثمّة مجال للشكَ في أن الشاعر يتشرّب نصوصاً مختلفة تصبح 
بالتدريج عنصراً أساسيّاً من ذاكرته الفنيّة» وتختلط هذه النصوص وتذوب 
بمعارفه المتنوّعة» ومهاراته الكتابيّة» وعندما يبدأ كتابته يعود قسم من هذا الذي 
اختزنته ذاكرته إلى الحضور ثانية» وتظهر من خلال نصوصه الجديدة (). ولا 
ريب في أن هذا يقع ضمن ما يعرف بالمجال الثقافيَ للأديب» وقد تحدّث النقاد 
العرب القدماء عن هذه لاهن وما الأديب على استظهار نصوص تنتمي 
الن سقاقات مغر فية مقف وقصمها وشمئها مذكدين يذلك حققة الدادر و ك0 
بين: الأدياء!'اء وهذا ايعتي أن للتصنوض: الشعركة أصنولاً :تستقى متها أى اتستيد 
إليها بوعي أو بغير وعي وتحضر فيها بصورة أو ره واستخدم النقاد 
العرني: :لهات انتعتوة للكلكلة عل هذا القأئن:" مكل الأكة :و الاسمدا” 
والاستعانة» وأشاروا إلى الطرائق التي يمكن أن يتحقق بها ذلك» مثل الاحتذاء 
والمعارضة والاقتباس والتضمين !” 

وأشارت الدراسات النقديّة المعاصرة إلى هذا التداخل بين النصوصء» 
وفاعليّة المخزون التذكريّ في عمليّة القول الشعريّ وكيف أنه قد " تتوافد على 
منشئه كتابات سابقة _ ومعاصرة _ وتترافد عليه أنسقة وبنيات تتزاحم وتتحاشد 
من تصبوضن سبالفة أن جتتايعة 0 وكناشت هذه الدر اسان خخ أنقاط العلاقات 
التي تكون بين النصوص المتواشجة» والآليّات التي تتمّ بهاء0”) واستعملت 
مصطلحات عدة للدلالة على هذه الظاهرة (). وتؤثر هذه الدراسة مصطلح 
(الأمتدهاء) "7 الأنه يسم هاما اذكه يعض التقاك: القنضاء هنق. كروب 


رمعاي رمعاي 
نيعا 0ك ١‏ افك 


العلاقات بين النصوص التي أشرنا إليها قبل قليل» وهي (الأخذ والاستعانة 
والاستمداد)» وذلك على سبيل الاقتباس أو التضمين أو المعارضة؛ دون الدخول 
في التفريعات (التناصيّة) التي قد يصعب تطبيقها على الشاعر موضوع الدراسة. 

وعلى ذلك فإنَ هذه الدراسة تسعى إلى تناول ظاهرة (الاستدعاء القرآني 
والشعري) في ديوان فتيان الشاغوريّ () أحد الشعراء البارزين في بلاد الشام 
زمن الحروب الصليبيّة؛ فقد لوحظ كثافة الاستدعاء القرآنيّ في شعره واستخدامه 
أداة رئيسيّة في إنتاج الدلالة وبناء العبارة» كما لوحظ استضافة الخطاب الشعري 
لديه أصواتاً شعريّة أخرىء والدخول معها في علاقات دلاليّة متعتدة انعكست 
بصورة واضحة على أساليبه الفنيّة . 


أولاً : الاستدعاء القرآني : 

خالط التعبير القرآنيّ شعر فتيان الشاغوري» حتى لا تكاد قصيدة من 
كسداتةه الطئال تكو مق امعان على تخوهة الأتجاء دراقة دن الشاعق هن 
الإفادة من آي الذكر الحكيم» واستحضار ألفاظه وتراكيبه وصوره؛ء وتدرّج ذلك 
من استيحاء الكلمة المفردة إلى تبني الجو القرآنيَ في بعض القصائدء وهو في 
ذلك كله يُدخل بنية الآية القرآنيّة في شعره؛ ويدمجها في سياقه بغضّ النظر عن 
نوع العلاقة بين النصّ المُستدعى والمعنى الشعريّ الذي قصد الشاعر إليه . 

فقد استثمر الشاعر التلويح والإيماء إلى بعض القصص القرآنيّة الموحية 
للتعبير عن الفكرة التي يريدها في عبارة موجزة؛ فعندما تأكر تسن ا النلك 
الأفضل عن دخول دمشقء قال فتيان في ذلك بيتين ملوحاً بقصة أهل الكهف 
الذين طال نومهم () : 
إن غابت الشمس عنهمٌ وهم لم يدخلوا في عشيّة الببدا 
فاتل عليهم أنباء ما جاء في ال كهف؛ ولن يفلحوا إذن أبدا 


رمعاي رمعاي 
بزيعا 23 ١‏ ايك 


فالشاعر يتماسّ دلالياً مع قصة أهل الكهف. وهو تماسَ يوحي إلى 
المتلقي باستحضار النصّ القرآنيّ الغائب المتمثل في قوله تعالى " فضربنا على 
آذانهم في الكهف سنين عددا " (الكهف »)١١:‏ ولعل الشاعر قصد من هذا 
الانشيعاء إلى أن يكرتفن يظريقة همات ةحجان الأفقبل تاقورف 
إلى دخول دمشق . 

ويستخدم الشاعر الإيماء دليلاً على صحة المعنى الذي يطرحه» كما في 
قوله يحاجّ في أرض سلبت منه 7" : 
عجباً لمن ملك البلاد بأسرها وابتزتي ش برا بها م ككتَه 
فقضيّتي في النصّ في القرآن مع داود والخصم الذي أشبهتة 

وللقارئ الذي يعرف القرآن أن يربط هذا بقوله تعالى ' قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ 
سْؤَالٍ َعْجَك ِل باحو وإنّ كما ين الآ ليتغى بَعْطُُم عل بض إلا اين 
َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتِ وَقَلِيلٌ ما هم وَطَنّ دَاوْ,3ٌ أَنْمَا فَتَكهُ فَاسْتَغقَرَ رهد وَحَرّرَاِكَا 
وَأَنَاتِ 8 © ( ص- 54 ) 

وبث الشاعر في قصائده كثيراً من التراكيب القرآنيّة بعد تحويرها ونقلها 
إلى معان شعريّة إلا أنها في سياقها لا تخرج عن التأثّر بالأسلوب القرآني» كما 
ذه تزه ملك وال وا روا الال د 0 
دمشق هي الفردوس طيباً وعدئة هو الشمس لم يجعل له دونها سترا 

فبعد أن شبّه الشاعر عدل الممدوح بالشمس في الظهور والانتشار مد 
الصورة؛ فالتفت إلى قوله تعالى : 'حَيَنَ إِذَ َم مَظلعَ آلسَّمْسِ وَجَدَهَا تَطلُمُ على قَوَمِ 
ل جل هم ين كوه راو ' (الكيف : .4 ) . 


معاي رمعاي 
“7 ده ١‏ “هه 


وتحضر هذه الطريقة في الاستدعاء في بعض النصوص حين يهيّئ 
الاستدعاء المتلقي إلى استقبال خطاب شعريّ يدخل في دائرة تقابليّة بين الحالة 
الانفعاليّة للشاعر والمستوى القرآنيّ في دلالته على الأهوال العظيمة يوم القيامة: 
وفي استحالة النجاة من الموت» وذلك في قوله في رثاء الملك المغيث بن الملك 
العادل 2597 : 
مصاب زلزل الأرضين حزناً 0 بدنيانا فأطييها خبيث 
ولمتغن البروج مشيّدات عشية حم للأجل الحدوث 

فالشاعر يستحضر في هذه الأبيات عدّة آيات قرآنيّة كريمة ناشرة 
الفقيدء وعجز الإنسان أمام الموت: وانفعال مظاهر الطبيعة بهذا المصابء ملتفتاً 

. م إلى سا 5 حو 39 . .4 1 2207 ع واه 
إلى الرفد القرآنيّ في سورتي (الزلزلة والتكوير)» وفي قوله تعالى: "أيتما تكوئوأ 
وه و مدل و رهرلش *د, عو 0 
يدَرككم الموْت ولو كنتم فى بروج مُشَيّدَةٍ " ( النساء :78 ) . 

ويستخدم الكلمات القرآنيّة في بناء علاقات تركيبيّة جديدة» تبنى على 
منوال عبارات قرآنيّة مناظرة لهاء كما في قوله يمدح بدر الدين مودودا والي 


0 
ساس أمور الناس في الرّأي و البأ س بتفديد وتسديد 
ففيض سيل الظلم ثمّ استوت سفينة الجود على الجودي 

فقوله " غيض سيل الظلم " و " استوت سفينة الجود " غير موجودين في 
القرآن الكريم؛ وإنمًّا هما متولدان من قوله تعالى: ' وَقِيلٌ يَتَأَرَض أبْلَعى مَآءكِ 


رمعاي يعاق 
نيعا جك ١‏ ايك 


ل راث كاه ضور - صد ةدو ص را د و رد صة اعم 2 سل 
يسما أقلى: وَحيْضن الماء وقضي الأمر واشتوت عل جُودِيَ وَقِيلَ بَعَدًا لقو 
هه - 
الظلمين © '" (هود: 45). 

وقد يكون الاقتباس. القرآني: عنصرا أساسيا من عناصر الصورة 
الذي تق جيف مهل الساكو ,الاي القرافلة: وححطليا كا فر تحذوك التو 1 عا 
في قوله يصف قلم الممدوح ويقرنه بالشهب الثواقب التي ورد ذكرها في قوله 
تعالى: ' إلا مَن أسَتَرْقَ أَلسَمْعَ فَأَتْبَعَهْء يْبَابٌ مُبِينُ © " (الحجر »)١18:‏ وذلك إذ 
ا 
ياحبّذا ذاك البنان مقبلاً ١‏ يجري به القلم الضئيل مقبا 


لو أن للشهب الثواقب رميئه لم يلق مسترق لسمع مذههبا 


روعي لزاه لي زر لوو كران اب و 
(النوره") في بناء صورة يصف فيها نفاذ رأي الممدوح, وبعد نظره. وذلك في 
قوله ) : 


أنوار خاطره ثواقبْ دونها مشكةٌ حل زجاجها المصباح 


ويستثمر القصص القرآنيّ في بعض قصائده. وينشر فيها أجواء دينيّة: 
ولا سيّما قصّة سيّدنا موسى عليه السّلام؛ فقد استحضر في قصيدته ' هنيئا لقد 
أوتيت سؤلك يا موسى ". النصّ القرآنيَ بكثافة عالية؛ ولعل اسم الممدوح 
'موسى"”. والمكان الذي نزل فيه "الطور" أوحى إليه باستحضار قصة سيّدنا 
موسىء وتوظيفها في بناء معاني قصيدته عن طريق التتداعي» كما في 
2 2350 , 
هنيئاً لقد أوتيت سؤلك يا موسى بجِدَ وحدّ كلمة الدّهر ما يوسى 


بعافق رمعاي 
“7 /اه ١‏ هه 


وقوله: 
وليس لموسى من عصا غير صارم تكب على الأذقان ضرباته الروسا 


وثعبانه الرمح الأصمٌ لسانة يُتضنض في سم المنيّة مغموسا 


وقوله: 
على الطور ناجى اللهُ موسى بنصره فبالطور ثغرٌ السلم أصبح محروسا 


فالشاعر يستد عي » من حيث الكم» أيات متعدّدة أشاعت في الأبيات م 
دينيأء وأبرزته في غلالة من الألق العلوي» وهذا الاستدعاء اتكأ على استعارة 
التركيب القرآنيّ كما في صدر البيت الأوّل» واستعارة الألفاظ المفردة ( العصاء 
الثعبان» الطور ) في بقيّة الأبيات» وهي أبعد أثراً في عمليّة الاقتباس نتيجة 
لإحاطتها بهوامش سياقيّة تربطها بالستياق القرآني ربط وثيقاً . وقد أقام الشاعر 
تناظراً دلالياً بين هذه الألفاظ القرآنيّة وأدوات القتال التي استخدمها الممدوح مما 
جعل (سيف الممدوح ورمحه) يتصفان بقوّة موسويّة . 

وغدت قصّة موسى عليه السسلام مجالا رحبا في المدائح التي قالها فتيان 
في الأشرف موسىء حتى لا يكاد يترك حادثه واحدة فيها إلا ويحولها إلى معنى 
في ممدوحه.ء أو يستغلها لبناء صوره ومعانيه (النارء اليد البيضاء من غير سوء. 
العصاء فرعونء الثعبان» الطورء الستحر...) كما في قوله في مدحة أخرى9" : 

إني عشوت لنار موسى قابسا ولتلك نار مثلها لم يُقبس 


كم من يد بيضاءٌ لا سوء بها ضحكت لموسى وهو غير مُعببس 


رمعاي يعاق 
ره ١‏ 7 


شقوا العصا وتفرعنوا فأتااهمم موسى فأهلك كل فرعون مسي 


فالصياغة الشعريّة تستحضر الخطاب القرآنيَ الكريم الذي يشير إلى 
مواقف متعددة في قصّة سيّدنا موسى عليه السّلام» ويشارك هذا الخطاب في 
تشكيل التوجيه الدلالي» وتوسيع الرؤيا الشعريّة من حيث استحضار مواقف سيّدنا 
موسى عليه المتلام بكل قوتها التأثيريّة» وشد ذلك إلى لحظة الحضورء ليمتزج 
الماضي والحاضر في تعالق فاعل» ويغدو جهاد الأشرف موسى امتداداً 
واستكمالاً لجهاد موسى عليه السّلام طغيان فرعون وتجبّره . 

وقد يجعل الألفاظ القرآنيّة مقاطع لأبياته» لتتشابه مع بعض الفواصلء كما 
في الأبيات التاليّة" : 


وحياة مالكنا المعظّم إنها قسمٌلنالو تعلمون عظِيمُ 
إني على نار الغضى بفراقه لا الثّار عنها صين إبراهِيمُ 
أنا إذ بعدت كصاحب الحوت الذي نادى الإلة وإلَ هليم 
إن لم تواف إليه رحمةٌ ربه نبد العراءً فبان وهو ذميم 
كم في بسَيْطةَ قد بسطت مكارماً أحيت عظامَ الجود وهي رميم 


فحركة الصياغة في هذه الأبيات مؤسّسة على استدعاء ارا حي 
إلى سور كريمة متعدّدة., واقتباس ألفاظ معينة منهاء وجعلها مقاطع تند تنتهى بها 
الأبيات( عظيم» إير اهيم» ذميم» رميم ( ٠.‏ ومع أ الشاعر أبقى على ظلال 
الآيات القرآنيّة التي وردت فيها الكلمات المذكورة: إلا أنه لم يحافظ على المعنى 


يه ىر له 


الحرفي لهاء إذ أدخلها في علاقات دلاليّة جديدة تشحن النصّ بقوة التأثير القرآني 
المضمر. 
د 
ثانيا- الاستدعاء الأدبي: 
١-الة ٠.‏ 1 3 : 


يأخذ الاستدعاء الأدبيئ صورا متعتدة في شعر فتيان الشاغوري؛ ومن هذه 
الصّور تضمين قصائده بعض أشعار السّابقين» فيستحضر صدر بيت أو عجزه 
أو البيت . كله ذون أي تعديل جوهري عليه فلل هذا يذل على -أن: عماتة 
التضمين هذه كانت تتم بطريقة واعية» كما في قوله يمدح الملك الناصر صلاح 
الشيو وي 1 : 
فل و لسبك:د : 


تظل ملوك الأرض خاضعة له فكل عظيم عنده متضاثل 
جحافله أسدٌ تزأر في الوفى وما غيثها إلا القنا والقنابل 


فالشاعر يصف في هذيّن البيتين هيبة صلاح الدين وتضاؤل الملوك 

أمامة: .وهنا يحضن في ذهنه :صوت قديم :ممائل لصوته» وق إششادة المتنبي 
بسيف الدولة» في قوله!"') : 

تظل ملوك الأرض خاشعة له تفارقه هلكى وتلقاه سهدا 


وتحيي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تحيي التّبسم والجدا 


فيستدعيه في سياق شعري يحمل المعنى نفسه» ويندمج فيه على أنه 
عنصر منهء ولا سيّما أنَ أبيات الشاغوريّ تعبّر عن رؤية متشابهة» على الرّغم 
من الاختلاف في ظروف الحدث التاريخي. ولعل كثافة البيت الذي ينتمي إليه 


5-2-7 


رمعاي 
بنع لل فنك 


الجزء المضّمن أدّت إلى عودة الشاعر إليه في أبيات أخرى من القصيدة 
وتمطيطه؛ كما في قوله : 
إذا ما بدا خرّت إلى الأرض سجداً له عن ظهور الصافنات الجحافل 


وقوله : 
إلى ملك تعنو الملوك لبأنه أخي عزمة ذلّت لديه القبافل 


وقوله : 
فلو كان كسرى فارسا ملك فارس لوافاه إعظاما له وهو راجل 


وهكذا لم يكن تضمين (:صدن )بيت أب الطيب مجركد خلاقة منكوئية 
هعارز رك القطز لسو سيراه واكاك ورك يدود زاكر كيد 0 
يشتق منه المعاني عن طريق الشرح والتطويل . 

ويبتعث الشاغوريّ في الأبيات التالية التي يمدح فيها أسامة بن منقذ(١؟):‏ 
أسامة قد سموت على البراياا بماأوتيت فيهم من مزايا 


فأنت أجلهم قدراً وذكراً أجلء وأشدّهم عقلاً ورَيةقا 
وأجدر أن تقول ولا تماري (أنا ابن جلا وطلاع الثنايا) 


: )١؟(هيف‎ 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


بعافق رمعاي 
ود ادا ضيه 


وهذا الاستدعاء يرمي إلى مؤازرة نص فتيان وترسيخ معناهء ومع أنه 
يبدو ظاهراً على المتطح إل أنّ الشاعر مهّد له في الأبيات التي سبقته بمصاحبات 
لغويّة جعلته يندمج في بنية النصّ ويتلبّس في نسيجه . 
وتكثر في شعر فتيان هذه التضمينات القائمة على التداعي الذهني» والتي 
يدمجها في سياقات شعريّة تشبه بصورة أو بأخرى دلالات الأبيات الأصليّة: 
ولك ظلى ييل ترقيق" الذلالة وتأكيد الموقك وتزسنيخ المعتى. + غير أنه أحياناً 
يقتطع شطراً ويدمجه في سياق دلاليَّ مغاير للسياق الأصلي» من ذلك الأبيات 
التالية التي قالها من قصيدة يرثي فيها أحد أعيان عصره (؟١)‏ : 
وكان إذا وافاه عاف وخانئف أصاب المنى عافوه والخائف الأمنا 


« ل 


وأنىء وقد ذقنا مرارة فقده 'نزور ديارا ما نحبّ لها معنى 
يمينا لقد بز الزمان حجوله» وغرتة من بعده واليدَ اليمنى 


فهو يقتطف عجز البيت الثاني من مطلع قصيدة مي الطيب(؟ ؟) : 
نزور دياراً ما نحب لها مغنى2 ونسأل فيها غير ساكنها الإدنَا 


وقد قالها عندما عزم سيف الدولة على لقاء الروم سنة ٠ه‏ فتهيّبهم 
أصحابه» والمتنبي يبيّن في بيته أن الجند يزورون هذه الدتيار على غير محبّة لها 
لأنها ديار عدوّء في حين أن فتيان يوجّه المعنى في اتجاه مغاير يوائم سياق 
نصّههء لذا أوقع الشطر المضمّن تحت سطوة الاستفهام الإنكاريّ الدال على 
التفجّع والتوجّع ليبيّن أنه لا يمكنه أن يزور ديار المرثي لأنها خلت منه . وترتب 
على وقوع التضمين في الشطر الثاني من بيت فتيان بعض المشابهة الشكليّة 
بين القصيدتين» ومن أبرزها البحر والقافية؛ ومن ثمَّ تسربّت إلى قصيدة 
الشاغوريّ بعض مقاطع أبيات أبي الطيّبء ولكن بدلالات شعريّة مختلفة . 


معاي معاي 
١55‏ << 


وقد يأخذ الاستدعاء الأدبىّ في شعر فتيان صورة أخرى تتمثل في 
استحضار أبيات شعريّة وتمثلها وتحويرهاء مع بقاء بعض الرواسب اللفظيّة منها 
في الأبيات الجديةة نهنا حك حون و أضنها: لقع ' الو الين ته ان 
الشاعر منه صوراً شعريّة متعتدة تقترب أو تبتعد عن معانيها الأصليّة» من ذلك 
قوله في دمشقء ويمدح صاحبها(5؟١)‏ : 
دمشق» به من زارها كلما أتنى2 يوافي بها طيباً وإن لم تطيّب 


فلو زارها قبل امرؤ القيس لم يقل (خليليَ مرا بي على أم جندب) 


فهذان البيتان يتعالقان بقول امرئ القيس(56) : 
خليليَّ مرا بي على أمّ ّدب نقضّ لبانات الفؤاد المعذب 
فإنكما إن تنظرانيّ ساعة من الذهر ينفغني لدى أمَّ جندب 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً وجدت؛ بها طيباً وإن لم تضيّب 
فالعلامات اللفظيّة التي تدل على التواشج بين أبيات فتيان وامرئ القيس 
واضحة» غير أن الشاغوري في بيتيه يوازن بين دمشق وأم جندب, فإذا هي - 
أي دمشق - أجمل وجها وأزكى طيبا وأكثر إثارة» فلو أن امرأ القيس زارها من 
قبل لصرفته عن التغزّل بالنساء إلى التغني بمظاهر الفتنة والجمال فيها . 


قفانبك من ذكرى الحبيب فإنني بطول بكاني في الديار عنيت 


كفى حزناً أني أزيد صبابة إذا أنا بالإعراض عنه نهيت 


معاي معاي 
ا و 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 


وقوفا بها صحبي علي مميهم يقولون لا تهلك أسىً وتجمّل 


وإنّ شفائي عبرة مهراوقة وهل عند رسم دارس من معول 


وقد استعار فتيان أبيات امرئ القيس ضمن موضوعها بما يثيره من 
مواقف وإحساساتء غير أن بيتيّ فتيان تنقصهما الكثافة الفنيّةة والصياغة الشعريّة 
والرؤية العميقة التي تتصف بها أبيات امرئ القيس» وهما يستغرقان معها في 
حوار مباشر يجعلهما استنساخاً باهتاً لها . 


ويلتفت إلى شعر عمر بن أبي ربيعة» ويستوحي منه الأبيات التالية (9؟): 


تراءت فقالت والركاب مناخة 
تزوّد فهذي العيس تجدح للتّوى 
فقالت أترضى أن أقيم وأنني 
فقالت وما قَرْب الدتيار بنافع 


فقلت بلى للقرب خيرٌ من التّوى 


وللبين روعات بهن ذهيت 
فقلت لها إن صح ذاك غنيت 
أصد متى ألقاك؛ قلت رضيت 
إذا أنا بالإعراض عنك غريت 


و 


لأني إذا شط المزارٌ نسيت 


فهذه الأبيات ذات صلة وثيقة بقول عمر :)5١(‏ 


تهيمُ إلى نعم فلا الشمل جامع 


ولا قرب نعم إن دنت لك نافع 


رمعاي 


ولا الحبل موصول ولا القلب مُقصرٌ 


ولا نأيها يُمسلي ولا أنت تصبرٌ 


4 0 
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والأبيات نموذج على التحوير المنتج» فقد أحال فتيان الحوار الداخليّ الذي 
اختلج في نفس عمر بسبب معاناته في حب ( نعم ) حتى استوى لديه القرب 
والبعد. إلى حوار خارجي بينه وبين صاحبته» بدت فيه هذه الصاحبة وقد فقدت 
الأمل بنفع القرب لأنها تُدفع إلى الصّد رغماً عنهاء فيخالفها الشاعر ويرى أن 
القرب خير من البعد الذي يؤدّي إلى نسيان الحبيبة إِيَاه وأدّى هذا إلى أن حملت 
أبيات فتيان سمات فارقة أضفت عليها جماليّة ممكنة تمثلت في امتداد المعنى 
وتوسيعه» وإعادة تكوينه بأسلوب حواري شجي يعتمد على رسم المتقابلات 
المتضادّة في تعبير سهل بسيط . 

ومن الشعراء الذي انفتح الشاغوري على أشعارهم أبو الطيّب المتنبي» 
وقد بدا ذلك في مواضع كثيرة من شعره؛ بحيث يمكن القول إن ديوانه كان نصتا 
مرجعيًاً له» وأصتّلاً من أصوله الفنيّة التي رفدته بالكثير من الصُور والمعاني 
والأفكار. وقد من بنا تضمينه المباشر لبعض أشعاره؛ وأقف هنا عند صورة 
أخرى في الإفادة من شعره تتمثل في النظر في معاني بعض الأبيات ثم إنشاء 
قصيدة تتضمّن هذه المعاني مع شيء من التقليب والتغيير والعكس والإسهاب» 
فهو يأخذ قول أبي الطيّب الذي يحث فيه على الشجاعة والجرأة (١؟)‏ : 
فما ينفع الأسد الحياء' من الطوى ولا تتقى حتّى تكون ضواريا 


ويجعله قاعدة لعدّة أبيات كفل المقزحع “لزت متلا الوك لي وجوه 
مختلفة محتفظاً بالنمط التركيبيّ القائم على النفي» فيقول(؟؟) : 
وليس الحسام الهندوانيُ حائزاً حميد الثَّنا لولا مفارقةٌ الغمد 


ولا السَّهمْ يوماً في الكنانة نافعاً إذا لم يلج في كل محْكَمّة السّرد 
وإنّ عتاق الخيل لولا عداؤها ‏ لما وسموها بالمطهّمة الجُرد 


بعافي 


رمعاي 
تزيم © 5 افك 


ولو ألف الليث الهصورٌ عرينة2 لمات طوى فيه؛ وإن كان ذا لبد 


وتباق عطقن الأبياة: التي “استرفنة:فوها' الشاهؤري” شعن المقني: لمتذاء 
باهتاً لهاء كما في قوله(؟") : 


صلني بذي الأنيافؤإئ-ا تن مقامتا فيه قليل 


فهذان البيتان اجترار يخلو من الحيويّة لقول المتنبّي(؟ ؟): 
زودينا بحسن وجهك مادا م فحسن الوجوه حال تحول 


وصلينا نصلك في هذه الدنا- يافإن المقامَ فيها ليل 


فقد هاجر هذان البيتان إلى قصيدة الشاغوريّ من خلال القراءة وإعادة 
الكتابة» وتحكم فيهما قانون الاجترار الذي ينظر إلى بيتي المتنبي منفصلين عن 
الستياق اللذيّن وردا فيه؛ فأبو الطيّب يربط ربطأً مدهشاً بين الحبّ والموت» في 
حين ينتزع الشاغوري هذين البيتين ويستهلكهما في استجداء الممدوح وطلب 
العطاء منه قبل انقضاء الحياة . 


ب- المعارضة: 

تعد المعارضة نتاجا شعريّا قائما على التداخل المقصود مع طرف شعري 
آخرة على أن توافق. القضبيدة المتآخرة القصيدة المتقثمة في الوزن وللقافية.وأن 
يكون الغرض منهما متماثلاً أو متشابها(ه؟). وقد أكثر فتيان من معارضة 
الشعراء الستابقين بدافع الإعجاب بقصائدهم والآرتقاء إلى مستواهم الفني» وتقوم 


معاي معاي 
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طريقته في المعارضة على التزام المعاني الأصليّة ومحاولة الزيادة عليها أو 

نقضها. ومن القصائد التي عارض فيها فتيان شعراء سابقين قصيدته آلتي 

مطلعها("؟) : 

في عنفوان الصا ما كنت بالغزل2 فكيف أصبو وسنى سنَ مكتهل 
وقد عارض فيها لاميّة العجم للطغرائيّ التي مطلعها(/؟) : 

أصالة الرّأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زاتتني عن العطّل 


وقد تشابه الموضوع العام فيهما؛ فكلتاهما في الشكوى من الذهر و بنيه» 
والتذمر من سوء الخد ونكد العيش» وتكلل ذلك فخر عارم تالدات؛ وشعور 


ممض بأن كلا من الشاعرين لم يقدذر حق قدره؛ ولنأخذ موضوعين مشتركين بين 


الشاعرين؛ فقد قال الطغرائيّ : 
يرضى الذليل بخفض العيش يخفضه 


فادرأ بها في نحور البيد جافلة 
إنّ الغلى حدّثتني وهي صادقة 
لو أن في شرف المأوى بلوغ مُنىَ 


فتابعة الشاغوري فقال : 
وليس ذنبي سوى طول الثواء ومن 


والعجز أوجب لي ذل الخمول ولو 


لأنزعن في قسّي الذمٌ مجتهدا 


والعنٌ عند رسيم الأينق الأئل 
معارضات مثاني اللجم بالجُذل 
في ما تحدّث أنّ العزّ في النقل 


لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل 


طال التّواءٌ عليه ريع بالمشفل 
أي تنقلت كان العرٌ في النققل 


0 5 مض 
فاصمين لئناما بعد مرتحلي 


معاي معاي 
د 


لاا بن أن نور الث مس يوهنه ما ألبس الجوّ من غيم ومن طفل 


فالفكرة في الأبيات واحدة» وهي ' أنّ العزّ في النقل " وأنَ طول الثواء 
يوجب ' ذل الخمول ". وقد تداخل في أبيات الشاغوريَ صوتا الشاعرين فتقارب 
النصّان في المعاني المنظومة والألفاظ المستخدمة» غير أنّ هذا لا يعني التطابق 
التامّ في الأداء؛ فالطغرائيَ أخرج أبياته مخرج الحكمة؛ لذلك كاد يختفي صوت 
الذات منهاء في حين أعاد الشاغوريّ إنتاج هذه الحكمة بأن أخذ بها وطبّقها على 
نفسه: لذا كانت ذاته محور الأبيات التي أقامها على ضمير المتكلم» بل إن 
الحكمة التي قفل بها أبياته. وحاكى بها البيت الأخير للطغرائيَ إنما ضربها لنفسه 
حتى يشجعها على تحمل مشاق الترحال . وشكوى الطغرائي من الدهر يقابلها 
شكوى ممائلة عند الشاغوري» غير أنه يضعها في نهاية قصيدته» ويصوغها 
صياغة انفعاليّة انسجاماً مع نزعته الذاتيّة» فيقول : 
حتام يادهر لا أنفك ذا ظضمأ ولا أراك بورد ناقعاً غللي 


قلبت لي عامداً ظهر المجنّ ولمْ تعطف على ولم تنفكً ذا مَل 
وقد يتصرف فتيان في المعنى بالمناقضة والمخالفة» فإذا كان الطغرائي 

يقدم على التمتع بمن يحب حتى لو كلفه ذلك ركوب الخطرء » كما في قوله : 

لا أكره الطعنة النجلاء قد شفقت برشفة من نبال الأعين ن التجل 

ولا أهاب صفاح البيض تُسعدني2 باللمح من صفحات البيض في الكلل 


ولا أخل بغفزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغييل 


معاي معاي 
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فإنَ فتيان يناقضه ويضاده ويؤثر سلوك طريق العفة عند المقدرة» وقد أثر 

هذا في المسلك التعبيري للأبيات» فمالت إلى الوصف التفصيليّ لمظاهر الجمال 

ومعالم الفتنة ليظهر بذلك مدى عفتهء واستغرق ذلك (عشرة أبيات) استخدم فيها 
الجمل التفريريّة المثبتة» وممّا ورد فيه : 

يا رب بيض سَلن البيض من حدق سود ومن بأعطاف القنا الأَْل 


من كل مرتجة الأرداف إن نهضت- شكت معاطفها جوراً من الكفل 
وإن علاني مَّن دوني فلا عجبُ2 لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
وشادن مثل بدر التم يبسم عن-2 ثغر كلؤلؤ سمط واضح رتل 
ردّدت عنهم يدي رد العفاف بلا ضعف عراني ولا خوف ولا وجل 


وترتب على هذه المعارضة في المعنى العام تشابه في بعض الظواهر 
الشكليّة» فقد استمد الشاغوريّ بعض العبارات من لاميّة العجم» وغالباً ما تأتي 
هذه العبارات المشتركة في مقام المقاطع دون أن يغيّر في طاقتها الإيحائيّة فقوله: 
فالعمر ظل على الإنسان منتقلٌ- وليس في الأرض ظل غير منتقل 


قريب لفظا ومعنى من قول الطغرائي : 
ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل 


فالمقطع (منتقل) جر معه كلمتين أخريين (ظل غير) من بيت الطغرائي. 
وقد حاول فتيان أن يحوّر في الشطر الثاني فجعله بصيغة النفي» وهو ابتعاث 
جديد للشطر الثاني من بيت لاميّة العجم الذي جاء في صيغة الاستفهام الذي 
خرج عن معناه الأصلي إلى النفي: 


معاي معاي 
ااطات يه 


له ما يناظره في قول الطغرائي : 
فيم الإقامة بالزوراء لاا سكني2 بهاولا ناقتي فيها ولا جملي 


ولا نكاد نجد فرقاً بين قول فتيان : 
إن قدّم الله أقواما وأخرني فالشمس منحطة في الأفق عن زحل 


وما ورد في لاميّة العجم : 
وإن علاني مَّن دوني فلا عجب20 لي أسوة بانحطاط الشمس عن زّحل 


وأكثر الطغرائيَ من استخدام الأساليب الإنشائيّة في لاميّته» وهي أساليب 
من طبيعتها التعبير عن الانطباعات العاطفيّة» وتعكس أزمة الشعور وحيرة 
العقل» فنحا الشاغوري نحوه فأكثر منها في سياق التعبير عن انطباعاته وحيرته: 
' فكيف أصبو وسني سن مكتهل "” " وأين راحة روحي من زحامهم "» " صن 
ماء وجهك عن ذل السؤال ". " فاشمخ بأنفك عن خزم المطامع "؛ " يا نفس 
صبراً على ما منيت به '"» ' أروني كريماً في الزّمان '» " وكيف أسعى إلى أيد 
أقبلها ", " حتام يا دهر لا أنفك ذا ظمأ " . 1 

ركنا فإنه اقصيذة كتزاة زاج الاكدقت و الشااه نويدها رربو #صينة 
الطغرائيّ تكاد تكون مُحاذاة ومحاكاة لهذه القصيدة» ولكن دون أن تتحوّل إلى 
تكرار باهت لها يفقدها القدرة على التعبير عن تجربة الشاغوري ومعاناته . 

1 وطن «الأمظلة على كه اضيا قصنيدقة التي أوّلها(؟): 

ضربت لزينب في الغوير خيام غفعلى الغوير و ساكنيه«سلام 


فقد استعاد فيها موسيقى ألفها كبار الشعراء من قبله» مثل أبي تمّام في 


قصيدته(59): 


دمن ألمّ بهافقالس لم كوحل عقدةً صبره الإلمامُ 


وبالإضافة إلى هذا التشابه الإيقاعي فإِنَ فتيان كاد يلتزم التخطيط الهيكلي 
الذي انتهجه أبو تمّام من حيث عدد الأبيات والبناء الهيكلي للنصّ» فقصيدة 
الطائي تقع في 54 بيتاً أمَا قصيدة الشاغوريّ فتقع في ١آبيتاء‏ وبدأ أبو تمّام 
قصيدته بمقدمة غزليّة استغرقت ١‏ بيتاً بث فيها أجواء بدويّة» فتابعه الشاغوري 
وأربى عليه؛ فاستهل قصيدته بمقدمة غزليّة استغرقت 7١‏ بيتاً نشر فيها أجواء 
صحراويّة. وتشترك القصيدتان بعد ذلك في الموضوع الرئيسي وهو المدح؛ أبو 
تمّام يمدح المأمون» وفتيان يمدح الملك الأمجد بهرام شاه صاحب بعلبك. ولعل 
هذا التشابه في البنية الإيقاعيّة والموضوع أوقع الشاعر اللاحق تحت تأثير 
قصيدة الشاعر الستابق فغدت .له نصنا مرجعيًا يستلهم منها المعاني والأفكار 
وصور التعبير بعد أن يخضعها لتجربته الفنيّة الخاصّة» وقد بدا هذا التأثير في 
مظاهر متعددة أهمها مقاطع الأبيات» إذ اشتركت القصيدتان في؟١7‏ مقطعا. 
ويلاحظ أنّ فتيان كان يورد المقاطع بالمعاني نفسها التي وردت في قصيدة أبي 
تمّام» مما أدّى إلى امتصاص معاني بعض الأبيات كاملة بسياقها اللغوي» فقوله: 
فجنوده الأسد الضواري ما لها !إلا الققنا يوم الوغى آجامُ 


يشبه إلى حد بعيد لفظاً ومعنىّ وتركيباً قول الطائي: 
آساذ موت مخدرات ما لها 9لا الصّوارم والققاآحجِ ام 


ويجنح الشاغوري إلى المبالغة أحيانا ظناً منه أنّ ذلك يحقق له التجديد أو 
الطرافة» فهو يقول في الممدوح : 


معاي معاي 
١/١ *‏ << 


لك منصب لم يَشأه في دهرنا 9لا الذي هو للزمان إمام 


في حين يقول أبو تمّام " أقررن أنك في القلوب إمام ". ويتصرّف فتيان 

تصرفاً قليلاً في المعنى مع الحفاظ على ظلال المعنى لدى الشاعر السابق» 
فقوله: 

يا ذا الأيادي البيض والمنن التي2 تحيا بها الفقراء والأيتام 


إخراج جديد لقول أبي تمّام : 
وتكفل الأيتام عن آبانهم حتى وددنا أننشنا اهام 


وإحساس الطائي بحركة الزمن في قوله : 
أعوام وصل كان ينسي طولها ذكرٌ النوى فكأنهاأيام 


نجد مشابهاً له في قول فتيان : 
ولت نيلات و أيام مضت2 نمم الليالي كن والأإيام 


مع اختلاف في طبيعة التجربتين و أسلوب التعبير في كل منهما؛ فالأوّل 
ينظر إلى الزّمن في سياق موقف شعريّ متكامل تتحاور فيه الأضداد وتتجاور» 
في حين أن فتيان يعبّر عن حنينه إلى الأيام التي خلت ليس غير . 

ويسترفد فتيان بعض الصّور من القصيدة السابقة» ولكنه يتصرف فيها 
وينقلها إلى معنى جديد كما في قوله : 
وبقيت في سفهاءً كالأنعمام في عهد وهم عند اللقاء نعام 


فالصورة في موادها الأولى مستدعاة من قول أبي تمّام : 
لما رأيتهمٌُ تساق ملوىوهيم حزقا إليك كأنهم أنتعقام 


رمعاي رمعاي 
“7 ”م١‏ << 


ولا يعني اقتطاف الشاغوريّ بعض مقاطع قصيدة الطائيّ أنه نقلها كما 
وردت» وإنمًا كان يوظفها في سياقات جديدة؛» ويدخلها في علاقات تركيبية و 
دلاليّة مغايرة في كثير من الأحيانء فقد استخدم أبو تمّام كلمة (الغمام) بمعناها 
الحقيقي في قوله : 
مامير يوم واحد إلا وفي أحشائهلمحلتيك غمامُ 


أما الشاغوريّ فاستخدم المقطع نفسه في سياق دلاليًّ مجازي : 
والسَيف في يمناه برق لامعٌ يجري دماءً والعجاج غمام 


وهذا التّعالق في الإيقاع والمعنى ترتّب عليه تمثّل واضح للبنى التركيبيّة 
في قصيدة أبي تمّام» فأخذت تتسرتب إلى الأنساق اللغويّة الشعريّة في قصيدة 
الشاغوري» فقد أنهى الشاعر السابق كثيراً من أبياته بجمل اسميّة (مبتدأ و خبر): 
مل 3" والقنا: حاف "1 "كانه الأرواع بو الاجسقاء خد "تو البلا انتوهق 
زؤام "» " والعقول نيام "» "والرجاء عقام "؛ فتأر الشاعر اللاحق بذلك فجاءت 
نهايات كثير من أبياته مصوغة على هذا النحو مثل "'فكل لحاظها سهام”, ' 
والغويم غرا © "توداز ف القيلم ©" بيك الفراق وماع :"3" ل سهام: "© "وهم بعل 
اللقا تعد 8 "والعجاح حماد:".. 

وأبدق: ‏ أبو-قمام ' عتاية واضننجة “بالأفجال: الميئية” للتجهول: اهتماما' مت 
بالحدث؛ كما في قوله : " نحرت ركاب القوم”, " استطرف الإعدام "» ' نيطت بك 
الأحكام " ' تساق ملوكهم " ' يُطلى بها الشيّان '", " وحق لسيفك الإكرام "» فنهج 
الشاغورئ تهجه اوزاد كيه مكل © ضثويت الزيتب في الغويق. حيار" "كم 
عروة فصمت لعروة " ' يُحم ... حمام", ' تستحسن الأعلام' " خلفت عنه تحية 


رمعاي يعاق 
“7 ا << 


وهكذا أفضى التعالق الإيقاعيَ بين قصيدة الشاغوري وقصيدة أبي تمّام 
إلى التأثر بمقاطع القصيدة السابقة ومعانيها وصورهاء وأنساق التراكيب الشعريّة 
فيهاء وتوظيف ذلك بما يتلاءم والتجربة الفنيّة لفتيان. 


د 


خاتمه: 

وبعد؛ فقد بيّنت الدّراسات النقديّة القديمة والحديثة»ء بصورة أو بأخرى» 
وجود مرجعيّات متعددة للنصوص الأدبيّة» تستقي منهاء وتستند إليهاء وتوظفها 
فنيّا.' :وتتاولت: هذه الترزاسية' الاستدعاء .القزائية' والشعزي” في ديؤاق. “فيان 
الشاغوري» وبيّنت أنّ القرآن الكريم كان أحد الروافد الهامّة التي ساعدت موهبته 
الذاتيّة على تكوين أسلوبه الخاصّ به» وتمثل ذلك فنيّاً في الاستكثار من استيحاء 
ألفاظه وآياته» واقتباس معانيه وصوره؛ واستحضار إشاراته وقصصه:. واستثمار 
ذلك كله في التعبير عن معانيه وأفكاره. والكشف عن مشاعره وانفعالاته» وتقديم 
رؤاه وتشكيلاته. 

وَبيّنت التزانة بعضن الأصول. :الشعريّة لع من قصمائد: الشاغوردئ: 
وكيف أنه تشرب كثيراً من أشعار الستابقين» واستوعبها في ذاكرته» فأصبحت 
ألفاظها وتراكيبها وصورها ومعانيها وإيقاعاتها مادّة ترفده بقصد أو بغير قصدء 
يداعلا :انض" الفيوظة عق ورا من مكزاكات لمي نه و عتهدن ا مقيكا نياة فاقها 
شعره -بذلك - حياة وخصوبة. 


اد 


بعافق رمعاي 
وليه لاد ولي 
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رمعاي يعاق 
تزيم 4 ايك 
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معاي معاي 
١/5‏ << 
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رمعاي رمعاي 
“7 ا <ة” 


رمعاي رمعاي 
١ 7“‏ <” 


الرشيد النابلسي 
شاعر بني أيوب 

ترجمته: 

هو عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن المفرّج بن بكار أبو محمد 
النابلسي المنبوز بمدلويه» ولد بدمشق سنة 557ه(", بيد أن ما توفر لنا من 
مصادر لا يسعفنا بأية معلومات عن نشأته الأولى في أسرته في دمشقء ولكنها 
أشارت إلى اهتمامه بتحصيل الأدب واللغة فيما بعد؛ فقد ذكرت أنه اشتغل في 
صباه على الشهاب فتيان الشاغوري الشاعر المشهور("؛ وكان الشهاب هذا معلم 
صبيان في دمشقء وكانت له حلقة في جامعها يقرئ فيها النحو(. ثم تأتب على 
الإمام الأديب أبي اليْمْن الكندي النحوي7) وقرأ عليه كثيرا من مسموعاته!". 
وبعد ذلك رحل النابلسيّ إلى بغداد طلبا للعلم» ولاسيّما اللغة والنحو. وهناك تتلمذ 
على طائفة من العلماء منهم أبو الفضل منوجهر محمد بن محمد بن تركانشاه. 
وقرأ عليه المقامات الحريريّة وغيرها!) ثم يعود النابلسي إلى دمشقء وهنا نجده 
يتصل بالملك الناصر صلاح الدين ويعيش تجربة الشعور الجماعي بالتغني 
بالانتصارات الكبرى التي حققها ولاسيّما فتحٌ القدس. وبعد وفاته يتصل بعدد من 
ملوك بني أيوب» ويخصهم ببعض مدائحه؛ وينال لديهم حظوة كبيرة. وفي ذلك 
يقول ابن الشعار الموصلي: «امتدح الملوك من بني أيَوب ملوك الشام وأكرموه 
لفضل أدبه غاية الإكرام؛ ثم غيرهم من الأمراء والقضاة والوزراء والولاة»". 
ويبدو أن صلة النابلسي بالملك المعظم عيسى كانت أقوى من صلاته بالملوك 
الآخرين من بني أيوبء لذا فقد آثر أن يفيء إلى ظلّه في أواخر حياته» ولم يزل 
منقطعا إليه إلى أن توفي الشاعر بدمشق يوم الجمعة في العشرة الأولى من ذي 
الحجة سنة 57174ه عن ست وستين سنة(). 


رمعاي يعاق 
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وأشارت المصادر إلى بعض أخلاق النابلسيّ وسجاياهء فقد اشتهر بين 
معاصريه بخلتين اثنتين: 
الأولى: ميله إلى اللهو والمجون؛ فقد كان «مشغوفاً بشرب الخمرء مفتوناً 
بهاء منعكفاً عليها إلى حين مماته»7)؛ وقد عبّر الشاعر عن هذه الصفة بوضوح 
في أشعاره. فوصف الخمر ومجالس الشراب وما كان يدور فيها من لهو 
ومجون. 
والثانية: حذة الطبع وشدة العارضة في الرد على الناس جميعاً خصوما 
وغير خصومء فقد كان «نزقاًء شرس الأخلاق؛ جافي الطباع؛ غليظ 
الجواب...»0"). ومع أنّ ابن الشعّار الموصليّ ذكر أنّ النابلسيّ كان يُحتمل 
لفضله وموضعه من الأدبء إلا أنّ تتبّعٌ أشعار بعض معاصريه يدل على أنّ 
جفوة طباعه قد ولدت له خصومات معهمء أمثال ابن عنين والقاسم الواسطي("")؛ 
فقد ثلبه الأوّل بعدة مقطوعات يمتزج فيها الهجاء اللاذع بالتندّر على شاكلة 
قوله("): 
تعجب قومٌ لصفع الرشيد 2 وذلك مازالمندابه 
رحمت انكسار قلوب النعال وقددن سوه بأثوبه 
فوالهماصفوهبها ‏ ولكتهم ص فعوهاببه 


وهجاه الواسطي ببعض المقطوعاتء نال فيها منه ومن شعره واس تغل 
في هذا الهجاء أن النابلسيّ كان أبخرء فربط بين رداءة شعره وهذه الصفة كما 


في قوله!"": 


بامن تأمّل مدلويه وشنك فيما ئسقمة 
انضفر إلى بخكر بفيه وماأظ ا كتفهمة 
ماه 


رمعاي 
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5 7 5 5 
٠.‏ ه.ا لم 7 103 د 03 00 
لككشلعماتتفس 4 نتنت بشي ينظمه 


9 


كما ألف الواسطي رسالة طويلة بيّن فيها الأخطاء التي وقع فيها النابلسيّ 
في إحدى القصائد التي قالها يمدح الملك غياث الدين غازي صاحب حلب؟". 

ويمكن أن نقف عند بعض مظاهر شراسة الأخلاق هذه في شعرهء فقد 
وردت فيه مقطوعة تحدث فيها عن ضربه أحد غلمانه لأنه غلبه في لعبة النرد: 
كما تحدّث في مقطوعة أخرى عن ضربه إياه ضرباً كاد يتلفه"". 


0 


شعره: 


نوه ابن الشعّار الموصليّ بشاعرية الرشيد النابلسي فقال: «أحد الشعراء 
المعروفين والفضلاء الموصوفينء كثير الشعرء نبيه الذكرء ذو نظم مستجادء 
أحسن في إنشائه وأجاد» يجمع بين الستّهولة والمتانة» والعذوبة والرتصافة»0". 
وذكر أن له ديوان شعر يدخل في مجلدين كبيرين7". وقد بحثنا في فهارس 
القطوط ات :المتاكة عن هذا الذيواق :فلخ :تمد :لهاذكر اء, غيرر أ يعضن المحصادن 
نقلت إلينا قدراً من أشعاره تصلح لأن تجمع وتحقق من ناحية» وإقامة دراسة 
تبيّن الموضوعات التي تناولها الشاعرء والسمات الأسلوبية لشعره من ناحية 
ثانية. ومن أهم هذه المصادر كتاب (قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزنمان) 
لابن الشعّار الموصلي (ت 554ه).؛ فقد نقل (47) قصيدة ومقطورعة من 
شعره وممّا يزيد من قيمة هذا المصدر أن مؤلفه معاصر للشاعرء وأنه استقى 
معظم أشعاره من ابن الخشأب الحلبي (ت 54/8ه) وابن الصفار الشيباني 
المعروف بابن شقيْشقة9 (ت 557ه) وكلاهما كان ينقل سماعاً عن الرشيد 
النابلسيّ نفسه. 

ويلي كتاب ابن الشعار في الأهمية كتابْ (شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب) لأحمد بن إبراهيم الحنبليَ (ت 177/ه). فقد تفرد بإيراد بعض القصائد 


معاي معاي 
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الطوال التي قالها الشاعر في مدح ملوك بني أيّوب. ويُضاف إلى هذين المصدرين 
مصادر أخرى تضمّنت بعض أشعار النابلسي» مثل كتاب (الروضتين في أخبار 
الدولتين) لأبي شامة المقدسي (ت 555ه). و (الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة) لابن شدّاد (ت 5485ه). و (فوات الوفيات) لابن شاكر الكتبيّ 
رت 55اه). و (عقد الجمان» ذيل مختصر وفيات الأعيان) لبدر الدين الزركشيً 
(ت 55لاه)ء و (عيون الزّمان في تاريخ أهل الزمان) للعينيّ (ت /5/ه). 
515 
١‏ - الأغراض الشعريّة: 
أ- شعر المدح والجهاد: 
يُعدُ المدحٌ من أبرز الموضوعات الشعرية التي تناولها الرشيد النابلسي» 
وَجْلَ مدائحه التي نقلت إلينا قالها في سلاطين بني أيوب؛ فقد مدح الملك الناصر 
صلاح الدين» وأخاه الملك العادل» والملك المعظم عيسىء والملك العزيز عثمان» 
والملك الأفضلء والمالك الظاهر غازيء والملك المظفر تقي الدين عمر. ويرتبط 
معظم هذه المدائح ببعض أحداث الصراع بين المسلمين والفرنجة» ومن ثم لم تعد 
المدحة لدى الرشيد النابلسي مجرد تَعَنٌ بالفضائل والمشل العليا وحسبء وإئما 
صارت معرضاً لأمجاد الممدوح للحربية؛ وتصويراً لأصدائها. ومن أبرز المدائح 
التي قالها الرشيد النابلسيّ قدسيّته التي نظمها بعد الفتح القدسسي سنة ”5/7هم.ء 
ومطلعها: 3 
هذا الذي كانت الآمال تنتظرًٌ فلِيُوف لله أقوامٌ بما تَذُرُوا 
والقصيدة تمجيد لبطولة الملك الناصر من خلال تصوير النصر الكبير 
الذي أحرزه. فقد استهلها الشاعر بالتغني بالفتح» معبّرا عن نشوته بهذا الظفرء 


رمعاي رمعاي 
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وهي نشوة مازجها غير قليل من الدهشة نظرا لطول المدة التي انقضت على 
المدينة المقدسة وهي في الأسرء وما ترتب على ذلك من شعور باليأس والقنوط: 


هذا الفتوح الذي جاء الزمان به 
تجل علياه عن مدح يُحيط به 
يا نعمة كبرت عند الأنام له 
لا تروين لفتوح بعدها قصصا 
توضّح الدهر عن يوم أغرَّ به 


يومٌ تعالى محلا واستئار سنا 


الآن قرت جنوبٌ في مضاجعها 


إليك من هفوات الدهر يعتذر 
وصفء وإن نظم المدّاح أو نثروا 
قدراء ففي كل شكر عندها صغرٌ 
وإن تعاظم منها الخْبْرُ والخَجَرْ 
تزهى وتفتخر الآصال والبكرُ 
فدون مرتبتيه الأنجم الزّهِر 
ونام من لم يزل حلفاً له السهرٌ 


وإذا كانت مشاعر الدهشة قد استعلنت في فاتحة القصيدة. فإِنّ هذه 
المشاعر سرعان ما تلاشت في الأبيات التي تليه» حيث أخذ الشاعر يَمْرض 
صوراً مختلفة تعبّر عن فرحته بهذا الظفر» وتَصوّر أصداءَه في تفوس المسلمين 
الذين قرت عيونهم به» وزال عنهم الخوف والحزن بعد معاناة طويلة. 

ويستغرق مدح البطل الفاتح صلاح الدين أبياتاً كثيرة من القصيدة» وقد 
جاء هذا المدح في مواضع مختلفة منها» وشكل المحور الرئيسي الذي تدور 
حوله معانيها كلهاء كما في قوله: 


يا مالك الأرض مهّدها فما أحدٌ سواك من قائم للهذي يُنتَظْرٌ 


ما اخضر هذا الطراز الساحليّ ثرى 
هذا الإمام صلاح الدين أشرف من 
هذا الذي سلب الإفرنج دولتهم 
دانت ودامت له الدنيا فما أحدٌ 


إلا لتعثو به أعلامك الصفرٌ 
به الممالك والأملاك تفتخرٌ 
وَمُلكَهِمْ يا ملوك الأرض فاعتبروا 
في الأرض إلا إلى نعماك يفتقرٌ 


رمعاي بعافق 
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وصلاح الدين يجمع في هذه الأبيات بين (الدنيا والدين)؛ فهو مالك 
الأرضء وليس من بعده من يُنتظر للهدي» وهو أشرف من تفتخر الممالك به. 
والدنيا خضعت كلها له» والخليقة جميعهم مفتقرون إليه. ولا ريب أن القراءة 
الأولى للأبيات تشعر بأنَ فيها قدراً غير قليل من المبالغة» وهذا الإحساس يكون 
مشروعا لو عزلت الصفات التي وردت فيها عن السياق التاريخيّ للقصيدة؛ أو 
أنها خلعت على بطل غير صلاح الدين لا يتصف بصفاته؛ ولم يقم بأعماله» ومن 
َم فإنَ ما يبدو أنه مبالغة لا يكون كذلك؛ لأنّ الممدوح هو «بطل رمز» حقق 
للأمة إنجازات كبيرة. 

ويمضي النابلسيّ في مدح الملك الناصرء فيشيد ببطولته» فيصوره قائداً 
مسلما تتفاعل في نفسه الشجاعة والرحمة والخرص على مصلحة المسلمين» 
وبطلاً مجاهداً اقتحم ثغور الأعداء؛ واستباح حماهم؛ ودمّر قلاعهم: وأطاح 
بممالكهم: 
وجئتهمٌ مثل ما انقضّ القضاءً فلا والله لم يُغنهمْ بأس ولا وزرٌ 
بنفس حان على الإسلام مُحتمل ال آلام لم يَثنه خوف ولا حَذَرٌ 
حسنى إلى الخلق أهداها مليكهمٌ 0 ثعمى من الله مرحوماً بها البشرٌ 
لقد فتحت عصياً من ثغورهمٌ لولاك ماهد من أركانها حجر 
تركت أرضهم من طول ما عَمُرَت منهمٌ بلاقع لا أنثشى ولا ذكرٌ 
نقضت ما أبرمواء أبرمت ما نقضوا عمرت ما هدمواء هدمت ما عمروا 

ويرسم الشاعر في سياق مدحه للملك الناصر صورتين لمحتي بيت 
المقدسء الصورة الأولى تصفهم قبل الفتح القدسيء وتصور القوة التي كانوا 
عليهاء وضخامة جيوشهم التي احتشدت في المدينة المقدسة» وتتصف بأسلوب 


رمعاي رمعاي 
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دان تراص هذه || جموع» وصعوبة اختراقهاء وكثافة انتشارهاء وقوة اندفاعهاء 


وذلك إذ يقول: 

يومٌ به التأم الكفار في عدد 
جاءوا كما أقبل الطود الأشمٌ له 
عدوأ كام هذ فرطن :ليخن مقط الت 


جم ولكن لكسر ليس ينجبر 
من حيث ما سرت فيه مسلكٌ وعر 


أمواج حتى إذا قابلتهم جزروا 


وتحدّث الشاعر في موضع آخر عن منعة ثغور الفرنجة» واستعصائها 
هلي المَنلمق تهنا من الدتش::فبات هلها اتسين كبوا( تائيه كرش د 


يخامرهم جزع: 


مرّاكز ما اختطاها الخواف مذ هَائة 


عاماً ولا ريع أهلوها ولا ذعروا 


والصورة الثانية تصف الفرنجة بعد فتح القدسء» وتعبر عن سخرية 


الشاعر منهم» وتشفيه بهم» وذلك إذ يقول: 


أضحى بنو الأصفر الأنكاس موعظة فيهالأعدائك الآيات والنذرٌ 


منازو1 حديكاً وكاتوا قبل حانحة 
سلبتهم دولة الدنيا وعد عيشتها 


على الورى يتقيها البدو والحضر 
حتى لقد اخ ضجرت من وفدهم سقر 


فإذا ما انتهى الشاعر من تصوير المصير الذي آل إليه الفرنجة راح 
يصور تصويرا موحيا المدينة المقدسة بعد استرداد المسلمين لهاء وعودتهم إليهاء 


وذلك في قوله: 

الآن طاب إلى البيت المقدّس كال 
يا بهجة القدس إذ أضحى به علم ال 
يا نور مسجده الأقصى وقد رُفعت 


شتان ما بين ناقوس يدان به 


بيت المحرم إحرام ومعتمر 
إيمان من بعد طيّ وهو منتشر 
بعد الصليب به الآيات والسور 


وبين ذي منطق يُصغي له الحجر 


بعاق يعاق 
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الله أكبر صوت تقفشعر له شم الذرى وتكاد الأرض تنفطرٌ 

فالشاعر يصف مدينة القدس من خلال المقارنة بين الطقوس التي غلبت 
عليها وهي بيد الفرنج» والشعائر التي عمّتها بعد أن عادت إلى ديار الإسلام» لذا 
سادت الأبيات مشاعر إسلامية جيّاشة» وكثرت فيها الصور المستمدة من عقيدة 
الطرفين المتصارعين» وظهرت فيها بعض الكلمات التي توحي بالأجواء الجديدة 
للمدينة المقدسة بعد الفتح؛ فالفعل (طاب) يوحي بأنّ المدينة قط طُهّرت من رجس 
الغزاة وأنها عادت مرة أخرى مدينة عبادة المسلمين» وتوحي كلمة (بهجة) بأنّ 
المدينة كانت كثيبة حزينة لوقوعها في الأسرء وأنها عادت سعيدة مستبشرة بعد 
أن خفقت فوقها راية الإسلام من جديدء ثمّ هذه الصورة التي تصف المسلمين 
وهم يزيلون الصلبان التي رفعها الفرنجة على مآذن الأقصى وجدرانه ليضعوا 
بدلا مها آيات الفز ان الكريم» والصورة آلفي هفل إلى الأذخ صبيحوت المحودن 
ينطلق من قباب القدس مبطلاً أصوات النواقيس التي كانت تدق في جنباتهاء 
كفا بين صوت وصوت: صوت يدق دونما معنى» وصوت يصغي له الجماد» 
وتخشع له الجبال» وتكاد تصدّع له الأرض: وأخيراً هذا الربط بين المسجد 
الأقصى المبارك والمسجد الحرام» وما يحمله ذلك من معان وإيحاءات دينية 
تشير إلى مكانة بيت المقدس في العقيدة الإسلامية. 

ويعقد صلاح الدين بعد فتح القدس العزم على مواصلة جهاد الفرنجهة» 
فتتوالى فتوحهء وتبدو هذه الفتوح في تتابعها مثتل سلسلة ذهبية تنتظم معظم البلاد 
التي كانت خاضعة لسيطرة الأعداء» وهنا نجد النابلسي» بحكم اتصاله بالملك 
الناصر واطلاعه عن كثب على ما يتحلى به من أخلاق وسجايا قتاليّة» يطوّر في 
معانيه المدحية» فيركز على شخصيّة هذا البطل بخصائصها النفسيّة» ويستبطن 
بحسه الشاعري والإنساني معا ما كان يمور في نفسه من حب للجهادء وتعلق به 


معاي معاي 
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وصبْر على مشاقه» دون أن يثنيه عن ذلك أي عائقء كما في الأبيات التالية التي 
قالها فى فق حصان عركن :50 

ملك تساوى جمادى في الجهاد وتمٌّو ذّ لديه وضاهى ناجرا صقر 
فليس يثنيه حر إن توقد عن20 رضى الإله ولا إن أغدق المطرً 
ولاينهنهةعمّايكابده) ضجءأعيذ معاليه. ولا ضْجِر 
ولا يّرى الرّؤح إلا ظهر سلهبة في بطن معركة مركوبُها وَعرٌ 
صبْرٌ جميل كطعم الشهد في فمه2 وعند كل مليك طعمّه الصبرٌ 


وقد أقضّت الانتصارات التي أحرزها صلاح الدين» واسترجاعه البيبت 
المقدس مضاجع الفرنجة» وأذكت الروح الصليبية في نفوسهم؛ وأخذوا يعون 
العدة لحملة صليبية ثالثة» فلبس الرهبانٌ والقسوسْ «السوادء وأظهروا الحزن 
على خروج البيت المقدس من أيديهم»!'", «وأخذهم بطرك القدس» ودخل بهم 
بلاد الإفرنج يطوفها بهم جميعاء ويستنجدون أهلهاء ويحثونهم على استرجاع 
القدس»7"", فاستجاب لهم الفرنج «فحشروا وحشدوا حتى التسباع )1+ واخرجة 
الحملة الصليبية الثالثة. وقد قال الرشيد النابلسي في ذلك قصيدة لم ينقل منها 
سنوئ اثمائية: أبياك نذا يقوالة1 "1 
ويح الفرنجة بل ويل أمَهم أوَمَا فيهم لبيب على العلات يعتبِرْ 

وقد عرض الشاعر فيها بالفرنجة» وسخر منهم؛ ووص فهم بالجهل 
والغرور لأنهم لم يتعظوا بما أصابهم في الحروب السابقة» فتنبًّ لهم من خلال 
ثقته العارمة بممدوحه وجيشه.؛ بأن تكون الدائرة عليهم» والغلبة للمسلمين: 
فهم نشرتهُمُ ضرباً إذا انتظموا- وكم نظمتهمُ طعناً إذا انتشروا 
إن يمتموك فلا بدغ لجهلهمٌ تسعى إلى الأسد في غاباتها الحمر 


بعاق رمعاي 
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زاروا نموراً ولا تغني وقاحتهم إذا أسوذك في أبطالهم زأروا 
والشاعر إذ يسخر من الفرنجة ويتنبّأ لهم بالهزيمة» على الرغم من علمه 
ضخامة جيوشهم. إنما يرمي إلى تحقيق أهداف نفسية تتمثل في رفع معنويات 
كتفي ويك الثقة في نفوسهمء لذا فقد ضمن الشاعر القصيدة دعوة قويئة 
لصلاح الدين بأن يدافع عن القدسء؛ ويحامي عن حوطة المسجد الأقصىء وههي 
دعوة تشي باستشعار الخطر الجديد الذي بات يهدّد بيت المقدسء يقول: 
فَحَام عن حوطة البيت المقدّس لا خوف وحاشاك من خوف ولااضو” 
هو الشريف وقد ناذاك معتضماً فما على مجده من بعدها حذرٌ 
وسوف تستغفرٌ الأيامُ هفوتها وتحصد الفئةٌ الأوغاد ما بَذروا 
وكان ممّن خرج في الحملة الصليبية الثالثة ملك الألمان على رأس جيش 
ضخم. بيد أنّ هذا الجيش واجه مشاق كثيرة بسبب طول الطريق التي سلكهاء 
وصعوبة الظروف الجوية» فهلك قسم كبير منه» بل إن الملك نفسه أخذته الحمى 
ومات» فتولى ابنه قيادة الجيش وقد دب فيه الوباءء ووصل إلى عكا في ألف نفس 
أخذتهم سيوف صلاح الدين» ففرّ من نجا منهم وركبوا البحر» فغرقوا ولم ينج 
منهم أحدل” ). وقد قال الرشيد النابلسيّ في ذلك قصيدة مدح فيها السلطان صلاح 
الدين» أنشده إياها في مرج عكاء أولها""ا 
حَدَق الغانيات في القلب أنكى22 من شفار (الظبا)* وأعظمْ فَنها 
ويصطفي الشاعر لممدوحه أرفع المزايا التي يمكن أن يحظى بها قائد 
عسكري» فيغةه تمؤذكاً للحاكم الصالح الذي تفاعلت في نفسه بطولة السيف» 
والفضائل الخلقيّة» ومثاليّة الحكم» وذلك إذ يقول: 
أشرف العالمين حضراً وبدوآ اا 
خير من طبّق البريّة ملكا واسترق الأحرار بالجود ملكا 


رمعاي 
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ناصرْ الحق فهو ينقضْ ما تبر 
ذو السطا يرعب الأسود تحامنت 


ليس ينفك عن رضى الله إن زح 


م أيدي عذاه شزراً وحخبكا 
والندى يُخجل العهاد أركا 
زح ملك عن العغرى وانفكا 


ويتوقف الشاعر طويلا عند شجاعة سيده؛ ويقلب القول فيها ليقدم أوصافا 


مختلفة تدل على تفوقه وتميزه: 

والذي مده الله بقدس 
ما كراة القضب المهنه حذا 
ما عساه الطود الأشم ثباتا 


نهكت قو ةالضلالة نهكا 
أنت أمضى شباً وأسرغ بتكا 


وقد كان حظ التشفي في هذه القصيدة بما حل بملك الألمان وجيوشه 
كبيراء وهو شف ينطق :يمدي الكقة الذي كان زملذ فسن الشاعن على الفزتجنة: 
ومن أجل ذلك أطال النابلسيّ في تصوير ما أصابهم إطالة توحي بتلذذه وانتشائه 
وضمن هذا التصوير سخرية لاذعة منهم؛ وأغلب الظَنّ أن الغاية من هذا 
التصوير لم تكن إخبارية بقدر ما كان الغرض منه إحداث الراحة النفسية 
للمسلمين بزف بشرى الهزيمة التي مُني بها الأعداء: 


ما لجيش الضلال في بحر هلك 
صاح فيهم داعي البوار فللأعي 
فقراهم من التضاوّل كالوهم 
بعيون بيض يرون بها الأيت 
بهم يا همامٌ قد ضاقتت الأرض 
وعَدتِهِمْ بل أوعدتهمْ نفوس 
ولبيض الهند الرقاق وسمر اال 


لا يحون للتّجامنهفُلكا 
لن أقذى وللمسامع سكا 
خيالاً وكانوا تَنْعَ المناكب نَمْكا 
ام مسودّة ترى اللون حلكا 
فأوسّعتهم بواراً وهلككقا 
كان ميعادها غروراً وإفها 


خط أتت رؤوسهم دون عكا 


بعافق رمعاي 
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فقتيل معقفر ليس يُودَى | وأسيزّْميّللنيف8قا 

ولكنّ هذه الإنجازات الكبرى التي حققها صلاح الدين صارت عرضة 
للتهديد بعد وفاته» فقد دب الشقاق بين أبناء البيت الأيوبي» وجرت بين الأبناء 
والأقارب أحداث مؤسفة» وفي ذلك يقول القاضي الفاضل: «أمّا هذا البيت فإنَ 
الآباء منه اتفقوا فملكواء والأبناء اختلفوا فهلكوا»'". ففي سنة 0٠55ه‏ 
استحكمت الوحشة بين الأفضل والعزيز ابني صلاح الدين» فسار العزيز من 
مصر وحصر أخاه بدمشق» فاستنجد الأفضل بذويه» فساروا إلى دمشق وأصلحوا 
الأمقة.وكنيت كنيفة صلع بين ”الحم !"!. .وقد قا" الرشين التبلسبي قضيدة ذكر 
فيها أمر الأخوة والصلح؛ استهلها بأبيات عبّر فيها عن فرحته باتفاق بني أيوب. 
وتعاهدهم على الوفاء والإخلاصء وذلك إذ يقول(1": 


أنجز الدهر فيكم ميعادي بعد طول الإبراق والإرعاد 
ورجعتم إلى مكارم كانت لعلاككم مذ كنتم خير عاد 
وتعااهفدثمُ عهود وفاء جمعت شملكم لكبت الأعادي 


ويمضي الشاعر فيثني على أبناء صلاح الدين لا يفرّق بين أحد منهمء 
ويربأ بهم أن ينقسموا على أنفسهم» وأن تتفرّق كلمتهم هذا التفرق المنكر الذي 


كان بعد موت أبيهم: 


لم يكن لائقاً بنبجل صلاح الدّ ين حال معذوقةٌ بفساد 
حاش لله ما عهدنا النجوم الز هر يُدعى في شملها ببداد 
أرأيت الأشبال تخرج يوماً خلقها عن خلاتق الآساد 
أتماوالدبهرحمالل ذه البراياوأيّ ما _ولاد 


وكان للملك الظاهر غازي دور كبير في الإصلاح بين المتخاصمينء وقد 
اتخذ الشاعر ذلك منطلقا لمدحه إيّاه والإشادة به. وذلك إذ يقول: 


رمعاي رمعاي 
نيما ١‏ يك 


بأبي من عليه أجمعت الآ 
لهو الظَاهرٌ الذي أظهرَ ال 
مرض الحق ثم صصح فقد قَرَ 
خلّةٌ ساء صنتهها فاستحالت 
كدرت بعض ما صفا من قلوب 
دولة ألف المحبّة فيها 


راءٌ إرصح فيه كل اعتقاد 
لة به معجز الثّهى والسداد 
ت ٠‏ عيون الأبناء والعواد 
خطتنةذت صافة ووداد 
زال ما استشعرت من الأحقاد 
رأيّك الجزل بعد طول شراد 


ويستجيش النابلسي مشاعر بني أيّوبء فيذكرهم بوشائج القربى» مضمنا 
ذلك دعوة قوية إلى نبذ الخلاف» وتسخير قوتهم لجهاد الأعداء: 


آل أيوب طال باغ المعالي 
شدتمُ ذروة العلا بعدما أشن 
2 عزائما قاطعمات 
قلما ترتقي السعود صعودا 

بثثوها مثل الجراد خَيوَكنا] 
ليس فيها إلا جواد من الأب 
لا تنوا في رعاية الدّين والآت 


إن جنحتم لرقّة لأكباد 
فت وزالت أركاثها لانهد اد 
ليس تَمْضى السيوف في الأغماد 
بسوى البيض أو بسمر الصعاد 
تحجب الأرضّ عن جيوش الجراد 
طال مستوطن لظهر جواد 
يا بذبٌ عن الهدى وذياد 


والقصيدة تمثل حرص الشاعر على وحدة الجماعة الإسلاميّة» وإخلاصه 
لها تمثيلاً صادقاء ولكنّ هذا الصوت ضاع في غمار الخلافات التي استطار شرّها 
بين ذوي القربى. وهذا الإخلاص تبذى في قصيدة أخرى قالها الرشيد عندما نهض 
الأفضل إلى مصر بعد اضطراب الأحوال فيها في إثر وفاة ملكها العزيز عثمان 
سنة 5315ها'". فقد أشاد بالجهود التي بذلها الأفضل في إخماد نائرة الفتتنة 
وإعادة الأمن والاستتباب إلى البلاد» وصوّر تطلّع مصر إلى لقائه وعبّر عن 
فرحها الغامر بمقدمه لينشر في ربوعها الأمن والطمأنينة»» يقول("ا 


رمعاي يعاق 
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فوافى إليها وهي ترقبْ قربَه 
وفي طرفها إلا إلى وجهه قَذَىَ 
وقلدها سيفاً من العرّ صارماً 
وكانت عروس الدهر تطلب كفأها 


وليس لها عن أن يواصلها صبرٌ 
وفي سمعها إلا إلى ذكرة وَقَرٌْ 
به تشرف الأمضار جمعاع لا مطر” 
به حُق لو تاهت له التيه والففر 
فزّف إليها الأمجد الأفضل الغمرٌ 


ويوائم الشاعر مواءمة دقيقة بين طبيعة المناسبة والصفات التي خلعها 
على ممدوحه؛ فيعمد إلى الصفات المتضادة التي تصوّر الممدوح في حالتي 
الرضا والغضبء؛ وهي صفات تحمل معنى الترغيب والترهيب: الترغيب 
والاتتية ام قدت لاغ للك لاقن كقاط] عا ممراحة معدرث و التو خوج كن 


الفتنة والخروج: 

هو الغيث وافاها على ظمأ بها 
حليمٌ على الجاني وطوراً معاقبٌ 
تفرق طعماهُ لدى السخط والرّضا 
يلين ويقسو للعفاةة وللعدا 
بليغ» يقول الفصل ناطق فضله 


فبشرها بالغوث من وجهه البشرٌ 
وخيرٌ فتىَّ مَنْ عنده الخير والشر 
فذا سائغ حلوٌّ وذا سائغ مر 
ففي راحتيه النفع للناس والضر 
فمعروفة بر وم منطقهدر 


ورصد الرشيد النابلسيّ في شعره عصيان بعض الأمراءء ففي سنة 
فطلي الملك المعكد عسي موه غز"الدية أبنافة أن مله إلقنة فركيكا 
وعجلون فأبى؛ فتبعه الملك المعظم وقبض عليه؛ وبعثه مع جماعة أوصلوه إلى 
الكرك واعتقلوه بهاء ثم حاصر أبوه الملك العادل الحصنين المذكورين» وأخرب 
كوكباً وأبقى على عجلون(""» فقال الشاعرٌ في ذلك قصيدة أولها"" : 


وَفَى لك المسعدان: النصرٌ والظفرٌ 


وطاوع العاصيان: الدَّهرٌ والقَدَرٌ 


رمعاي رمعاي 
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والقصيدة منذ مطلعها توحي بشعور الغلبة والتفوق» وتشيد بقوة الممدوح 
وقدرته على احتياز البلدان. وقد استشعر النابلسيّ الخطر الذي كان يمثله عصيان 
ف لدي أجالنة صر | اهدي مستي ف ا اللخوف أن ا تيا مص اكيت 


معرضا بالعصاة» واصفاً إِيَاهم بالغواية والغرور: 


خطبْ طرا وطغى حتى تهِذت له 
وشامخان رفيعا الأوؤج يحسرٌ عن 
في ذَرُوَتَيْ مُشمخر العا دوتهما 
أوردت حصنك من تلك الحصون منى 
وكان أهلاهما قد أكدا حلفا 


فلانت جامخه إذا أشهل الوَعَرٌ 
أن يستطيعهما التأميل والنظَر 
من أن يُّنالا تتال الأنجِمُ الزُهرُ 
لولاك عزّ على ورادها الصدرٌ 
أن ليس يُنقض عن أمريهما المررٌ 


ويقابل هذه المنعة عزيمة مصمّمة للمدوح تدك الحصون والجبال» وتتال 


أقصى الغايات. 

يا ويحهم أو غرتهم مُنىَّ شمخت 
ولو صدمت به السدَّ الذي اطأدت 
بل لوا دعوت النجوم الزّهر لابتدرت 


و وو 


مع اعتزامك واستغوتهم حُدْرْ 
قطراه لاندذك مه القعر والزات” 
ما ليس تبقي عواديه ولا تذر 
إليك من جنبات الأفق تبتدرٌ 


ثم يعرض الشاعر صورة لحصار كوكب يرى الناظر فيها الحصن وهو 
يُقذف بالمنجنيق» والنار مشتعلة في أرجائه» وقد فتح الجند في أسواره ثغرة 


اقتحموه من خلالها: 
نحت عليه بمثل الشهب قاذفة 
أضحت مخانق في أعناق هضبته 


غلم العديق ول ينيك الحدده 
فجسمه بصعيد الأرض منْعَفرٌ 


عقودُ خيلك مسعوداً بها الثغرٌ 


رمعاي رمعاي 
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ومع أنّ جل اهتمام الشاعر في قصيدته كان منصبًا على تمجيد القائد: 
فإنه لم يغفل عن الإشادة ببطولة الجند المسلم الذين شاركوا في اقتحام الحصصن 
حت غذا كل رجل متهد يطلاً مجريا مقداما ليهات الموت: 
مادَرتهمْ برجال لا يُنَهْنهْهُمُ | من رأيك الحزمُ أو من كفك البَدَرْ 
مُعَوَدِينَ قراع الموت. قذ ألفوا الأًيُروعهم خوف ولاذُغْرٌ 
جيش إذا جاش طامي لجّه غرقت-2 في جنب تيّاره الأفهامُ والفقَرٌ 

وانتهز النابلسيّ بعض المناسبات الخاصة لمدح ملوك بني أيوب» ففي 
شنة :54ت وله لتك العلاهو .غازى صباحب حلت ابنه:الملك الناصد و فهنساة 
الشاعر بقصيدة أولها 9) : 
أضاء لك الإقبال واتسق المتعذ وأنجنّ مما كنت أملته الوَعد 

والقصيدة يسودها شعورٌُ بالفرح بمولد هذا الأميرء وقد ألقى هذا الفرح 
بظلاله على مظاهر الطبيعة الجميلة التي ابتهجت بالحدث السعيد: 
تأرّج غرف الدهر لا الزّهر عندما تبلج وجة الجوَ وابتسمّ المجِذ 
تباشرت الدنيا بمولد يوسف ركب به يَحْدُو وسَفرٌ به يشدو 
فلله نجمٌ منك أشرف زاهراً فبات لبدر التمّ من وده وَجْدُ 
ويجد الشاعر في لقب الوليد الجديد (الناصر) مناسبة لربطه بلقب جذه 
الناصر صلاح الدين» وهنا تثور في نفس النابلسيّ مشاعرٌ رقيقة من الحنين إلى ذلك 
العهد الجميل؛ عهد السلطان الناصرء فيضمّن قصيدته بيتا للعباس بن الأحنف يكقف 
فيه التعبير عن أشواقه إلى ذلك العهد: 
كفلت برد الناصر الملك للورى وغادرتة حي وقذ ضّمّه لخد 


وما كانت الأيامُ تسخو بمثله فأعجزت حتى صار منك لَه ند 


ووه 


خلفت صلاح الدين بابنك يا ابنه فقامَ مقامَ البحر منهمرٌ عد 
(وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني جنوناًء فزدني من حديثك يا سعد) 
ومع أن القصيدة قيلت في مناسبة اجتماعيّة خاصّة: إلا أنّ أحداث 
الصراع بين المسلمين والفرنجة فرضت نفسها على وجدان الشاعرء فهو عندما 
أشاد بقوّة دولة الممدوح وهيبتها قرن هذه القوّة بجهاد الفرنجة والتنكيل بهمء 
وقمّص أثواب الرّدى كل قومّص وأضحى كنودا كل من وئمّه كند 
وصبً على الأعداء سوط مذلة وأنافهم رغم وأوجهؤهم ريد 
فلو نام في أرض الفرنجة فارس لما كان إلا العبد رؤياه والقيد 
ووصف الشاعر في سياق مدائحه للملك غازي بعض مظاهر الحضارة 
والعمران في مدينة حلبء فقد بنى في ظاهرها دارا سماها «دار العز» تأنق في 
إحسان عمارتهاء وغرس فيها أنواع الغروس من الأزهار والأشجار. وقد رسم 
النابلسي صورة بديعة لحدائق هذه الدار» وذلك إذ يقول7" : 
دار حكت دارينَ في طيب ولا عطرٌ بساحتها ولا عطار 
رفعت سما عمادها فكأتها قُطْبْ على القلك السعود يدارٌ 
وزهت رياض نقوشها فبنفسج غغض وورد يانعٌ وهار 
ويمضي الشاعر على هذا النحو من الوصف للحديقة»؛ ثم يصور بعمض 
الرسومات التي زيّنت بها جدران «دار العز»» فيقول: 
وموسدين على أسرة ملكهم سكراولا خم رٌ ولا خمّالرٌ 
هذايعانق عوده طرباً وذا ذأيكنا يقتتن تعره المو سا 


رمعاي رمعاي 
١‏ 7 


ويبدو أن إعجاب الشاعر بمدينة حلب بحكم اتصاله بالملك الظاهر غياث 
الدين غازي جعله يفرد لهذه المدينة قصائد خاصة يمدحها ويصور جمالهاء من 
ذلك قصيدة وصف فيها جمال مروجهاء واتساع ميادينهاء ولاسيما الميدان 
الأخضر الذي جدده الملك الظاهر غازيء ومما ورد في القصيدة قوله 9 : 


فحبّذا في حلب مسارحٌ للحسن راح الروح في عيانها 


وحبّذا ماتمرحٌ الأعين في مروجه الفيحاء من ميدانها 
وما اكتست أقطاره من خلل تنوق الصانع في ألوانها 
وما جرى حوليه من جداول 2 عين الحياة الود من غدرانها 
رحب مجال الخيل ممت مدى ال سابق في الحلبة من فرسانها 
لا يبدلغ الغاية من أقطاره إلا فقىئيُطلق من عنانها 
يُشرح إذيحله صدرٌ الفققفى 22 وتمرح الجياد في أرسانها 


ب- الغزل: 

ومن الموضوعات التي طرقها الرشيد النابلسي في شعره الغزل» وهذا 
الغزل لا يجري على مذهب واحدء فقسمٌ منه تسيطر عليه كثرة التذلل والشكوى 
وذكر الدموع والسهرء وغير ذلك من المظاهر التي يرذدها شعراء مذهب 
العفاف, كما في قوله يشكو عدم وفاء الحبيب» وما يسببه له ذلك من ألم ومعاناة: 
وهو مع ذلك مخلص لهء وفيٌ لحبّه 7" : 


أقاسي من صدودك ما أقاسي وَقَلَبْك لا يزال علي قاسي 
وع عَهْدكَ ذكره أبداً سميري و انث نخد مضيعٌ للعهد نالسي 
وما ملت نص وشحريت إلا مَزجت بدمعي المنهل كاسي 


معاي معاي 
١855 5‏ <ه 


2 تحكم في ماتهوى وغادر 


سُقامي لا تداركة الأواسي 


فمحمول على عيتني ورّاسي 


ويُشيع النابلسي في هذا الغزل العفيف أجواءً بدويّة حافلة بالمشاهد 
المؤثرة التي تصوّر معاناته وقد بلغ به الوجدُ حداً بعيداء كما في الأبيات التالية 


التي قرن فيها مواجده بحمائم تبكي في إثر الراحلين؛ ثم 


استطرد إلى وصفف 


منظر الوداع ورحيل الأحبة» وما يترك ذلك من تأثير في نفسه") : 


ما لك والؤرق على أوراقها 
دَعْهَاوَمَاهيّجهافإنها 
وإنما يريب ذا الوجد بها 
أفدي الألى فارقَتَّهِمْ فمهجتي 
سروا بُدورا في دجى غدئر 
غواربا أفلاكها غوربٌ 
نساق للبين المشت عيسئها 
فَكمْ حشأ يُضْوَى على حريقه 


تعجمُ ما تعربُ عن أشواقها 
أوالف تفرق في فراقها 
ملبسئها الحلي في أطواقها 
لااتطمع الأساة في إفراقها 
أعاذها الرحمن من محاقها 
تزري بضوء الشمس في إشراقها 
وأنفس العشاق في سياقها 
وأدمع تنشرٌ في أماقها 


وتتخذ بعضْ أغزاله التي يجاري فيها شعراء الغزل العفيف صورة شكاة 
يرفعها إلى معشوقته» يصور فيها أثر معاناة الحب في جسده وروحه:ء مقارنا بين 
حاله في الإخلاص والوفاء» وحال المحبوبة المتمنعة في الصدود والعصيان كما 


ف فر 17م 
وترككهسكرانَ من 
قَصسّتبهعيناكمَا 


وزشيق تعز فح حشايئ 


مَّ في الهوى مالا يطيق 
خَفر الصبابة لايففيق 
لا يفعهل الخفرٌ العتيق 
على ترئفه حَريق 


يمعاي رمعاي 
ليه ا ا ليه 


انحن نا عق نيك بها ختحريي 
ولق قرة ت وة 2 ) 
فهشاأً توب ومقلتة 


دمعي ولؤلوّه عفيق 
تحشتحيق كاظمة الفروحتق 
بالدمع ناظراما غريق 


وهذا الغزل المشحون بالدمع والذلة يتحول في قسم آخر من أشعاره إلى 
افتتان بمحاسن الحبيب» وتحرق إلى التمتع به» على شاكلة قوله7””) : 


متنلي بفتترة الجفو 
هيفاء مُخشلف خصرها 
مااهتزّراممحٌ قدها 
كمرمت عنهاسّتكوة 
ياليتتني يوماًلوردة 


ن غريرة نشوى المَقاطف 
إلأوؤ في الأجفان سائف 
والعطف لي عن ذاك عاطف 
خدها باللحظ قاطف 


ولم يقف الشاعر في غزله الذي يعبر فيه عن نوازع نفسه الشهوانية عند 
حدود التمني والتحرقء؛ وإنما تعدى ذلك إلى وصف لحظات اللقاء وما كان يدور 


فيها من قبلات وعناق كما في قوله!*) : 


وغغزال بت معتنقي 
ظلت من ود بزوؤرته 


06 7 27 ذية كقّ 
اشتحيا اتشتحدة والتتحق 


وهذا الافتتان بالجمال يقف وراء غرام الشاعر بالتفاصيل الدقيقة لمظاهر 
الفتنة والإثارة في المرأة» وتمتعه بهذا الوصفء وتوقه المستمر إلى تحقيق أمانيه: 


على شاكلة قوله(””): 

ومهزوزة الأعطاف أمَا قَوامُها 
حَلَتَ رشفات من لماها وأشكرت 
وصحت مرامي لحظها في قلوبنا 


فرمح وأا طرفها فحسام 
ولا غروّ شهد شهذ ريقها ودام 
وإن كان فيها فترة وسقامُ 


رمعاي بعافي 
١‏ <ه” 


أحلت دم العشاق وهو مُحرم 


فلم وصلها وهو الحلال حرام 


وقد تغزّل الرشيد النابلسيّ في شعره بالغلمان» ويمكن أن نميّز في غزله 
الغلماني ثلاثة أضربء الأول جاء في سياق وصف الحانات وما كان يدور فيها 
من اصتوقنة الليق والمقة: :مق ذلك الأبنانة الخالية الفى تطهن ا الشاغن: جالسا:فتي 
حانة؛ وعيناه مصوّبتان إلى حُسن أحد الغلمان الروم؛ متأملا في محاسنه(”؛) : 


ومن بني الروم شادن غنج 
مكتعهل بالفتور ناظره 
لشعره الجعد فوق غرته 
مزنرراق عقدمبسمه 
يُقرأللحهسن فوق وجنته 
ولاية وقعالعذارٌ به 


حُلْوْ مكان الوشاح مجدول 
ولمْيَجُل في جفونه ميل 
كمالعزمي لديه ترحيل 
شطرٌ بشكل الجمال مشكول 
لكن والي العذار معزول 


المتعة والإطراف والتفكه بالإحماضء وطلباً للمعاني المبتكرة» كما في الأبيات 
التي قالها وقد رأى مليحا بديع الصورة بين أسودين قبيحي الصورةل؟) : 


يختال كالغصن تيهاً في تمايله 
فقلت والشوق يطويني وينشرني 
فمرّ يضحك من قولي وقال بلى 


ما بين عبدين لون الليل علجين 


كم قد رأى الناس سعداً بين نحسين 


والضرب الثالث كان يقوله إعجاباً بجمال الغلمان الصباح؛ مع الاكتفاء 
باللمحة الدالة التي تصوّر هذا الجمال دون إغراق في التفاصيل؛ والغريب في هذا 


رمعاي رمعاي 
١955 *“‏ <ه” 


الضرب من الغزل أنّ الشاعر يصطنع معاني الشعراء المتيمين» فيصور نفسه معذبا 


في حبه؛ وفيّاً لمن يحبء كما في قوله 
طبعت على دين الوفاء وشراعه 
فيا يوسفي الحسن لمْ عُْصنْ قدّك الر 
لقد أفرغت فيك الملاحة وُسعها 
وملكت أهواءً النفوس فكلها 
فديثك لا أنفك أودغ مهجتي 


.)69( 


فما شيمتي للغدر أن أتطبّعا 
طيب بوصل لايرى قط مونعا 
وصاغك صواغ الجمال فأبدعا 
تجيب إذا داعي هواك به دعا 
لديك ولا ألقاك إلا مودعا 


وقد كان للعصر أثر واضح في المعاني التي طرقها الشاعر في غزله 
لهم مستمدة من أجواء الحرب التي سادت آنذاكء لذا كثرت في هذا الغزل ألفاظ 
الأسر والسبي والقتل والفتك؛ كما في الأبيات التالية التي يصف فيها غلاماً روميًاً 
قد فتنهء بأنه قد غزاء!"؟): 
يقرضني الصبرَ فقد أعوزا 
قد خانني الصبرٌ وعزّ العزا 
ريم من الروم لقلبي غزا 

ويتلاعب النابلسيّ بالمعاني المستمدة من أجواء الحرب في وصفه جمال 
غلام تركيء فيقرن قذه بالرمح» ونظراته بالسيف والسهم» وحواجبه بالقوس» 
ويعمد الشاعر إلى التورية القريبة المأخذ حين يشيد ببراعة هذا الغلام في الرشق 
بالرمح والفتك بالأعداء؟) : 


يا للهوى. 4هل فيكم مُسعد 
ومارماني الدهر لكته 


هر تدنا هن قة سهيرنا 
شادنٌ أرسل الجفون سهاما 
من بني الترك ما رنا ورمى حب 


ومن اللحظ صارما مشرفيا 
حين أبدى من حاجبيه قسيا 
ة قلب إلا وأصمى الرميَا 


مُخطّف الخصر والسهام وما أر شق في الرمي راشقاً تركيَاً 
فهو شاكي السلاح ما زال من قت ل محبَيه يركب المنهيًا 
وقد يشي هذا الغزل الغلمانيّ بتبدل الذوق الجماليّ لدى بعض الفئات في 
بلاد الشام» كما يستشف من اللقطة التصويريّة التالية التي تظهر الناس يجتمعون 
حول أحد الغلمان الصباح؛ في أحد شوارع دمشقء ويتزاحمون على استجلاء 
طلعته(*؟): 
وشدنريتته وحولهانس مت لثرٌ 
كتهابيت تن حج لي هواعتمم "٠|‏ 
فققت هل حدوئة تجن علصيكة أو :نهف 
فقي ل:لاببل عجب ننقشر فيالأرض قمر!! 
فققت:ليفراسس ة إن صصَدك فهو عمَن"' 


ج- الخمر والمجون: 

مر بنا أن ابن الشعار الموصلي ذكر في سياق ترجمته للرشيد النابلسي أنه 
«كان مشغوفاً بشرب الخمرء مفتوناً بهاء منعكفاً عليها إلى حين مماته»» وقد عبر 
الشاعر عن هذا الشغف في بعض أشعاره التي أفردها لوصف الخمر ومجالسها. 
وهو يذكر في غير ما موضع من هذه الأشعار أنه يشربها دفعا للهمومء كما في 
الأبيات التالية التي تلاعب فيها بفكرة لمعان الخمرء واستخرج منها صوراً ومعاني 
مختلفة؛ فهي تارة تحيل الظلام صبحاً مسفراء وتارة هي نارتقدح العقول» وهي 
متناهية في الصفاء والرقة حتى لا تكاد ترى في الكؤوس حين تسكب فيهال؟: 
أدرها على برد النسيم فإنها لداء همومي يا نديم دواع 
مشعشعة للشرب منها إذا الدجى ١‏ صباح منيرٌ مسفرٌ وضياءً 


سطت فهي نار في العقول وإنها 
تخال إذا فُضَّتْ ختومُ دنانها 


وتخسب من فرط الصفاء كؤوسها 


ولا شك في عيْن الحقيقة ماع 
مجامر فيها عنبرٌ وكباعء 
فوارغ منها والكوُوس ملاغٌ 


ويذكر في إحدى مقطوعاته أنه مولعٌ باحتساء الخمر وسط الرياض 
ومباهج الطبيعة» راسما لها صورا مختلفة تصف منظرها الخارجيٌ وقد نبت 


وكسية احقناد ةا 2: 

اشرب على الورد الجنيَ مُدامة 
نارٌ ولكن في الكؤوس ضرامها 
لا عيش غير صبوحها وغبوقها 
نهب ةلهمونْاوهَبة 


تجنيكة أثمارَ المنى صهباوّها 
في الكأس إلا نورها وبهاؤها 
شمسّ ولكن في النفوس ضياؤها 
لا عُعمر إلا صبحكها ومساؤوّها 
أنذا: مساك :التفسويين” عطاوهنا 


وهذا الافتنان بالخمر ساق الشاعر إلى التدقيق في أوصافهاء وفي وصف 
آثارها في الشاربين» كما في الأبيات التالية التي استجمع فيها حواسّه لرسم صور 
فنيّة طريفة للخمرء فوصف لونها وطعمها ورائحتها» وصور الدهشة التي اعترت 
الندماء عندما فاجأتهم طلعتهاء فخروا صعقين» قترى بعضتهم راكعاً والآخر 
0000 
ومدامة صفراء فاقعٌ لونها 
برغت على ندمانها فرأيتهم 


يجلو سناه دجى الظلام الراكد 
من راكع صعق وآخر ساجد 


صفراء كتلها فريذ حبابها 
كيّة الئة ات 7 5 0 آها 


لم تَدنُ من شفة امرئ إلا شفت 


بتعمام من دره وفرائند 
أنفاس ما اشتملت عليه قلائدي 


فكأنهاويد المزاج تشجها 


نار تسر بالزلال البارد 


وتدفع هذه الرغبة القويّة في الخمر والمتعة الحسية الرشيد النابلسي إلى 
نشدانها في الأديرة التي تناثرت في أنحاء بلاد الشام آنذاك» فها هو يتلطف في 
إحدى قصائده إلى صاحبه؛ في آخر الليل» ويدعوه إلى أن يخرج معه إلى بيعة 
للنصارى لشرب الخمرء ومنادمة الرهبان والقساوسة» والتمتع بجمال الراهبات 


المننتلاة: والعذادى الفاقدات(7): 

قَمْ يا نديمي إلى الصبوح فما 
بين قسوس كأن أوجههم 
على عذاري للمور بهجتها 
تحسبها والقباب تحجبها 


وتتخذ بعضر خمريات النابلسي شكل 


عُْذْرٌ مخلي الصبوح مقبول 
تتلى المزامير والأناجيل 
لدى محرربيهم قناديل 
من النصارى بيض عطابيل 
هياكلاً بينها تماثيل 


بالوهدة وشاحته إلى «المشازكة الويهدانية::و أن مجلنن القتراب يكل تاقضبا هنا لم 
يتوج بالصحبة الجميلة» كما يستشف من الأبيات التالية التي بعثها إلى أحد 


أصدقائه. 
انتهاز هذه الفرصة» ويزينها له(”): 
وم وكيد الميمون بدر 
وعندي قهوة كالمسك ريخا 
وشاد شادن لو أن غيري 
وقد ظمئت إلى لقياك روحي 
فسهمُك في المكارم والمعالي 


يتشوقه فيهاء ويدعوه إلى مجلس لهو فيه الشراب والغناء» ويحثه على 


فإن أنعمت عن عجل تحلى 
وأحسن ما يكون إذا تجلى 
وحاشى أن يناسبها وكلا 
تمشّه لصام له وصلى 
فأدركها تجذد برداً وظلا 
على طول المدى السهم المعلى 


وعجل مسرعا عن غير بطء 


ل - الشكوى: 


تح شكري الذي تهوى واإلا 


سجل الرشيد النابلسي فيما نقل إلينا من شعره بعض الهموم التي كانت 
تعنيه» ومن هذه الهموم قلة الإنصاف في العشرة وعدم الصديق. فقد شكا في إحدى 
قصائده من أخلاق الناس في عصره. وتلونهم» وسوء معاملتهم؛» مما دفعه إلى 


اعتزالهم ولزوم بيته» وذلك إذ يقول**): 


نلدمت روحي وراحي 
إلا1ُان ديم عليها 


اقيم طببِعفماإن 


ومنزلي وغلامي 
بكلجصحصي طعلن الآلام 
بالقول خافي السمام 


بخ 3 ضيض م لام 


وقد ولد الإحساس بفقدان الصديق شعوراً ممضناً بالوحدة والغربة في 
نفس النابلسي» فيعكف على خمره؛ ويرى فيها صديقاً مخلصاً له» وتغدو العلاقة 
بينهما علاقة رمز عاطفي يستثير مكامن الألم في نفسه؛ فيوجه إليه الخطاب بحثاً 
عن صديق أريب يبادله النخب», أو إنسان كريم يرد له الحبّ الذي يبذله» فلا يجد 


أحداً("6: 


فكان منها سراجي ال 
وكان منها عبيري ال 
أجل وكاان قعهودي 
ولايزل عليها 
فهاابنئةالكرم من لي 
عليهأعقدفياله 
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وهقاج عشغشد الففلام 
ضواع عند اث شتمامي 
لكأشلهايامي 
تحيتي وسس لامي 
عليك ب ابن_ كرام 


ودختصري وبهامي 


رمعاي 


7 


هيهات لافي عرق 
ولامن الغرب يُنقفي 


ولاأزى من صديق 


تهرك هذه الكو مزق أخلذي الكاس ويقوع جا ناتي حفتاة اقفتا 
عندما يكون موضوع الشكوى إنساناً بذاته» كما في الأبيات التالية التي كتبها إلى 
الملك الأفضل» يدعوه فيها إلى تنحية أحد كتانف واضفا إياه بصفات ا منك 


وتزري بهل"): 


قفا يناب لمك الأفضل 
اصرف طويسا إنّه كاقب 
واحذرٌ على مُلكك من رجله 
ألا:ترى قبلك آثارة 


وناد ياذاالشرف الأطول 
أذا و : 00 1 ل 


في السف الأول فالأول 
قرب ترى إن أنت لم تقبل 

وقد لبست الشكوى لبوساً آخر بعد أن كبر النابلسي» إِذْ لم تعد شكوى 
اجشاعية وبحيسه »اما لخد الشناعر بتكو عدن + صحفل ووز سسة سافن 
التغيّر في نفسيته» من خلال الحديث؛ في عدة مقطوعات؛ عن الشيب الذي وخط 
رأسه. من ذلك المقطوعة التي عبّر فيها عن مقاومة الإحساس بالكبر؛ تارة 
بإيجاد بدائل عن الشباب تتمثل في سؤدده وهمته ووقاره؛ وتارة باستذكار أيَامه 


فاهل وأبعدة وإِلافََن 


الماضنية مع الحسان: اللواتي كن يزينه «بعين مريد»: يقوّل57) 


لئن شاب رأسي قبل حين مشيبه 
فمن بُعْد أوطاني وقرب صّبابتي 
وإن تَهْجْر السو الغرابب لمَتي 
وإني لأغنى عن شبابي بهمتي 


4 


رأ 
7 


وذاك من الأيَام غير عجيب 
روصل علاقاتي ومكدن شبيني 
فلي سؤددٌ في المجد غير غريب 


ويغني وقاري عن بياض مشيبي 


على 


7 


فإمًا تريني نازعاً عن غوايتي أنادي من الأحباب غير مجيب 


فقدماً أرى والغانيات يرينني 202 بعين مُريد لابعين مريب 
شفيعي نضارٌ عندها وتضارة تحل وتحلو في طُلاً وقلوب 

وقد لجأ الشاعر إلى حيلة فنية أخرى تظهر هذا الشيب؛ كراهية لهء في 
صور فنية محببة» فراح يتحدث عن مواقف متخيلة بينه وبين إحدى الحسان 
اللواتي أنكرنه لشيبه» فيرد على هذا الإنكار بصور فنية قائمة على التعليل 
البلاغيء كما في قوله!*"): 


لا تنكري رأسي عن ريبة ولا تظذ تظني ةشيب 

فإته في مفرقي العنبرٌ أبي 2 ضء وخير العنبر الأَشهِبْ 
وهذا الإحساس بتقدم العمر أثار القلق والجزع في نفس النابلسي» ودفعه 

إلى التفكير في دورة الحياة» فصوّر الإنسان يغذ الخطا قسراً نحو مصيره 

المحتوم» وذلك إذ يقول/7): 

أرى الناس يستعذبون الحياة وغايتهمْ أن يصيروا رقاتا 

فَمَنْ دبّ شب ومن شب شاب وَمَنْ شاب مات وَمَنْ مات فاتا 


ويقوده هذا التأمّل في المصير الإنسانيّ إلى إحساس مرير بعجز الإنسان 


وقصوره. وقد عبّر عن ذلك بأبيات تتشح بغلالة من الأسى» وتصوّر وثبة نفس 
ار 


مَالي أحَاول علماً 


بالففاضصض المكغنسون 
الأمر أعظَم ح سالا 


فح هال سات" الظتسيونق 
ورهقل أناغيرخلق من الحا الم سنون 


الدراسة الفنية: 
إن القراءة الأولى لما نقل إلينا من شعر الرشيد النابلسي تبيّن أن الشاعر 
أقام حداً فاصلاً بين القصيدة والمقطوعة؛ وترتب على هذا الفصل اختلاف في 
السمات الفنيّة والظواهر الأسلوبيّة» أمّا القصيدة فهي ذات بناء هيكليّ محدد 
المعالم يتألف من مقتمة وموضوع وخاتمة» من ذلك كافيّته التي أنشدها الملك 
الناصر صلاح الدين في مرج عكاء وأولها('"): 
حدق الغانيات في القلب أتكى من شفار الظبا وأعظمُ فتها 
ومع أن المقدمة الغزلية لم تصل إلينا كاملة» فإنَ ما تبقى منها يصوّر 
شاعراً قد أهمّه الحبٌ» وأضناه الوجدُء فراح يتطلّع إلى مَنْ يدفع آلامه» ويخفف 
معاناته فلم يجد غير الملك الناصرء وهنا يتخلص الشاعر من الغزل الشاكي إلى 
الإشادة بالممدوح تقطن حونا دون أن يحس القارئ أن هناك انقطاعاً قحي 
السياق» فيقول: 


ويك يا قلب إن هفا بك وَجْد فهو أمضى حكماً وأعظَمٌ ملكا 
أو تبذدلت بالوصال صدودا طالما أضحك الزمان وأبكى 
وعسى في لقائك الملك الناصر روح يفرج الهِمَّعنكقا 
كنرف العالمين ضرا ويدوا وأبر الأنام عُجِماً وتركا 


ويمضي الشاعر في مدح الملك الناصر في نسق منساب جميل يعتمد 
التأثير من خلال موسيقاه الجزلة» وصياغته البسيطة» فتبدو الأبيات لقرب مأخذها 
وكأنها كلام عفوي تلقائي» وممّا ورد فيها قوله: 


كيز نت طن" البركة تلفت واسترق الأحرار بالجود ملكا 
تاضن الحق فهو يتقطن: هنا تن م أيدي عداه شزراً وحبكا 


دو المتطا يرعب: الأسود تحامت والقندى يكجدن الفيجناة را 


فإذا ما أراد الشاعر التصوير عمد إلى التشبيهات القريبة الدانية» فيوردها 
في ثنايا القصيدة بين الحين والحين» كما في قوله: 


ماتراه العضب المهند حداً أنت أمضى شبا وأسرع بتكا 
ما عساه الطود الأشم ثباتاً أنت أسمى هضباً وأمتن سمكا 
قد قتلت الزمان يا ملك خبراً وعركت الأيام بالرأي عركا 


ولم يلتزم النابلسي بهذا النهج في قصائده كلهاء فقد كان أحياناً يلج في 
الموضوع ولوجا مباشرا دون مقدمة غزليّة» من ذلك قصيدته التي أولها(؟7): 


خشعت لهيبة مجدك الأبصار وعنت لدولة ملك الأمصارٌ 


فنقطة البداية في هذه القصيدة -وهي المطلع- حدّدت غرضها المحوري» 
وهو الإشادة بالممدوح وعظمة دولته» وغدت هذه النقطة مركز جذب تدور حوله 
بقية أجزاء النصء وتتعلق بها بصورة أو بأخرى. وقد استخدم الشاعر عدة أساليب 
لتحقيق هذا الغرض من ناحية» وتحقيق الترابط والانسجام بين عناصر النص من 
ناحية أخرىء؛ ومن هذه الأساليب استخدام ضمير الخطاب المفرد منذ بداية النص 
وحتى نهايته» كذلك فقد بنى النابلسي القصيدة على المقابلة بين الممدوح وطائفة من 
العناصرء فقابل بينه وبين الأعداءء وبينه وبين مظاهر القوة في الطبيعة:» وبينه 
وبين ملوك عصره. وبينه وبين أسلحة الحرب وأدواتهاء فإذا فوويد جاه يها 


يقول: 

دانت لك السبع الشدادٌ كأنما بمرادك القلك اللي يُدارٌ 

فإذا رماح الخط نحوك أشرعت فطوالها عمّاترومْ قصلرٌ 

وإذا الجياد ثنت إليك شكيمها غلبت عليها كبوة وعثارٌ 

وإذا غضبت على الملوك فإنه هلك دنا منها وحان بَوان 
رةه 


شّ 0 المكثف للألفاظ التي توحي بالغلبة والتفوق ممّا جعل 
القصيدة ندذ تتنفس في جو حماسي مفعم بمعاني القوة والبأس» ثم استخدام التقطيع 
العمودي. ويُقصد به التزام نفس التركيب اللغوي أو الصيغة الصرفيّة على وجه 
يفضي إلى ضرب من التغنيء فقد أقام الأبيات التالية على تركيب واحد تتصدره 


صيغة اسم الفاعل: 

المانح الأبصار ما طمحت ومن 
الساترُ العورات عن أعداته 
الخاشع الصوّام والمتهجّد ال 
الخارق العادات بالجود الذي 
الضارب الشوهاء إثر الطعنة ال 


يعطي مدى ما طبع الأبصار؟ 
070 السعود وَتكسفف الأستارٌ 
قوام والمتبتل الصبَارٌ 
في الخافقين لعرفه إنكارٌ 
فوهاء فيها يغرق المسبار 


ومثل هذا الأسلوب يخلق إيقاعا موسيقيّاً رتيبا يبطئ من حركة القصيدة» 
وتتيح للشاعر أن يتوقف عن سرد الأحداث للتغني بخصال الممدوح؛ واستقصاء 
جوانبها المختلفة. وترتب على هذا أن طال نفس الشاعر في قصيدته دون أن 
يُخل ذلك بوحدة الموضوع فيها. 

وطول النفس من السمات الواضحة للقصائد المدحية التي قالها الرشيد 
النابلسي» ولعل هذا يعود إلى ميله إلى الجانب التحليلي أكثر من ميله إلى 
لكين الذللكة كاخ بقلب لمن عليح وكدهة الميختاقة ‏ ويؤرة صبور | انتهتةة لنثة 
تستوفي جوانبه» كما في الأبيات التالية التي تدور حول معنى كلي واحدي هو 


حرم الممدو-(”"): 


وأرحب منها فضلَهُ الجمّ والصدرٌ 
فحاشا وفيها من مواقيتها غدر 
ومن جوده في كل أنملة بحر 


رحيب الذرى والباع والباس والندى 
يجود ولا وعذ, فأماوعوده 
ضلالاً لمن بالبحر قاس يميتة 


إليه بني الآمال من كل وجهة 
فتىّ يهب الجمّ الغفير وظنه 
هو الغمر قد أفنى الكنوز مواههبا 
يميناً لو ان الدَهرَ ملك يمينه 


فإحسانه المد الذي ماله جزر 
بأن كثيرا من مواهبه نزرٌ 
أفي قلبه حقدٌ على المال أو غمر؟ 
لأصبح موهوبا وإن عظم الدَهرٌ 


فالإشادة بكرم الممدوح هو مدار هذه الأبيات» وقد توسّل الشاعر بأساليب 
مختلفة ليقرب للأذهان حقيقة هذا الكرم من ناحية ويضفي على الأبيات التلوين 
الأسلوبي من ناحية ثانية؛ فهو حيناً يستخدم العبارات بمعناها المباشرء وتارة 
يميل إلى الصور البيانية مثل الكناية «رحيب الباع والندى»»؛ والتشبيه «لمن 
بالبحر قاس يمينه»: «وإحسانه المدّ الذي ما له جزر»» وحيناً يستخدم الأسلوب 
الخبري التقريري «فتى يهب الجم الغفير»»: وحيناً يعمد إلى الأسلوب الإنشائي 
«أفي قلبه حقدٌ على المال..»؟: «إليه بنى الآمال..»: وهو في ذلك كله يستخدم 
الصيغ اللغوية التي يحقق من خلالها لممدوحه التميّز في كرمه. 

وممًا يتعلق بالجانب التحليليَ ميل الشاعر إلى القصص الشعري أحياناً: 
كما في القصيدة الغزلية التالية التي وصف فيها زيارة ليليّة قامت بها محبوبته 
إليهه وقد تمثلت فيها الرقة والسهولة وحسن الانسجام والموسيقى العذبة9"©. 


وفبتشالت منبكة تتحة 
وشتحكق سحصيهة حجان 
وفيستسبه يبعز يحبا 
8 28 ا 
فظللت أظهر حيرة 
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ياحبي ب ومرحبا 
مدنا العنجي أقر حا 
عتحنة: العسةثو تناحا حفن 
م نالمدامة أعدبا 
5 55 /' 


ف ىأمرهوتعبحّبا 


بعافي 
5٠‏ 


فو نا إل يئمفازلا وبح شف دن اطزركتا 


3 تحت يميا حك به فصرت مُه نبا 
وهذه الحكاية الشعرية على قصرها تصف موقفاً عاطفياً يتحرك ويتطور 
في كاه ولح وه اله بن مقدهة وعرضن وكائمة: وحن يفن الشاعر 
على هذا المشهد سمة إمكانية الوقوع فقد صاغه بصيغة الفعل الماضي المسند 
إلى ضمير المتكلم (ونأيت» وسألت» ورشفتء فرأيت» وعهدته» فظللت)» فاتخذت 
القصيدة سلسلة من المواقف المتحركة؛ كما جنبت هذه الصيغة الشاعر أي وصف 
مجرد للأحداث» أو الاكتفاء بالوقوف عند حدود المظهر الخارجي» وأتاحت له 
التعوول هخ اتقعالاته وسقتاعر» نا أكددب النسن إيقافا شعويا تشتهاء كذلك: فقد 
ساهمت صيغة الماضي بالتآزر مع روابط العطف (الواو والفاء) في تماسك 
النص وترابط الأحداث وتسلسلها على نحو أفضى إلى نهاية فنيّة تشعر بالاكتفاء 
وتعام المفض» 
وفتح النابلسيّ أشعاره على نصوص سابقة» وأدخلها فيها على مستويات 
مختلفة» فقد شاع لديه اقتباس الخطاب القرآني «بوصفه مادة فوقيّة ثريّة 
بمجموعة من القيم والتقاليد والرموز الإنسانيّة التي يتكئ عليها المبدعون في 
إنتاج شعريّتهم»”"). وقد يظهر هذا الاقتباس على السطح من القراءة الأولى كما 
في قول الشاعر/'"): 
بهم يا همامُ قد ضاقت الأرضْ فأوسعتهم بوراً وهلكقا 
فهو يستحضر قوله تعالى: 7 وَضَاقَتٌ عَلَيَكُمُ آلأرَضض يما رَحْبَتَ كُمَ 
وَلَيَنّم مُديريرت © » (التوبة: »)١5‏ محتفظا بالدلالة الأصلية للنص القرآني» 


موظفاً إِيَاها لتصوير حالة الرعب التي دبّت في نفوس الأعداء. 


معاي معاي 
"١١‏ << 


وأحيانا يحتاج الوقوف على هذا الاستدعاء إلى بعض التأمّل والتدبّر 
لامتزاجه في نسيج النص الشعري من ناحية» وتعدّد الاستدعاءات من ناحية 
ثانية» كما في قوله!"): 


ولو صدّمئت به السدّ الذي اطأدت قطراه لاندك منه القعر والزّبرٌ 
لقد رأى كوكبْ في نفسه عجباً وكدد كوكبٌّه الدريي ينكدر 
أضرمت جذوة بأس في جوانبه202 أنفاسئها في نفوس الشرك تزدفرٌ 


و -- 


فقد مزج الشارع في هذه الأبيات بين عدة مواقع قرآنية: #ءَاثونى دُبَرَ 
قوير عي إذا سَاوَى بَيّنَ آلصَّدَقَيْنِ قَالَ 1 0 جَعَلَهُ تارًا قَالَ َاثُوَ قرغ 
عَلَيّهِ قِطرا © »4 (الكهف: 15) وقوله تعالى: 7 آ كا كوكث ذُرَْئٌ 6 
__(النور:5")ءوقوله تعالى:8 إِذَا رَأَتَهُم من 0 بَعِيِدٍ سَيْعُوأ ها تَفَيُظًا وَرَفِيرا 
4 (الفرقان: ؟١)؛‏ وتحول بها عن سياقها لبناء صور جديدة تؤدي وظيفة 
دلاليّة قريبة من وظيفتها القرآنيّة. 
ويولد الشاعرء أحياناء من النصّ القرآني معنى جديداً بأن يتصرف قليلاً في 
الآية الكريمة» فهو يأخذ قوله تعالى: فَصَبٌِ عَلَمِهِمَ رَبْكَ سَّوَطَ عَذَابِ © 4 (الفجر: 
»)١‏ ويعدل سياقه؛ فيقول(" 
وصب على الأعداء سوط مذلة وأنافهم رُعْمٌّء وأوجِهُهُم رْبذ 
فهو لم يأخذ الآية القرآنيّة على هيئتها في أصولهاء بل تصرّف بها عن 
طريق التبديل» فاستبدل بكلمة (عذاب) كلمة (مذلة)» وتولد عن هذا التبديل صورة 


ذات طاقة إيحائية جديدة. 


رمعاي رمعاي 
"١7 7“‏ <ة 


ولدايكن استهاء التستوسن مقصور | علن: أي الذكر ,الشكيم وإنما تعذاها 

إلى استحضار بعض النصوص الشعرية السابقة» فالقارئ لا يجد كبير عناء في 

الربط بين قول النابلسيّ في فتح القدس("": 

يجل علياه من مدح يحيط به وصف وإن نَظْمَ المدّاح أو نشروا 
وقول أبي تمام في عمورية(”": 

فتح الفتوح تعالى أن يحيط ه202 نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
ويستدعي النابلسي في بيته الذي يقول فيه!"): 

وإذا سهام الخط نحوك أشرعت فطوالها عمّاتروم قصال 
قول أبي الطيب المتنبي/”"): 

طول قنا تطاعنها قصارٌ وقطرك في ندى ووغى بحار 
وينظر النابلسيّ في بيته!""): 


طاب فيك الثناءً والناسْ لا شك دماءٌ من بينها كنت مسكا 
إلى بيت أبي الطيب المتنبي(؛"): 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنَ المسك بعض دم الغزال 


وثمّة صورة أخرى لاستدعاء النصوص تتمثل في الانفتاح على عدة 
تجارب شعرية في أن واحدء وامتصاص بعض صورها التعبيرية» كما في قول 
النابلسي“(*): 
زارَ وسيف الصباح مسلول22 والليل مُلقىَ لديه مقتول 
معفراخنةهوّمن تمه قان على المشرقين مطلول 


رمعاي رمعاي 
“7 7 <ة 


فهذان البيتان إعادة إنتاج لثلاثة أبيات من قصائد مختلفة» فصدر البيت 
الأول ذو علاقة وثيقة ببيت كعب بن زهير في مدح الرسول صلى الله عليه 
0 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
وعجز البيت (والليل ملقى لديه مقتول) صورة ابتكرها المتنبي في بيته 
الشهير!""): 
لقيت بدرب القلة البدر لقية شفت كبدي والليل فيه قتيل 
أمّا البيت الثاني فيلوح من خلفه قول أبي العلاء المعري!*": 
وعلى الدّهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهان 
وهذه المصاحبات النصية التي دمجها النابلسي في خطابه الشعري كانت 
على مستوى الشكل التعبيري ليس غيرء ويمكن أن ننظر إليها على أنها شذرات 
ملتقطة في الذاكرة الحافظة» ولعلها انبثاق أو لمحة تعبر اللاوعي إلى الوعي/؟”". 
ومع أن النابلسيّ لم يكن مأخوذا في قصائده بدواعي الصنعة البديعيّة 
التي وجدت سبيلها إلى كثير من شعراء العصر آنذاك؛ إلا أنه كان يميل إلى 
التلوين والتصنيع في الأوزان والقوافي» فنظم بعض القصائد التي تقرأ على غير 
ما قافية واحدة ليستوفي فيها الحالات التي يأتي عليها البحر العروضيء من ذلك 
قصيدة لها أربع قواف», وقد بناها على بحر الرجزء وجاء فيها بأنواعه كلها: التام 
والمجزوء والمسطور والمنهوكء وممّا ورد فيها قوله("": 
كم الحشا معدب موجعْ على المدى صب الفؤاد مغرمٌ 
بنارهيلتهبُ ملفنغ ماخمدا وارُهُوالضرم 
حكم فيه أشنبُ ممنعْ من الفدا فهو الأسير المسلمُ 


مبتعهد مُجتنب مطوودع تعتعغعدا وهو القريب الأمم 

وفك الكاياس ونان الصتود ف تعره فزن فن تطلبها جيدا واشها: 
وبغانيا نا بعوة يعد هذا الحيد ضور مالوفة مضواغة تراغ جد فإذا كاه 
الناس مجتمعين حول أحد الغلمان الصباح تمثل صورة الحجاج وهم يتزاحمون 
في البيت العتيق» ومشهد الناس وهم يجتمعون لاستماع أحاديث السمرء وذلك إذ 


يقول7"): 
وشئنكددن رلته وحوالهالنتنس إإملرلٌ 
#فانحجة اليتنت امتححرةا حج لي هوعتمم "٠٠|‏ 


فققلت هل حدوئنة تتلى عليكم أو سرمرٌ 

وحين يشيد بممدوحه فإنه كأي شاعر تقليدي» يستخدم المقارنات 
المألوفة» فيقارن حلمه بالجبال» وجوده بالسحاب» وعزمه بالصوارم» وبأسه 
بالأسود» ويحاول أن ينفذ من هذه المقارنات إلى معان يظنها الشاعر جديدة: 


وذلك في قوله!”"): 


لو كان خلشك لتجيبال موطدا لم تف بالزلزال وهي تميد 
لو كان جوذك للسحاب مُظاهراً ما زالت الأنواءً وهي تجود 
لو كان عزمك للصوارم لم تحط يوما بهن ولو أحطن غمود 
لو كان بأستك للأسوة لما اختمت مخ كوت تلديك بكالفريم اسضوة 


والصورة في قصائد النابلسيّ ذات طابع حسي» وكان النموذج البصري 
أكثر شيوعاً. ويلاحظ أنه اهتم بإيراد الصضوز الضوثية اللامعةء وكانت غالياً ما 
ترد في المواقف التي تعبّر عن مشاعر الفرح والابتهاج» كما في قوله يصفف 
الفتح القدسي("): 
توضح الدهر عن يوم أغرَ به تزهى وتفتخر الأصال والبكرٌ 


رمعاي رمعاي 
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يوم تعالى محلا واستنار سنا فدون مرتبتيه الأنجم الزهر 
وقد يأتي التعبير عن اللون بصورة غير مباشرة» فيستخدم الشاعر ألفاظاً 

توحي به وتدل عليه كما في قوله(؛): 

أيَام دولتك الربيع وماسوى أفعالك الحسنى لها أزهارٌ 
واستخدم الشاعر الصورة اللونية في المواقف الجمالية» كما في قوله 

يصف حسن القساوسة في أحد الأديرة*"): 

بين قسوس كأن أوجههم لدى مَحاربيهم قناديل 
ويرسم الشاعر إطارا خلفيا للقاء تمّ بينه وبين حبيبته مزج فيه ألواناً 

مختلفة» وقد تعلق في هذا الوصف بالصور العلويّة التي تصوّر النجوم؛ وقد 

وهناك» وتظهر الثريّا في هذا المشهد في صورة عقد أنيق نظامُه» ويقرن الشاعر 

في المشهد نفسه بين الصورة اللونية والحركة المتوترة حين يصور الزهرة 

ترتجف خوفا من انقضاض النسر عليهاء وذلك في قوله!؟"): 

وليلة زارت والنجوم كأنما على روضة خضراء من زهرها زهر 

وعقدُ الثريًا في أنيق نظامه202 يطابقة من أنجم التشر والنشرٌ 

وللزهرة الغراء في القرب رجفة مخافة أن ينقض منقضها النسرٌ 

المشاهد الحربيّة العنيفة» كما في قوله يصف الجموع الصليبيّة التي احتشدت في 

بيت المقدس7""): 

جاءوا كما أقبل الطود الأشمّ له من حيث ما سرت فيه مسلك وعرٌ 

وجئتهم مثلما انقض القضاء فلا والله لميغنهم بأس ولاوزرٌ 


معاي معاي 
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مدوا كما مد فيض البحر ملتطم ال أمواج حتى إذا قابلتهم جزروا 

فيز لعن تت »لون متقا ناف تونق لديف عن هنم المقائلة شوكة 
تعبيريّة واضحة اضطلعت الصيغ الفعلية بدور واضح فيها (جاءوا: جثئتهم)» 
(مدوا: جزروا)» بالإضافة إلى أفعال (سرتء أنقضء قابلتهم) التي وسعت 
الحركة في المشهد وأبرزت ضروباً متعددة منها. 

ما الصورة الشميّة والسمعيّة والذوقيّة فهي قليلة» وما ورد منها يدل على 
الرائحة الذكية الطيبة؛ أو الأصوات العنيفة الصاخبة» أو المذاق الحلو اللذيذ. 

وتوسل النابلسي بأساليب مختلفة لبناء صورة وتشكيلهاء وكانت الصور 
البيانيّة من أكثرها دوراناء وقد تنوّعت بين صور جزئية ولوحات كبرى تشيع 
فيها الحياة عن طريق التاتفيفين و التعموة:: اققة تسوك ادر كد حر ةا كود من 
الصور الاستعارية التي ارتفعت بالأشياء إلى مستوى الأحياء في الحركة 
والسلوك؛ فالزمان يشخص في صورة إنسان جاء يعتذر عن هفواته إلى صلاح 
الدين» والآصال والبكر تحاكي الحسان في الازدهاء» وجنة الفردوس تبدو في 
صورة عروس يبذل صلاح الدين الجهاد في سبيل الله مهراً لها. 

وقد يستخدم الشاعر التجسيدء فيبدو المجرد في صورة مادية محسوسة» 
كقوله يحسّة الذل جليايا سابكا بريه ه01 


فاستشعروا الذل جلباباً فقادهم قسراً إليك منطاً للأسد تَقتسرٌ 

وقد يقوم التصوير على الوصف المباشر دون استخدام الأساليب البيانية 
«ولكنها توصل إلى خيالنا شيئا هو أكثر من مجرد الانعكاس الدقيق للواقع 
الخارجي»7 كما في الأبيات التالية التي يصف فيها - على طريقة البحتري - 
التصاوير التي رسمت على جدران دار العزّ التي بناها الظاهر غازي في 
حلب(0): 


بعاي يعاق 
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صورٌ ترى لَيْثْ العرين تجاهقة22 منها ولا يخشى سَطاة صُوارْ 
سم إلى الحرب القديم فُآنسَ 2 بعَذوّه من طال منةنقار 
ومُوَسَّدِينَ على أسرة ملكهم سُكراً ولا خش ولا خَمَارٌ 
لا يأتلي شدو القيان رواجعاً فيه ولانتقمولا أوتارٌ 
هذا يعاق عودَه طرباً وذا 2 دأبِاًيْقبل ثفرٌالْمرْمَانرٌ 
11 المقطو عاك فا ها شو ان از باو شعر الرشيد النابلسي» 
وهي تكاد تجري على نسق واحد من طلب الصورة الجديدة:؛ وتوليد المعنى 
المبتكرء ومن ثم وجدنا أن الشاعر يقول عدة موضوعات حول فكرة واحدة: 
ويسعى في كل فكرة إلى التماس معنى طريفء أو علة بلاغيّة جديدة. من ذلك 
المقطوعات التي قالها في وصف الشيبء وحاول فيها أن يظهره في صورة 
مختلفة» ويدخله في حسن تعليله» سعياً وراء المعنى الجديد المبتكر» ومن ذلك 
قوله(): 
ججااخين اجات شحجيها بي في الهوى تأوّلت 
كان انئش با بيقويت فاش تعت 


فالمقطوعة توهم لسهولتها بالارتجال والعفوية» بيد أن التأمل الدقيق يبين 
أن الشاعر بذل جهدا عقليا في إخراجهاء ولعله ليس من المبالغة الزعم أن 
الشاعر قال البيت الأخير الذي يتضمن العلة البلاغيّة أوّلاء ورصده؛ ثم أخذ يفكر 
في المعاني التي توصل إليه؛ فاصطنع في البيت الأول مصطلحات التفسيرء 
ليخرج التعليل في صورة منطقية تثير التفكير العقلي قبل الإيحاء العاطفي. 

ومن الأساليب التي استخدمها النابلسي للإتيان بالجديد في مقطوعاته 
المفارقة» ويقصد بها إثارة التعجب من ظاهرتين متناقضتين» ولكن إحداهما لا 


رمعاي يعاق 
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تبطل الأخرىا"') كما في المقطوعة التالية التي يتعجب فيها من التناقض بين 
فعل العيون وصفاتهاء ويناظر الحبيبة قياساً على قاعدة شرعيّة تكشف عن التباين 


في سلوكها وأحكامهال”"): 

ومهزوزة الأعطاف أمّا قوامُها 
حلت رشفات من لمّاها وأسكرت 
وصحت مرامي لحظها في قلوبنا 
أحلت دمّ العشاق وهو محرمٌ 


فرمحٌ وأمَاطرفها فحسام 
ولا غرو شهدٌ ريقها ومدام 
وإن كان فيها فَثْرَةَ وسقامُ 
فلم وصلّها وهو الحلال حرام 


غير أن النابلسي صاغ بعض هذه المقطوعات في ألفاظ سهلة شفافة» 
وعبارات سلسلة لينة» وموسيقى عذبة رقيقة تحمل طابع الخفة الارتجاليةء كما 


فى قوله(؛؟): 


مابين هجرك والنوى 
كنا أنتت عندي والقضيه 


«هذك حرك هه الوهواء 


غذبت فيك م نّالتنوى 
سجدت لها قضب اللوى 
وأنت حركت الهقوى 


معاي معاي 
اد ليه 


المصادر والمراجع: 
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انظر ترجمة الرشيد النابلسي في: ابن الشعارء ابن الشعّار الموصليء أبو المبارك بن 
أحمدء قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» إصدار فؤاد سزكين بالتعاون مع 
مازن عماوي(معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت؛ ألمانيا 
الاتحادية ,5"05:5)01١99٠‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. 
إحسان عباس( دار صادرء بيروت» 5)١958‏ : 75151. ابن شاكر الكتبيء. فوات 
الوفيات»تحقيق إحسان عبا س(دار صادرء بيروت»93756١)7:‏ !55, بدر الدين 
الزركشيء عقد الجمان (مختصر ذيل وفيات الأعيان)»( ميكروفلم رقم 58" تاريخ» 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة)١‏ : /” 

انظر ترجمة فتيان الشاغوري في: العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء الشام)؛ تحقيق د. شكري فيص( المجمع العلمي العربيء دمشق» 
ه56 : /ا55. 

ابن الشعارء قلائد الجمان جح؟/10717” 

انظر ترجمة أبي اليمن ومصادره في: د. سامي العاني وهلال ناجيء أبو اليمن تاج 
الدين زيد بن الحسن الكندي: حياته وما تبقى من شعره؛ تقديم وتحقيق» (مطبعة المعارف 
بغدادء /ا/91١)‏ . 

ابن الشعارء قلائد الجمان جح؟/10717” 

المصدر السابق» ج1/17/9؟ 

نفسه: بج 7 الا 

نفسه: 7 لاا 

نفسه: جا 

نفسه: جا 

انظر ترجمة شرف الدين محمد بن نصر الله بن عنين في: ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ 
بن كثير الدمشقي: البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين ( دار الكتب العلميةء 
بيروتء ط؟ء 193378) 73: 737١ءوانظر‏ ترجمة القاسم بن عمر الواسطي في: ابن شاكر 
الكتبي» فوات الوفيات”: ,»١17‏ الصفديء خليل بن أيبكء الوافي بالوفياتء تحقيق د. 
محمد عدنان البخيت و د. مصطفى الحياريء (فرائز شتاير شتوتكارت» .١6٠/:75)11١95:‏ 


رمعاي بعافي 
تن تحن هزه 


-١5‏ ابن عنين» محمد بن نصر: ديوانه» تحقيق خليل مردم بك( دار صادرء. بيروت» طث”, 
دءت) م١‏ 

١‏ ابن الشعارء قلائد الجمان ج80/5ه 

5 انظر ياقوت الحمويء إرشاد الأريب في معرفة الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق د. 
إحسان عباس (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5)19191: 77078. 

5 انظر: ابن الشعارء قلائد الجمان ج97-595/9؟ 

5 ابن الشعّارء قلائد الجمان ج117/9؟ 

-١‏ المصدر السابق ج”/17/8؟ 

- انظر ترجمة الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الخشاب الحلبي في: ابن 
العديم كمال الدين محمد بن أحمدء بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق د. سهيل 
زكار(دار البعثء دمشق» :5)١188‏ 158-755. وانظر ترجمة نجيب الدين أبي الفتح 
نصر الله بن أبي العز الدمشقي الصفار الشيباني في: ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد 
الحيء شذرات الذهب في أخبار من ذهب(دار الكتب العلمية» بييروتء د.ت)ه: 2,35٠‏ 
النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارسء» تحقيق جعفر الحسيني 
(مطبعة الترقي» دمشق» :١) ١158‏ هه-(ىه. 
* تمّ جمع ستة وستين نصا للشاعر من مصادر مختلفة» وهذه النصوص قيد التحقيق. 

1 الحنبلي»: أحمد بن إبراهيم: شفاء القلوب في مناقب بني أيوبء تحقيق د. ناظم 
رشيد(وزارة الثقافة» بغداد».91/6١)‏ 3155 . 

٠‏ أبو شامة المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية(دار الجيل» 
بيروت» د.ءت)7: 771. 

"١‏ ابن واصلء جمال الدين محمد: مفرّج الكروب في أخبار ملوك بني أيوبء تحقيق د. 
جمال الدين الشيّال(دار إحياء التراث القديم» القاهرة. )١557‏ 7: 7". 

"6 ابن الأثير» عز الدين: الكامل في التاريخ(دار صادرء بيروت» :7١)١515‏ 337. 

؟57/؟١ج المصدر السابق»‎ -١7 

5- أبو شامة» الروضتين ج95/7١‏ 

5- بهاء الدين بن شدادء ابن شدّادء أبو المحاسن يوسف بن نافع: النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين)» تحقيق جمال الدين الشيال(الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» القاهرة. .١177 )١955‏ 


بعافق بعافق 
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الحنبلي» شفاء القلوب: ١55-1١51‏ 

5- الحنبلي» شفاء القلوب: ١55‏ 

* ورد ما بين قوسين في المصدر (الضبي) والصواب( الظبا) 

1 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج9/ ١7‏ 

7- العيني» بدر الدين محمود بن أحمد»ء عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (ميكروفلم رقم 
5 تاريخ: معهد المخطوطات العربية» القاهرة) ج١١‏ ق١/85/١1-1/١‏ 

4-_ المصدر السابق ج١١‏ ق١/817١‏ 

٠55 الحنبلي» شفاء القلوب:‎ "٠ 

755 المصدر السابق:‎ -١ 

؟"- المصدر السابق: 7١١‏ 

"”- المصدر السابق: ٠١١‏ 

5"- المصدر السابق: *84؟ 

5" ابن شدادء عز الدين أبو محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة» تحقيق يحيى عبّاره(وزارة الثقافةء دمشقء. ١151١‏ ) ج١‏ ق١/2,85‏ ابن 
الشحنة» أبو الفضل محمد: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» تحقيق يوسف بن 
سركيس الدمشقي(المطبعة الكاثوليكية» بيروت» )١1١05‏ 7ه5. 

5" ابن شدادء الأعلاق الخطيرة ج١‏ ق١/1517.‏ 

30"- ابن الشعارء قلائد الجمان ج”//٠5‏ 
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معاي معاي 
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ابن عقيل الزرعي 
شاعر حوراني جوال 
ضنت المصادر التي وقف عليها الدارس بالترجمة لابن عقيل الزُرّعي 
أو بذكره؛ ما عدا كتاب (عقود الجمان من شعراء هذا الزنمان) لابن الشعار 
الموصلي» فقد ورد فيه ترجمة موجزة لهذا الشاعر. وهو في هذه الترجمة أحمد 
بن عقيل بن نصر أبو العبّاس الزئرعي العامري!"» وزرغ!" التي يُنسب إليها 
ولم ينص ابن الشعار على الستنة التي ولد فيها ابن عُقيل» غير أنه ذكر 
أنه توفي: ثانا فى ويتضان يريد 57كااك وهذا يقون إلى القول إنه ينا ولد 
في الربع الأخير من القرن السادس الهجري. 
وقد أشار ابن الشعّار إلى اتصال ابن عقيل بالملك الأيوبي المعظم عيسى 
وملازمته لهء وذلك إذ يقول: «خدم الملكَ المعظمّ عيسى بن أبي بكرء وجعل له 
رزقاً يتناوله كل شهرء وله فيه مدائح كثيرة وكان ملازما حضرته سفرآ 


ضر ا 


ولم يظفر الدّارس بمعلومات أخرى عن حياة الشاعرء ومن ثم فإنه 
سَيُعوّل على الشعر الذي قاله لرسم صورة تقريبيّة للمعالم البارزة في حياته. 

ومن الظواهر البارزة التي يُمكن استخلاصها من شعر ابن عُقيل نشأته 
في منطقة حورانء فهو لا يفتأ يذكر الأماكن الحورانيّة في شعره معبراً عن 
حنينه إليهاء وكيف أنه قضى الأيّام الجميلة من عمره فيهاء كما في الأبيات التالية 
التي يتمنى فيها -وهو في مصر- أن يعود إلى بلاده ذاكراً مواضع بعينها("). 


رمعاي يعاق 
تزيم © اك 


تذكرت في أرض بُؤسي النعيم وبُشرى البشير بنيل المُراد 


فمرو العلاة إلى بي تراس فإربد فالحصن ذات العماد(") 


يُستدل من شعر ابن عقيل أنه اضطر إلى مغادرة ديار الشام إلى مصر 
واتخاذها دار إقامة وام الزمن. ويبدو أنْ علاقة الشاعر بأفكة احم تكن 
قفن وام اكه واقاوية كان بريه عكر القذويو أنه لد ايا نيد ها كان 
يأَمّل فيه من احترام وتقديرء مما لم يمكنه من استمراز الإقامة بينهمء فآثرَ الهجرة 
إلى مصر لعله يتجنب مظنة الإساءة إلى أبيه وذويه من ناحية» وينتشل نفسه من 
غيابات الخمول من ناحية ثانية. وقد عبّر ابن عقيل عن عدم رضاه عن موقف 
قومه منه في غير ما موضع من شعره؛ من ذلك قصيدة أرسلها من مصر إلى 
أخيه في بلاد الشامء وهي قصيدة دفاقة بالعاطفة ولاسيّما حين يعرض الشاعر 
لذكنا ابدافه: الستغاز: الذين” كر كمد فى ولك القتاده ولحي كاه أن يكفلمم ويعقى بهد 


لأنهم بمنزلة الأيتام في غيابه عنهه!": 

يا أخي يا جِبِيْرٌ ناشدتك الله تقذ باليجال والأطفال 
واكتفل بالذين لم يبلغوا الحلم ولميدركوا حدود الرجال 
هبك أني قد مت هل لعيالي في جميع الأنام غيرك كالي 


وتغمر ابنَ عقيل مشاعر الأنقة ويهود وتحمة عن تالن قؤيه عليه» وعدم 
إنزالهم إِيَاه المنزلة التي تليق به: 
هل رسول عني يبلغ قومي من عقيل أولي النهى والفعال 
أنني غير قاطن في بلاد لايْراعى في مثلها أمثالي 
لست آسى على فراق بلاد تلبس الهر بزة الرَتبال 


رمعاي رمعاي 
بلع احا يل 


ويتحدّث الشاعر بأسى عن تبدل أبيه عليه وجفوته لأبنائه: 
وأبوك امرؤ عليه فراقي هين. وهو لايودٌ عيالي 
ألمثني يكون هَجِرٌ ويُلقى يا ابن أمّي يومأ بوجه مُذال 

وقد ظل ابن عقيل مدة إقامته في مصر جوابا على أبواب أولي الأمر من 
ملوك بني أيُوب ووزرائهم وغيرهم من زعماء الصتعيدء متكلفا جهامة الغربة: 
آملا في أن يكتسب بشعره مكانة عند ممدوحيه. وقد تحقق له شيء من هذا الأمل 
غندما أدناه الملل المعظم عيسئ إليه».غيز: أن يعطن المضريين ريما لم يكوتوا 
راضين عن الشاعرء فاستطار الهجاء بينه وبين بعض شعرائهم» كما سنرى فيما 
يُستقبل من هذه الدراسة» مما جعل بعض أصدقائه يُسدي إليه النصيحة بأن يغادر 
مصرء ويعود إلى أهله ودياره» وفي ذلك يقول ابن عقيل7: 
وقائل خل مصرا والثواء بها فيم المقامٌ ولا أهل ولا ولد 
وقد تعطلت من أشياءء قلت له: ماظن" عطلة جيف زقمنة اليد 
تالله لا رمت عن مصر ولا وخدت إلى سواها برحلي عَرمس أَجِد 

ومع أن الأبيات السابقة تصوّر تشبّث ابن عقيل بالإقامة في مصرء فإِنَ 
مشاعر الحنين كانت تلج به؛ فيفقة صلابته التي كثيراً ما تظاهر بهاء فتجري 
على لسانه أبيات الشوقء كما في الأبيات التالية التي قالها سنة 4٠57ه("):‏ 
مَعاهد لهوي بأرض الستواد سقيت أفاويق در العهاد 
وخنها' رنوغ دف هحكون الضيدا بغيث يُفَاتْ به كل صادي 
ليالي بها من خيول الصبا أروض إلى اللهو صعب القياد 
وكف الرجاء جناها المنسى ودوحٌ الرضا مثمرٌ بالوداد 


معاي معاي 
5/7" << 


وليس من اليسير تعيين السنة التي غادر فيها ابن عقيل بلاد الشام إلى 
مضرء أو تحديد الفترة التي قضاها في مصر تحديداً دقيفاء بيد أنه يمكن 
الاستتناس بتواريخ بعض. القصائد لرسم إطان تقريبي” للفترة التي قضناها الشاعر 
في مصر. فأوّل قصيدة وصلت إليناء ممّا قاله في مصرء مؤرّخة سنة 
5 ",وق كلاه عدد امن" القضنائد مو رتخسدةبالحوسنو اق لضو و 
.)٠370 3 8‏ وربّما يصحٌ لنا أن نقول اعتماداً على هذه الشواريخ لعل 
الشاعر كان في مصر في الفترة التي تقع بين سنة 51٠1ه‏ وسنة ١٠١1ه.‏ 


ويُستشف من شعر ابن عقيل أنه تلا هذه الفترة التي استقر فيها في مصر 
فترة من التنقل بين مصر والشام؛ إِمّا ملازما الملك المعظّم عيسى في جهاده 
وأسفاره» وإما منتجعا ملوك بني أيوب وغيرهم من الأمراء متكسّبا بشعره. ولعل 
هذه الفترة امتدت من سنة ١١5ه‏ إلى سنة 17١71ه‏ تقريبا؛ ففي سنة ١571ه‏ 
أنشد الملك المعظم عيسى قصيدة هنأه فيها بفتح حصن صرخدا”). وفي سنة 
5ه بعث من ظاهر بيت جبرين قصيدة إلى الخليفة العبّاسي ببغداد 
00 وفي سنة 711ه مدح صاحب صفد بعدّة قصائدا” '/» ومدح في السنة 
نفسها متولي الطور» كما هتأه بالعيد سئة 514ه7") وفي.سنة ©11ه مذخ 
أحد الأمواء يكلاش مك01" 1 وفي سنة 1ه مدح الملك المعنظم في 
بانياس؟"')؛ وفي سنة 1١571ه‏ أرسل من دمياط قصيدة إلى الملك الأشرف شاه 
أرمن يستحثه على الجهادء ويصف ما أصاب المدينة على أيدي الفرنجة!0". 

ولم يرد فيما وصل إلينا من شعر ابن عقيل قصائد مؤرّخة بسنة 
6ه غير أنه يُلاحظ له نشاطً شعريّ واسع في سنة 5715ههء وقد كان هذا 
النشاط في شمال يلاد الشام والجزيرة')» ولعل هذا يشير إلى أن الشاعر كان 
في تلك الأنحاء سنة 9١571ه.‏ 


معاي معاي 
75 ا 


وليس في شعر ابن عقيل قصائد قالها سنة “هه وربّما لم تصل 
إلينا. وفي سنة ١57ه‏ قال - وهو في الجزيرة - بضعة أبيات يصف فيها 
موا ويوو 01 دوقي أسكة الكت أ 907 قري ابن يل افق :ردقن 
بمقابر باب الصغير('"). 

والسياق العامّ لشعر ابن عقيل يدل على أنه شاعر جوال متكدتب؛ وأته 
ظن أن الشعر هو مفتاح الرزقء لذلك ظل يوالي التنقل على أبواب أولي الأمر 
يستجديهم بمدائحه» راجيا أن ينتشلوه من وهدة الفقر والحاجة» كما في قوله 
مخاطبا الملك الكامل!"". 


يا ناصر الدين الذي أمامه لا يشتكي العافي بها الإقلالا 
وافى إليك العامريّ تقوده ال آمال يا من يُنجح الامالا 
أوَ هل يجوز لشاعر مثلي يُرَى لسواك من هذا الورى تساآلا 


ويتخذ ابن عقيل التذلل وسيلة للاستشفاع؛ فيستكثر ذكر حاجته» وحاجة 
أبنائه الصغارء وغربته عنهم كما في قوله مخاطبا الخليفة العباسي/”: 


من مبلغ عني وإن بعد المدى مني أمير المؤمنين سلامي 
فقري وعائلتي يعوقاني معا من أن أسير إلى المقام السامي 


وتولد لد الشاعر عق :هذا التتقل المتصبحوب بالتسوال إحساين تعد 
الطمأنينة» فبدا في شعره إنسانا قلقا لا يستشعر لحظة من أمن أو سكينة؛ لذا ألحّ 
في شعره على حاجته إلى الملاذ الآمن والممدوح الذي يوفر له حظامن 
الاستقرارء كما في قوله وقد استقر به المهاد في ظلال الملك العظيم عيسى؟؛": 


أرخت عيس رجائي مذ وقفت بها لذن جنابك من أيْن ومن تعب 
هذا مقام أمان لا يُخاف به أجر به خائفا من دهره الأشب 


معاي معاي 
558 << 


ولكن الشاعر لا يلبث أن يقع في صراع مرير بين حاجته وبين اعتزازه 
بنفسه وإحساسه بكرامته» فتند عنه بعض الأبيات التي تصور معاناته النفسية 
وهو يقف على أبواب الممدوحين؛ كما في قوله مخاطبا الملك الكامل!*"): 
فصن بقايا ماء وجهي فلقذ أرقت منه بالسيُوّال ما كفى 


ويبدو هذا الصراع أكثر وضوحاً عندما يقترن بافتخار الشاعر بنفسه. 
وحديثه عن وحدته» وغربته» وقسوة الدهر عليهل"): 
متى قرب الدهرٌ لي واحداً رماني الرّمان بسهم البعاد 
وذلك أثي أهول الزمان بمجدي فما يأتلي في عنادي 
علمت به واغتدى جاهلاً لطارف مكرمتي والتلاد 


فففردني يبتغفي شقوتي وإن نيمي في الإنفراد 


لذلك حث الشاعر نفسه على التجمّل بالصبر أملا في انجلاء عتمة 
اللبل!""),: 
تصبّرٌْ إن عقبى البؤس نعحمى فاحوال الليالي تستحيل 
فمايجلو ظلام الهم إلا ضياءً العزم والرأي الأصيل 
وإذا بحثنا في شعر ابن عقيل عن تصوٌر فلسفة في الحياة أو نظرة 
شموليّة لها فإننا لا نظفر إلا بأبيات حكميّة» مستمدة من التجربة تصوّر نظرة 
ون وناضبية عن الحناة والأحايه غلن شياكلة ولا 
والدّهر إن وهب استرد وإنْ شفى أودى وإنّ صان الوجوه أدالا 
لا الناس تصدقهم ولا الطمع الذي جبلوا عليه يُنجّح الآمالا 
والحر يهدمه الملام كمثلما باللوم يزداد اللثنيم ضلالا 


رمعاي 
ا 


وهذه النظرة غير الراضية قد تستحيل في سياق آخر دعوة إلى اهتبال 
الفرص للاستمتاع بملاذ الحياة» والاستغراق في اللهو لتناسي الهموه"": 


0 
. 2 كام 2 


فاشرب وجفن الحادشات نائمٌ والعيش غض والزمان غرٌ 
وَصرف الهم بصرف شربها بهيلذالعيش وهو مر 


ديوانه: 

لابن عقيل الزرعي ديوان كتبه بخط يده؛ ولكنّ هذا الديوان لم يصل إلينا 
كاملاء وإنما وصلنا مختار منه يقع في تسع وتسعين ورقة. وقد اختاره لنفسه 
محمد بن محمد بن شرف الزرعي سنة 44/اه», وذكر أنه حذف من الديوان 
الأصلي نحو ألف وخمسمئة بيت. ويوجد من هذا المختار نسخة خطية واحدة 
محفوظة في (طوبقبوسراي) بتركيا(' /)» وعن هذه النسخة يوجد شريط مصور 
في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 

ويضم المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي ثلاثا وتسعين قصيدة 
ومقطوعة» غير أنّ الذي اختار الديوان لم يورد القصائد كلها كاملة وإنما كان 
يجتزئ من بعضها ما يناسب ذوقه؛ ومع ذلك فإنَ هذه القصائد المختارة تدل على 
المجالات الكبرى لشعر ابن عقيل وتصور سماته الفنية وسأدرس هذه القصائد 
ضمن إطارين كبيرين هما: 

- الأغراض الشعريّة. 


-"السمات الفئثة: 


معاي رمعاي 
“7 73" <ة 


أولا: الأغراض الشعرية : 
-١‏ المدح: 


استغرق المدحٌ قدرا كبيرا من الجهود الفنيّة لابن عقيل الزرعي. وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن شاعرنا هذا قد لازم حضرة الملك المعظم عيسى وأنّ له فيه 
مدائح كثيرة» غير أنّ ذلك لم يكن ليمنعه من مدح آخرين. وبعد مراجعة المختار 
من ديوانه تبين أن عدد القصائد التي قالها في الملك المعظم تسع عشرة قصيدة. 
وكانت بقية مدائحه موزّعة على عدد آخر من حكام العصر معظمهم من ملوك 
بني أيوب» مثل الملك العادل والملك الكامل والملك الأمجد بهرام شاه والملك 
العزيز عثمان. وبالإضافة إلى هؤلاء مدح ابن عقيل الخليفة العباسي بقصيدة 
أرسلها إليه سنة ؟571ه» كما مدح عددا من الوزراء والعمّال وزعماء القبائل في 

وقصيدة المدح عند ابن عقيل تترسم خطا قصيدة المدح العربيّة بتقاليدها 
المعروفة ولا تكاد تحيد عنها. وكأن الشاعر كان يضع أمام عينيه نموذجاً لمثل 
أهلَى بوره لممدوسة مق التفاك ها يكيل يه السناتعيق أنه كذلك» [خذا سين 
الاعتبار أمرين اثنين: أن يوائم بين الممدوح والصفات التي تخلع عليه وأن 
يبرز صفة أو صفات مميّزة في ممدوح دون آخرء فهذا شجاء., وذاك كريمء 
وذلك عادل... وقد تجمع هذه الصفات في سياق واحد معا مع تحَدٌ للواقع. 
وسأكتفي بعرض نموذج واحد على هذا النهج التقليدي في المدح» وليكن هذا 
النموذج قصيدة في الملك الكامل» ومطلعها!'): 
إن سل سيف الهجر من غمد الجفا قَادّرعٍ الصَبْر الجميل والوفا 


تغزّل الشاعر فيها بخمسة وعشرين بيتاء ثمّ تخلص إلى المدح بثلاثة 
أبيات» ثمّ جاء المدح في (17) بيتاً. وقد شكا الشاعر في أبياته الغزليّة من صدود 


رمعاي بعافي 
له ا ل 


حبيبه عنه» وهجره له» وحث نفسه على التجمّل بالصبر. ثمّ يخلص من هذه 
الشكوى إلى وصف جمال هذا الحبيب» فيطيل في ذلك. ولم أتبيّن الغاية التي كان 
يرمي إليها الشاعر من هذا الغزل؛ ولا الأجواء النفسيّة التي أراد أن ينشرها 
وأغلب الظنْ أن لا غاية للشاعر إلا إظهار البراعة في وصف المحاسنء؛ ل ذلك 
نجده يستطرد ويتفنن في هذا الوصفء كما في قوله: 


أقامَ من أصداغه عقارباً تحرسئه من لحظنا أن تقطفا 
ما أنكرت أجفاثه سّفك دمي إلاأتانني خذه معترفا 
خدٌ به جمرٌ من الحُمن طفا من فوقه ماء الحيا وما انطفا 
كأن في فيه لدى ابتسامه يزقكا أشجاء أ كاتا الفا 
يصلى بنيران الصدود مَنْ شوى 202 عليه في دين الهوى مُعتكفا 


وعلى الراغم من هذه النيران فإن الشاعر. سيظل مقيماً على هذا الحب 
ولن يطلب من دونه منقلباء تماما كما سيظل مقيما في حضرة الملك الكامل ولن 
يبغي من دونه مصرفا. وهنا يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح تخلصا 
جميلاً ويغدو في مواجهة ممدوحه؛ ويأخذ في الثناء عليه؛ فيختار له من 
الصفات ما يليق بالملوكء؛ فينوه بعدله» وشدة بأسه» وذكاء قلبه» وقؤة دولته. 


وكرمه الذي لا تداخله منة ولا يفسده أذى: 


ليث من استكفاه في خطب كفى غيث إذا شيم لجدب وكفى 
ورك الندى من زاحنينة بالجذى من كدر المنة والمتطل صفا 
أظهر آيات سمح أرخت بكو التعروف وكيا طنكنا 


ويجنح ابن عقيل إلى المبالغة في تقريظه للملك الكامل»ء وهي مبالغة 
مردها محاولة الشاعر أن يأتي بالجديد؛ كما في قوله: 


تكاد من سطوته الأنجمُ أن تسل قط والأرضون أن ترتجفا 


رمعاي بعافي 
له ا ل 


لو أمر النهار والليل بأنن202 يتفقا طول المدى ما اختلفا 
والبحر يوماً لم يَمْجْ والنار لم تحرق أو الريح أبت أن تعصفا 
وحين يتحدّث الشاعر عن زيادة النيلك وحضور السلطان بالمقياس 
تستدعي كلمة (النيل) الحديث عن نيل الممدوح وكرمه؛ فيقول: 
نيك يستعلي على النيل إذا ما الثيل في المدّ تناهى وَطّفا 
والأمر الذي يستوقف القارئ في هذه القصيدة حديث الشاعر عن (حُئن) 
الممدوح؛ وربطه ب(يوسف) عليه السلام» ولا سيّما أنَ هذا الربط ممّا شاع في 
الغزل بالمذكر آنذاك. ولعل هذا يشير إلى تبدّل في بعض المثل والقيم. 
وإذلاأغدما النظر قن القصيذة فإنذا تلاخط أنه القناض لم .يأك فيها يحقنية 
جديد فيما يتعلق ببنائها ومضمونها؛ فالنسيب الذي جاء في مقدمتها تقليدي: 
والضفات الث خلعها الشاعن على ممنوحه كانت في مجملها مما اغدد التشهراء 
ذكره. غير أنه لا بد أن نقرر أن النفس الشعري الذي كان يبثه ابن عقيل في 
قصيدة مدحيّة قد يختلف - أحياناً - عنه في قصيدة أخرىء ومن ثم فإِنَ بععض 
مدائحه. وإن تشبّث بالشكل التقليدي» فإن الشاعر كان يتصرف بأدوات هذا الشكل 
بحيث ينأى به عن التقليد الذي يلغي شخصيّته الفنيّة من ناحية» ويقطع القصيدة عن 
مناسبتها من ناحية ثانية. وسأضرب مثلا واحداً أوضتح به ذلك وهو قصيدته التي 
قالها يمدح أحد زعماء القبائل العربية في (قوص) ويودّدعه سنة 5708ه.ء 
ومطلعها!": 
اربع وَسّل عن آل سلمى المَربّعا <١‏ واجزع فَحْق لذي الهوى أن يجزعا 
وقد تغزّل ابن عقيل في مقدمة قصيدته بفتاة بدويّة من بني عامرء ومما 
قاله فيها: 
أو بغد بُعْد العامريّة تبتغفي>-0 صبراً وتذخرٌ للنوالنب أدمعا 


بعافق رمعاي 
لع 1 يل 


كلا وقلببك يوم ودع أهلها للجسم من شغف عليها ودّعا 
ابن عقيل يمدح زعيم قبيلة عربيّة» وهو يودع هذا الممدوح» ومن ثم 
أشاع في مقدمة قصيدته أجواء بدوية» فذكر سلمى وربعهاء والعامريّة ورحلهاء 
وصور جزهه الفزاقهاء:وحزّئه لابتعادهاء-ولعل الشاعر أزاد أن يبسط أمام :هذا 
الممدوح الذي يسكن البادية أجواء ألفها. كما أن المعاني التي وردت في هذا 
الغزل (وهي تدور حول الوداع والرحيل والبعد) تنسجم ومناسبة القصيدة» وكأنَ 
ابن عقيل يشير بذلك إلى فراقه لممدوحه» وتوديعه له» وما يستثيره ذلك في قلبه 
من مواجد وأشواق. 
فمدحه باعتباره زعيم قبيلة» إذ قرنه بالمثل الأعلى للكرم عند الإنسان العربي 
(حاتم)» وأثنى على الدور الذي نهض به في تأثيل أمجاد قبيلته ومفاخرهاء وشكر 
له ولقبيلته حسن الضيافة وكرم الوفادة: 


أثلت مجد بني الفضيل. ومجذهم يعلو على النجم المحل الأرفعا 


طالت بمجدهم قضاعةٌ واغتدى روض المناقب في بل مُْرعا 
جاورتهم زمن المصيف فلم تزل في نعمة حتى قضيت المربعا 


أما خاتمة القصيدة فهي شكوى من الأيام التي قضت بالرحيل وحكمت 
بالفراق» وعهد من الشاعر أن يظل وفيّاً لممدوحه؛ ذاكراً له؛ دائم الثناء عليه: 


إن ترضني الأيامُ باللقيا فقد أغصَبئّني لمَا أتيت مودّعا 
أشكو إلى الله التباعد عنك من بعد الدنو لعلّها أن تنفعها 
والله لازال المديح مؤتّدا مني. ولا كان الجميل مضيّعا 


ولم يُضف ابن عقيل في هذه القصيدة إلى طبيعة الموضوع الشعريّ أي 
جديدء ولكنّ الجديد هو تصرّف الشاعر بأدوات المدح على نحو كفل له الإجادة 


بعافق بعافق 
تزيم احا اك 


فقد بعث في القصيدة لوناً من الشعور ينبثق من مناسبتهاء وقد لوّن هذا الشعور' 
مقّمة القصيدة وموضوعها وخاتمتها. 

وترتبط قصيدة المدح عند ابن عقيل الزرعي - كغيره من شعراء 
عصره- بأحداث الصراع بين المسلمين والفرنجة» ومن ثَمّ فإِنَ بعض هذه 
القصائد يتنفس في جو ديني» ولاسيّما حين يستعير الشاعر الألفاظ المتعلقة بعقيدة 
الطرفين المتصارعينء كما في قوله من قصيدة يذكر هزيمة الإفرنج في دمياط 


سنة 515ه(3), 


نكست طلباً لهم من بعد ما رفعت 
وقابل الإفك والتثليث إذ كفروا 


وماتلا النصرٌ من آيانه سورآ 


إن الصليب بحمد الله مكسورٌ 
لديك للحق تهليل وتكبير 
إلاوذئت لديهن التصاويرٌ 


وتغدو المعاني الدينتة أكثر وضوحا حين يستجيش الشاعر المشاعر 
الإسلامية» ويحث على الوحدة لمواجهة الخطر الداهم؛ كما في قوله مخاطباً 
الملك الأشرف شاه أرمن؛ ويستعجله أن يرسل جيوشه إلى أخيه في مصرا“". 


ناداك عيسى فاستجب لدعانه 
فلو انك الداعيه لبَى مُسرعا 
دمياط مصرء ومصرٌ أرمينية 
كم مسجد بالثغر أضحى بيعة 
ومنابر أضحت صوامع ممشرك 
رفعوا بها القداس بعد تلاوة 


أسعقه أنت اليوم أفضل مُمنعف 
بالمشرفيّة والرٌآماح الرَّعَف 
والخصم أنت. وقد حكمت فأنصف 
يُتلى بها الإنجيل بعد المصحف 
بالله بعد مؤذن متحئنف 


وتبدلت بعد الخطيب بأسقف 


ويُضفي ابن عقيل على قصائده غلالة من الفرح والاستبشار حين ينظر 
من خلال عزيمة ممدوحه وانتصاراته إلى المستقبل بثقة وأمل» فيرى أنّ فتح 


رمعاي بعافق 
لع اا يل 


البلاد التي يسيطر عليها الغزاة بات وشيكأء كما في قوله يخاطب الملك 
المعظه!*). 

فلتفتحن صوراً وعكة عنوة ولتهزمن الكفر وهو رعال 
وليننفرن بلاد أنطاكيبية وله على أطلالها أطلال 
وليحكمن السيف في فرسانها << حكماً به المغفون ليس يُقال 
فانهض لتفتتح البلاد بعزمة حَذَاءَ نيس تهوثها الأهفوال 


؟ - الغزل: 
لم يُفرد ابن عقيل الزرعي فيما وصل إلينا من شعره قصيدة خالصة 
للغزل» وكل غزليّاته التي بين أيدينا جاءت في مقدّمات قصائده. وهذا الغزل ليس 
نسبيا بامرأة معيّنة» وإنما هو أشواق مبهمة وحنين إلى الجمال العربي» ونفحات 
وجدانيّة تقترب من غزل العذريّين» كما في الأبيات التالية التي يركز فيها الحنين 
اد ' : 
أعذ ذكر تجد والمقيمين في جد 2 فلولا هوى نجد صحوت من الوجد 
فإنَ صبا نجد يَهِيجْ صبابتي إذا هاج ريّاها عن البان والرتد 
وليس حنيني للديّار وإنما حنيني إلى عيش مضى لي بها رغد 
سقى الله أيامَ الصا وعهودها-2 ومعهذ هند باللوى صيّبْ العفد 
ويحاكي ابن عقيل في هذا الغزل طريقة العرب الأوائل محتذياً نهج الديلمي 
والشريف الرضي» فتحسّ أن نفسه ترف بوجد غائم على شاكلة هذا الوجد الذي 
تسري فيه روح بدويّة!"": 0 
شجاهُ في الأيك الحَمامْ إذ شدا فأنهُمَ الشوق به إذ أنجدا 


معاي معاي 
5 0 


أذكرتي مَيَأوأْيَمَ اللوى 
أيامَ لا أضفي إلى معثشف 
أذه هلني الب لبين الذي و 1 لهني 


والذهرٌ لم يمدّد إلى البين يدا 
ولا أطيع في الهوى مُفنّدا 
فأوْهَن القلب وأؤهى الجسيدا 


وحتى يحقق ابن عقيل لشعره ما يريد من سمات بدويّة فإنه يعمد إلى 
وصف ظعائن المحبوبة» وتصوير مشاهد ارتحالهاء معبّرا عمًّا يمور في صدره 
من عواطف ومشاعرء وما يشتعل في قلبه من أحزان ومواجد!*", كما يقف على 
ديار المحبوبة بعد رحيلهاء فيصف ما فعلته بها الأيّامِ» ويعرض لآثارها الباقية 
دون تفصيلء» مسترجعا ذكرياته الجميلة فيهاء وما تستثيره هذه الذكريات في نفسه 


مخ أشجان) كما في قوله/3): 

عرف الغرامَ وأنكر الأطلالا 
لما توسّمَ من سُميّة مَعهدا 
لعبت به أيدي الخطوب وناوحت 
جرت عليه ذيولها ولطالما 
فتوحشت بعد الأنيس عراصضه 


إِذ لم تَجب عند الخظاب سُؤالا 
عقت العهاذ مَحلّةه أحوالا 
فيه الصا عند الههوب شملا 
جرت به البيض الدمى أذيالا 
والدّهرٌ يَعقبُ بعد حال حَالا 
يُقصي التفرق أهلّها الخُلالا 


وإذا ما تمعنا غزل ابن عقيل وجدنا أنه يطيل الحديث فيه عن البعد. 
والهجرء والفراق» والرحيلء إلى غير ذلك من المعاني التي تتصل بتغيّر الأحوال 
وتبدل الأحبّة. ولعل ذلك بتأثير من نزوح الشاعر عن وطنه؛ وتبدل قومه عليه؛ 
لذا فإن هذا الغزل يقترن بالحنين والاشتياق والشكوى والدعوى إلى التجمل 


بالصبر على تقلبات الدهر3*): 


لولا التعثل أن الشمل يجتمع 


لكاد قلبي لوشك البين ينصدع 


وكيف يطمع قلبي بالبقاء وفي حكم الوفا ما لَهُ في سلوة طمغ 


معاي معاي 
”5 << 


جزعت للبعد يوم البَيْن بغدكم واآفة العاشقين البَيْنْ والجرّع 
أنكى فؤادي هوى أبكى الجفونت دما وشاب للهجر فوديء والهوى يَفغ 
كيف الخلاصْ لصب من صبابته أنصاره الشوق والبلوى له شيع 
طيف الكرى خلس في مُقلتيه كما سرورةُ مد نأى أحبابُه لصَغْ 
مازال يَسْقَحُ ذكرُ السفح عَبْرتهة ويعتريه لذكرى جْعه الجَرَغع 
خفض همومك لا المحتومُ منصرف- إذا حَذرت ولااما فات يُرتجِعْ 
وإذا ما انتقل الشاعر للحديث عن جمال المرأة فإنَ المحاسن التي تغنى 
بها لا تخرج عن المقاييس الجماليّة التي ذكرها الشعراء السابقون إذ نراه يترمتم 
0 ع 
خطاهمء ويحاكي أطرهم التي رسموا من خلالها جمال المرأة ومحاسنهاء كما في 
قزلك برعلا حافدين الكتسان :واضتفا اكلام دفني .واكوين اتسينا ودار :فامكهاء 
وفتك نظراتهاء وإشراق وجههاء وزمت له لتصوهاء تساف أسنانهاء وعذوبة 
ريقهالا”): 
وبمُهجتي ريًا الروادف طَفلة لَعساءٌ لمياءٌ المراشف رود 
سمراء كالسمراء.ء في أجفانها نيط متحيافتها لون اسه 
صنمٌ من الحُسن البديع جمالة في دين متبع الهوى معبود 
فَمنَ الغزالة حُمئنها وضياؤها وامكن القسرزال دفار ة والحيتة 
فالوجة صَبْمٌ والذوائبُ غيهب والثغرٌ در والرَتضابْ برود 
ولا تكاد الصور التالية التي رسمها ابن عقيل لإحدى الجميلات تختل ة 
عن الصور التي رسمها في الأبيات السابقة إلا في طريقة التعبير”؛): 
إن أسفرت حكت الغزالة بهجة أو أتنعت مثلت لديك غزللا 


وإذا رتت بَعشت إليك لحاظّها عن قوس حاجبها الأزج نبالا 


رمعاي يعاق 
لم ادا يل 


تاهت على مُلد الغصون بقدها يفا وأخجلّت البَدور كمالا 


وثمّة نمط آخر من الغزل في شعر ابن عقيل الزرعيّ هو الغزل 
بالمذكو: وأغلت الظرة أن هذا :القؤّل جاع مجاراة لتوق العصين الذى كقدن فيسة 
التغزل بالولدان الأتراك» ومع ذلك فإنَ الصفات الجماليّة التي أوردها وهو يتغنى 
بالجمال المذكر لا تكاد تخرج عمّا هو مألوف في التغزّل بالمرأة» كما في الأبيات 
التالية التي يصف فيها أحد الغلمان الأتراك» مصورأ رقة جسمه؛ وحُمرة خذه: 
ولين قامته» وحسن وجهه؛ فجمع بذلك كله آيات الجمال المعجزة(”): 


وأسسنمر من بني الأتراك قد تركت 
يكادذ من رقة بالفكر تجرحه 
اللهُ أظهر آيات الجمال به 
فالماء والنارٌ في خدّيه قد جُمعا 


إذا تثنى أراني قدّه غصنا 


صفاته عاشقيه في الورى سمرا 
انتيده قتحا 4 و اإصتحلته: كيرا 
وبالعيون ترى في جسمه أثرا 
ومعجز الحسين لا يخفى إذا ظهرا 
كثغره جمع الياقوت والدررا 
وإن تجلى أراني وجهّه قمرا 


ولعل الأمر الطريف في غزل ابن عقيل بالمذكر أنه كان يشحنه بالدموع 
والذلة مخففياً :عليه مسيحة عذرية في التعبين والتصوينء كماافي الآبيات التالية 
التي حاكى فيها أساليب العذريين» واستعار تعابيرهم وصورهم شاكيا هجر 
الحبيب» مصورا تذلله لهء ومعاناته من صده؛ وإخلاصه في حبه؛ واصفا نفسه 
بأنه 'العاشق العذرئ” ى "أنه كعك نيا للمسحنة27): 


لام أعنى في الهوى وأعتّف 
وأخفي الأسى والدمع يبدي حَفِيَه 
ولا ذنب لي في الحب إلا تذللي 
عدمت اصطباري في هواه فلم أجذ 


وحتَامَ يجفو لي الحبيب وأعطف 
وأنكرهُ والْسّقمُ عنه يعرف 
لعزّة محبوب يجورٌ وأنصف 
سوى الوجد عوناً لي على الحبّ يسعف 


رمعاي رمعاي 
تزيعا 037 اك 


أنا العاشق العذريَ عهداً وشيمة 
بُعشت نبيَاً للمحبّة داعياً 
فمُعجز آياتي خضوعي وذلتي 
يُتيّمني والغي رشدٌ لذي المههوى 


*- الرثاء: 


وغيري دعوى العشق عنه تكلف 
إلى الحبْ عنها من يَصدٌ ويصدف 
وصبري وأنصاري الأسى والتأسف 
عذارٌ مُوَشىء لا بنان مُطرقف 


يبدو أن (الموت) لم يكن من الموضوعات الأثيرة لدى ابن عقيل 
الزرعيء فلم يرد في المختار من ديوانه إلا قصيدتان من شعر الرثاء؛ الأولى 
قالها في رثاء والده؛ والثانية قالها في رثاء بلاد حوران بعد أن اجتاحها الفرنجة 
سنة 5١71ه.‏ أما القصيدة الأولى فقد استهلها باستشعار روح الحكمة المستمدة 
من الموتء والتسليم لحكم الله وقضائته النافذلة؟): 


إن المفون قضاؤها محتوم 
واللهُ يحكمُ بالففاء لخلثقه 
نهب القضا أعمارتا بصروفه ال 


والموت فيما يقتضيه رَعيم 
فله البقا ولحكمه التسليم 
مستيْقظات ودأبنا التهِويم 


وتغمر الشاعر روح تشاؤميّة وهو ينظر إلى ظواهر الحياة التي تخضع 
لقانون التحوّل والتغيّرء فيرى أنّ كل ظاهرة تحمل في حقيقتها ضدها ونقيضها: 


فسححابها بالناتبات سستجوم 
ولدت لتقتل وؤلذدها بعقوقها 


والوصل هجرٌ. والنسيم سموم 
وعقابئهابالقارعات تحوم 
ياليتها قبل الولاد عقيم 


ويصوّر الشاعر فجيعته بأبيه» غير أنّ هذا التصوير لا ينقل لنا لوعة 


الفقد وحمق التائر يفراق الأب ويدى أن استفجال الشاطن الحدية عن رمن 


معاي معاي 
52١‏ << 


والده عنه» ووفادته عليه وهو في مصرء ووفاته في أثناء تلك الوفادة قد صرفه 
عن استخراج مكامن الحزن الخفيّة» وجعله يستطرد في الحديث عن العلاقة بينه 
وبين أبيه: 

لله رزئي في عقيل إِنَهُ 22 رزءًجليل ما علمت عظيمُ 
وافيت مصرَ مُهاجراً لزيارتي إن أخلفت زمن الجدوب غيومُ 
ورضيت عني بعد مُخطك واصلاً مني عقوقاً شمله مصرومُ 
وصفحت عن ذنبي وإجرامي الذي أسديت, إذ أنا في الظلام أهِيم 
وقضيت نحبك صائمًا متشهداً ‏ لتنال أجر الله وَهْو عظيمُ 

ويذيّل الشاعر قصيدته بأبيات يسلي فيها نفسه» فيقف في مواجهة الموت 
مفتخراً بأنه ابن لهذا الأب» وفرغٌ له» واستمرار لوجوده: 
أنا بدرُ ذاك التجم عند أفوله أنا شبل ذاك الضيغم اللهميمْ 
أنا فرغ نَبْعته التي لنجارها في دؤحة المجد الأثيل صميم 
وأمّا القصيدة الثانية التي قالها ابن عقيل في الرثاء» فهي كما سبق أن 

ذكرنا في رثاء بلاد حوران» وأرى أن تثبت القصيدة كاملة لقيمتها التاريخيّة 
والفنيّة. فهي من الناحية التاريخيّة تتحدث عن اجتياح صليبي شامل امتد من بلاد 
حوران إلى أقصى جنوب بلاد الشام» وهو اجتياح لم تتحدّث عنه المصادر على 
النحو الذي صوره ابن عقيل في القصيدةل"*). وهي -أي القصيدة- من الناحية 
الفنيّة نُعدَ إضافة جديدة إلى شعر الرثاء البلداني الذي قيل زمن الحروف 
الصليبيّة» إذ إن ما وصل إلينا من هذا الشعر كان قليلاً إذا ما قورن بالنكبات 
الكبرى التي مُنيت بها البلادُ الإسلاميّة!”'). والقصيدة تجري على النحو 
التالى(8): 


معاي معاي 
25 << 


جار الزمان على سكان حؤرانا 
أخنى وخان وقد كان الوفيّ لهم 
صاح الجلاء بِهمْ صوتاً فما لبشوا 
فأصبحت دمناً تلك الربوغ لهم 
ظننت أنّ قراهمٌ بعدما درست 
ذهلت من أسف حين استقل بهم 
واخجلتي 5 إن لم أمت كمدآ 
تفرقوا بالقلا أيدي سباً فَقَوى 
وما استقلوا إلى أن قل صبرهم 
إن الكريمَ إذا ما خاف في وطن 
كانوا يجيرون من جور الزمان فقد 
ليس الهوادجٌ أحداجاً على إيل 
الطالعات بدوراً إن لا 
كأن أظعانهم والآل يرفغكها 
قالوا الغرابُ دعا في الحي فاحتملوا 
لا تندب الدار إن أقوت ولا طللاً 
وخل ميّة والخلصاء يندبها 
وخل رامة يبكيها جرير ودَغ 
دع المعاهد فالأعراب أجدر أن 
واندب قصور قرى حوران حين خلت 
خوت عروش بها كانت مرفقعة 
شل الزمان يد المعروف بعدهم 
كم بين بُصرى إلى الرمثا إلى طفس 


لا كان دهرٌ قضى بالجور لا كانا 
لا غرو للدهر إن أخنى وإِنْ خانا 
أن جاوبوه جماعات7'') ووحدانا 
وبُدَلت بعدهم توعتا وغزباتنا 
أطلال مي وأني كنت غيلانا 
حادي العبور كأني كنت سكرانا 
مد أزمعوا للنوى رَجْلاً وركبانا 
تَجْعٌ بمصر ونجعٌ حل حرانا 
وكابدوا المحل في الأوطان أحيانا 
ضيماً تبدل بالأوطان أوطانا 
أضحوا من الجور في الأمصار جيرانا 
تلك الجنان حت حورا وولدانا 
والمايسات إذا أقبلنَ أغصنا 
سفائن أشرعت أو نخل بيسانا 
قار الت وى 0 عرباكا 
ولا أواري أفراس 7 *) وأشطانا 
غيلائها وذرْ [سعدى] "© و 

نصَيْب يندب حيّاً حل ودَانا 
تبكي النقا وربى نجد ونعمانا 
وغوضت بَعْدَ سكنى الإنس جنَانا 
مجداء وجفت غروس كن صنوانا 
وهد من جبل العلياء أركانا 
من الخراب إلى ما حول نجرانا 7*) 


رمعاي رمعاي 
لح و يل 


ولست أنسى حبالاً والسراة وما 
وبعد هذا أتى مالا مردّد له 
أسراً وقتلاً ونهباً حين أذكره 
كم قرية كان في أكنافها نفرٌ 
شم الأنوف سراةً سادة نجباً 
من كل أبئج وضّاح الجبين إذا 
يقول هق ملك معنن كان :دنا 
ما ذات طوق على أيك الحمى صدّحت 
أقصى الزمان لها إلفاً فهاج لها 
كلا ولا مُغْزِلِ يوعنى لهبا رشا 
لها كناسَ من الأرطى على نشز 
أناغ صرف المنايا فيه إذ غفلت 
فاغتالها وقضاء الله ليس له 
لها بغامٌ شديد حين تذكره 
يوماً بأوجع مني إذ وقفت على 
ترى يعود إلى الأوطان ساكثها 
صبراً على الدهر إن أبكى العيون وإن 
لابْدٌ في الذهر من عُسر وميسرة 


أصاب ماب إلى ما حول عَمّانا 5*) 
من الفرنج إلى غوري بيسانا 
يهيج تذكاره للقلب أحزانا 
يمشون نحو العلى شيباً وشبانا 
في السّلم والحرب أجوداً وشجعانا 
بلوتة كان مطعاماً ومطعانا 
وكل من عاش مثا كان أشقانا 
تَرجّعُ الوح في الأفنان ألحانا 
فراققه والنوى همّاً وأشجانا 
ببطن وجرة رخص الظلف أدمانا 
في روضة أنبتت رتداً وحوذانا 
سمعمعاً أَهْرَتْ الشدقين غرثئانا 
ردٌّء ولاردً المقضي إن حانا 
إذا رأت عيثها في السرب غزلانا 
تلك القرى وتذكرت الذي كانا 
فأنظرَ الدارس الآايات عمرانا 
أنكى القلوب وإن أخنى وإن خانا 
وأن ترى فيهما سوءاً وإحسانا 


والقصيدة كما هو واضح, تعبير عن الحزن الذاتي لابن عقيل على ما 
حل بأهل حوران وغيره. وقد نوع الشاعر في أدواته الفنيّة للتعبيير عن هذا 
الحزن؛ فهو في مستهل القصيدة ينحو منحى التعبير المباشر في تصوير انقلاب 
الزمن وظلمه لسكان تلك الديار. ولم يكد الشاعر ينتهي من ذلك حتى ذهب 


د 


2 536. 


يصور ما أصاب قرى حوران من خراب ودمارء معبّرا عن ذهوله لمشاهد القوم 


وهم يغادرون ربوعهم» ويجلون عن ديارهم: 


صاح الجلاءٌ بهم صوتاً فما لبثوا أن جاوبوه جماعات ووحدانا 
فأصبّحت دمناً تلك الربوع لهم وَبْدلت بعدهمٌ بوماً وغربانا 
ذهلت من أسف حين استقل بهم حادي العبور كأني كنت سكرانا 
تفرقوا بالفلا أيدي سّباً ففوى تجعٌ بمصرء ونجِعٌ حل حرانا 


زيمي ”الكناغن فى قصيكية فيضن مجاناة اسايق في جلك التتديال» 
الفررستة مواتية اوتضيف مشاه الاوكحان: وظمائة الفناء المسلمات: 


ليس الهوادجٌ أحداجاً على إيل تلك الجنان حُوت حورا ووندانا 
الطالعات بدوراً إن سَفرن لنا والمايسات إذا أقبلنَ أغصننا 
كأن أظعانتَهمْ والآل يرفغها سقائزة اشزحت أو تل سانا 


والمتمعّن في الأبيات السابقة يجد أن الشاعر قد أخل بالبناء الففيّ 
للقضيدة لأنه. ابنعشيل لقة:الغزل رهن يتكتت اعن. المراكن لقني تقل اليناء 
المسلمات اللواتي غادرن ديارهن خوفا م الأعداء. ولكل ابن عقيل كان يضع 
أمام نظره؛ء وهو يصف النساء الراحلات؛ مشهد الظعن في القصيدة العربية 
القديمةويستعة منه معانية وضوزة يل ينكن:القول إن التمودج الشتعرئ لبفاء 
القصيدة العربية كان يوجّه ابن عقيل» بوعي أو بغير وعيء وهو يبني مرثيته 
هذه ومن ثم فإننا نرى الشاعر يستطرد في معرض تصويره أحزانه إلى ذكر 
الشسمر اه الذوق شاو نمسي الذائية) قوسن كلنى: الأطللاك روفو حجان 
محبوباتهم؛ وهو مشغول بهموم (الجماعة) وندب (قصور قرى حوران): 
لا تندب الدار إن أقوت ولا طللاً ولا أواري أفراس وأشطنا 


رمعاي بعافي 
0غ 7 


دع المعاهد فالأعرابْ أجدرٌ أن تبك النقا وربى نجد ونعمانا 
وأَندبْ قصور قرى حوران حين خلت وغْوّضت بعد سكنى الإنس جنانا 

وحين يتحدّث ابن عقيل عن المساحة الواسعة التي شملها الاجتياح 
الصليبي يذكر أسماء العديد من المواضع الشامية في حوران وغيرها بلغة سردية 
تقريرية» فبدت أبياته لمحاكاتها الواقع وكأنها فقرة من كتاب تاريخ: 


كم بين بصرى إلى الرمثا إلى طفس 202 من الخراب إلى ما حول نجرانا 


ولست أنسى حبالا والسراة وما أصاب ماب إلى ما حول عمّانا 
وبعد هذا أتى مالا مردَ له من الفرنج إلى غوري بيسانا 
أسراً وقتلاً ونهباً حين أذكره يهيج تذكاره للقلب أحزانا 


وبعد ذلك يأخذ الشاعر في تصوير أحزانه هذه فيقرنها بنوح حمامة 
أقصى الزمان إلفهاء وبُغام غزالة افترس وحش رشأها. 

وهكذاء فقد كان همّ ابن عقيل - وهو يعبّر عن أحزانه تصوير الدمار 
الذي أصاب منطقة حوران وغيرها من البلاد المجاورة لهاء وما ترتب على ذلك 
من هجرات جماعيّة لسكان تلك الديار. وقد كان من المتوقع أن يصعمّد ابن عقيل 
نغنة الخطابه يكت المسين. على الجهاد ليو الاق بهذا التضدية: حالة الأنكسات” 
والهبوط التي استعلنت في فاتحة القصيدة وفي أجزائها الأخرىء ولكنه لم يفعل 
وآثر أسلوباً آخر هو تمني عودة المهجّرين إلى ديارهم» والدعوة إلى التجمّل 
بالصبر على نوائب الأيام: 


ترى يعود إلى الأوطان ساكثها فأنظر الدارس الآيات عمرانا 
صبرا على الدّهر إن أبكى العيون وإن أنكى القلوب وإن أخنى وإن خانا 


معاي معاي 
55 << 


5 - الهجاءع: 

من الموضوعات التي طرقها ابن عقيل في شعره الهجاء. وجل شعر 
الهجاء الذي تضمنه المختار من ديوانه كان مما قاله وهو في مصرء ولعل ذلك 
يشير إلى أنّ بعض الشعراء المصريين لم يرتاحوا إلى إقامته بينهم. وييدو أن 
مساجلات هجائيّة قد دارت بينه وبين أحد الشعراء النحاة في مصرء فائبرى له 


ساعن رمن ننه حقله شمر 
يا أديباً في الرأي غيرُ حصيف 
جاءنا شعرك الثقيل المعاني 
ما انتقدنا ما قلت إلا وجدناه 
فلهذا كلامك الفاسد الصيغة 


6 


وسخيفاً أتى بشعر سخيف 
باردا نظمه بوزن خفيف 
على نقده كثير الزّيوف 


وكا .من الستكة اع فيه 'الأزياك السائقة على انها "متاحكة ساعن نا 
أبيات أخرى قالها ابن عقيل في المهجو نفسه اتهمه فيها في غيرته على محارمه: 
وقذف عرضه. وصور النقائص ممثلة فيه وفي نساء يتا 


وممّنْ هجاهم ابن عقيل محمد الواسطي» وكان هذا تعرّض له؛ فتصدّى 
له الّرعيّ بقصيدة أفحش فيهاء إِذ حشد كثيراً من الصفات المُّزرية التي تحط 
من رجولة الحبحطفت. و لكلاف كن كر كمه مهما" لناناتن فلسسشاتة وفعيو 


فاضحة تصور انحرافه وانحراف زوجه. أجتزئ منها ما يصلح إثباته(؟”): 


قالوا الرَقيِِغالرواية 
اأمش ذثٌلاح ضيرها 


كلوْشاعر تافرني 


من هجاي داهيهة 
لبح الكللاب العاويهة 
قبلبك ياابنلزانيه 


رمعاي رمعاي 
“2/7 ”7 << 


عند تصال هاوبة 


والقصبية #طويلة ابتكطان فتيا: أنذة بطفيل: ككيز ا محر :الالقساظ و الترإكيتب 
القرآنيّة بعد أن يحرفها عن مواضعها ليُضفيَ سمة الطرافة على هجائه (أعجاز 
نخل خاوية» قطوفها دانية» نار حامية» عين جارية...). كما تأثر ابن عقيل في 
هذه القصيدة أبياتا في الهجاء قالها دعبل الخزاعي(". 


ويتعرّض ابن عقيل لأحد القضاة في قوصء فيهجوه في غير ما مقطوعة 
هجاء لكاعاء فيققاول مضه كر قه يعار سرس مسن مشق ضم ينم 


والعارء كما في قوله(*): 
لأبي محمّد ابن كامل غاية 
قردٌ إذا استقبلت صورة وجهه 
من نسل قوم لا يُنال نوالهم 
بَيْعْ التبيذ لباسُهم ومعاشهم 
كم قدرأيت بدراهم مقتولة 


في اللؤم عنها العالمون تَنَكَبْ 
وإذا تولى فَهوَ ثون أنصبْ 
حتى (....) نساؤهم أو يُثلبوا 
فيه يحصل أكلثهم والمشرب 
قتلوا وقالوا أهلكتها العقربْ 


ويهجو ابن عقيل خطيب مدينة أسوان» فيصور نفور الناس منه. 


وازورارهم عنه؛ وعدم رغبتهم في الاستماع إليه» دون أن يفوته -كعادته- أن 
يذمّ أخلاقه ويقرض عرضه: على شاكلة قوله37”): 


ذاك بعد الممات يُحيى وهذا اال 


قَدْرْهُ لا يزال في درك وال 


ضدّ عيسى المسيح في المعجزات 
)0( فيه يموت بعد الحياة 


قرن منه أرف ع الدرجات 


بعافق رمعاي 
“7 7" << 


وجملة القول في هجاء ابن عقيل إنه هجاء مؤسس على الإفحاش 
والإقذاع؛ مما أبعده عن حقيقة هذا الفنّ الذي يقوم على طائفة من الأصول الفنية. 


أغراض أخرى: ومن الأغراض التي طرقها ابن عقيل في شعره وصف 
متخالين الليو و القن دورولل 0133 هذا الكداعو عل يمشن المتدرك. و الجراء 
ومخالطته لهم قد أتاحت له الإلمام بمجالس اللهو التي كانوا يعقدونها؛ فقد 
استقضاه الملك الصالح إسماعيل يوم عيد الفطر سنة 1ه أبياتا يصف فيها 
مجلين الله الذئ أقامهم وما افك افيه شرج طيلوف المك 1" .وف البنة نمه كان 
الشاعر أبياتا وصف فيها الاحتفالات التي أقيمت يوم النوروزء وذكر أنه أخذ فيها 
بنصيب وافر من اللهوء وأنه قضى ذلك اليوم في أحضان الطبيعة الجميلة 
مستمتعاً بسماع الأغاني والألحان العذبة» ومستغرقا في شرب الخمرة المعتقة(!'): 


لله صبْحة توروز أخذت به 
ما جِنةٌ الخلد إلا دون ما اشتملت 
لله أوتارٌهنَ الخغرس ناطقة 
وصلت فيها غبوقي بالصّبوح على 


أوفى نصيب سرور في نصيبين 
على الفواكه فيها والرياحين 
لنا بأحسن إيقاع وتلحين 


شدو القيان ومزمار ابن صفين 


ويتماجن ابن عقيل حين يصور في أبيات أخرى شغفه بحضور مجالس 
اللهو وتهالكه عليهاء واصفا ما في تلك المجالس من قصف وعزف"": 


قسماً بالكواعب الأبكار 
واغتباق المُدام والليل داج 
واصطحاب المزمار والدف وَهناً 
وبدور السقاة تعطي التدامى 
لا أبيع الصا ولا اللهو والغفيً 


وعزيف القيان للسمارٍ 
واصطباح الثدمان بالأسمار 
واصطخاب العيدان والأوتار 
مثل زهر النجوم شمس العقارٍ 
بنسك وعصمة ووقالر 


رمعاي رمعاي 
“7 555 << 


غير أن الشاعر في وصفه لمجالس الشراب يقف عند حدود المنظر 
الخارجي ولا يصور ما تحدثه الخمر في النفس من سورة وذ نشوة وطربء» 
ويكتفي بتصويرها وهي تجلى بالكؤوسء متحدثا عن قدمهاء واهتمام أرباب 
الديانات بها. وهو في ذلك كله يستعير صور أبي نواس وتعابيره» كما في قوله 


مخاطباً نديمه أن يسقيه!”": 


يا نديمي أدر على الشرب راحاً 
خندريساً تجلو ظلامٌَ الدياجي 
تعتزي نسبة إلى صّيدنايا 
كنْهُهالايُحَدَ حساً وحذساً 
عظمتها المجوس لما رأتها 
وهي عند القدداس بين النصضارف 


شربها فيه راحة الأسرار 
حين تجلى بساطع الأنوار 
أو صريفين ياله من نجار 
يحلل من دقة عن الأفهار 
وهي ماءٌ كالنار في الاستعار 
وَرَرٌّمننع من الأوزار 
في كتاب القسوس والأحبار 


وتبدو الروح النواسيّة أكثر وضوحا في الأبيات التالية التي يستعير فيها 
بعض الصور والتعابير القرآنية في سياق دعوته إلى الانغماس في اللهو 
والاستغراق في المتعة» معبّرا عن كلفه بالخمر وولعه باحتسائهاء واصفاً صفاءها 
وكؤوسها وقدمهاء مضفياً عليها هالة من القداسة» وهو في ذلك كله -كأبي 


)15( 


نواس- يفتح باب الرّجاء»ء ويأمل بعفو الله ورحمته!' !: 


أدر القتاس يكصدرة وامتسبلا 
واجعل اللهو والخلاعة ديناً 
واتخذ من تحب إن كنت في دي 
واجُل منها على التدامى عروساً 
في إناء كأته جحِسمٌ ماء 


ع4 
رمعاي 
ينا 


وأطع مَنْ هويت واغص العذولا 
وتبمبتل إليهما تبتيلا 
سن الهوى صادقاً عليك وكيلا 
ليس ترضى إلا الكرامً بُعولا 
فيهروح تخالها سلسبيلا 


رمعاي 
٠ه"‏ “” 


ثورها يجعل الظلام نهاراً 
عاصرت آدما ونوحاً وإيبرا 
انقنيها فقد رأيت بعيني 
أنا لولا حُسِيْن الرجاء توقف 


نارُها بالمزاج تُطفي الغليلا 
هيم والأنبياءَ جيلاً فجيلا 
عند بَعْثْ الأجساد يوماً طويلا 
لت عذاباً يوم المعاد وبيلا 


وقد تأثر ابن عقيل الزرعي بالشعراء العلماء الذين نظموا قواعد العلوم 
شعر ا« فعمل عل محاكانيم و تايوه فق قشي :دياه قشييدة تلخ كني يونت 
تشتمل على كثير من حوشي اللغة» ويبدو أنّ هدفه من نظمها كان إبراز معرفته 
بالغريب من ناحية» وإظهار قدرته على صياغة قواعد العلم شعراً من ناحية 


ثانية» ومن ثم استهلها بقوله(00: 
أيِامَن عنه الفهِم 
تنحبدي الفنجول والففسل 
أمحكل التتحتفول تعفن 


اافججيا سن للحي 
في شعري لك الحخكم 
وعن دي النثُر والنظم 
إزاماعجزالقفدم 


ثم يأخذ الشاعر في طرح الأسئلة المنظومة على شخص قد يكون وهميّاء 
سائلا إِيَاه أن يشرح الكلمات الصعبة التي ترد فيها. 


ثانيا: السمات الفنية: 
١‏ - بناء القصيدة: 

تقوم القصيدة العربيّة في الموروث الشعريّ على طائفة من التقاليد الفنيّة: 
وقد أدّت هذه التقاليد إلى تعد الموضوعات التي كان يطرقها الشاعر القديم في 
قصيدته» وق كم فهد” النقاد القدماء الوحدة في القصيدة على أنها وحدة تقوم على 
التكثر(""). وفي إطار هذا الفهم التقليديّ لبناء القصيدة تحدّث النقاد عما سمّوه 


رمعاي رمعاي 
اه 7 


(براعة الاستهلال) و(المخلص) و(الخاتمة)» إذ «الشاعر الحاذق من يجتهد في 
تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة» لأنها المواقف التي تستعطف 
أسماع الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء»!"". 
وقد أخذ ابن عقيل بهذه التقاليد الفنيّة في كثير من قصائده؛ إذ كانت 
تتألف من مقدمة وتخلص وموضوع وخاتمة» ويكفي أن د أي قصيدة لترى 
هذا التكثر في الموضوعات. من ذلك قصيدته التي مطلعها(): 
أرقت في عذل صبّ القلب مكتئب شفاؤه في اللمى المعسول والشنب 


وهي تقع في 2 بيتا؛ تغزّل في 4 بيتأء ووصف الخمر ومجلسها في 
بيتاء وتخلص إلى المدح في بيت واحدء وجعل للمدح والخاتمة ما تبقى من 
القصيذة: 

غير أنّ هذا الشكل لم يكن قالباً جامداً يصب فيه ابن عقيل قصائده دون 
روح وإنما أفاض عليه -أحيانا- من نفسه» ولونه بمشاعره وانفعالاته 'فإذا 
ضرب من العاطفة يذيع في القصيدة كلهاء ويبدو في مقدمتها وموض وعهاء 
ويغلب على بقيّة أجزائها". ويحقق لها ضرباً من الوحدة والانسجام. من ذلك 
قصيدته التي بعثها من مصر إلى أخيه جبير يعاتبه على رحيله عنه. وهو في 
مصرء دون علمه؛ وهي مطلعهال"''): 
زَعمّت مي أن قلبي سال فاشمازت لزخرف الأقوال 

ومع أنّ القصيدة لم تتناول موضوعاً واحداء إلا أنه يسري فيها تيار نفسيّ 
واحد هو العتاب الذي لا يخلو من حدّة. وقد أملى هذا الشعورٌ على ابن عقيل أن 
يتخيّرَ في كل جزء من قصيدته الصور والمعاني التي تعبّر عن مكنونات نفسه. فها 
هو ذا يستفتح القصيدة بنسيب حزين: 
زَععتنت مي أن قلبي سال فاشماأزت لزخرف الأقوال 


رمعاي 
تزيم كا اك 


عجباًلابنة الجُذيمي إِذْ لم فيك تفص مقالة العذال 
أعرضت إذ رأتك طوع يَدَيْها فقصدت للصد بعد الوصال 
وكذا الغانيات كالذهر لا تب قى على حالة من الأحوال 
فابن عقيل يشكو في هذا النسيب هجر (مي) له وإعراضها عنه» وكيف 
اها مقت إل قو أن العد إل: الدين أو عمو ها ةيرذ عنها ودين لبها وكا 
الشاعن يدق هذا النسين عكانة الأخيم وميه بق مزتقد-متة: ذلك أطال فيه 
-أي النسيب- إطالة أتاحت له إفراغ مشاعره؛ فتحدث عن جمال هذه المحبوبة 
التي استهوته وملكت قلبه مع أنه رجل حليم؛ حتى إذا ما استوثقت من حبّه لها 
هجرته وتركته. لذلك نجده في نهاية هذا النسيب يثور في وجه (مي)» ويعلن لها 
أنه سينصرف ‏ عنها وعن أمثالها من الحسان» مبيّنا لها أن الموث في ساحات 
الوغى أهون عليه ممّا تعرض له منها. وهنا نجد ابن عقيل يضيق بالتلميح وكتم 
عواطفه؛ فينفجر بالحديث عن نفسه التي تأبى الإقامة بين قومه الذين لم يقدروه 
حق قدره. معلناً أنه غير آسف على فراقهم؛ والابتعاد عنهم: 
هَل رسول عني يبلّغْ قومي202 من عقيل أولي النهى والفعال 
أنني غير قاطن في بلاد 0 الايُراعى في مثلها أمثالي 
أنا ذاك الشهمُ الذي بفراق ال أهل والدار إن نأى لا يُبالي 
ويمضي ابن عقيل في قصيدته بنبرة صاعدة ضارباً لنفسه الأمثال ببعض 
الرجال الذين أجبرتهم ظروفهم على مغادرة أهلهم وذويهم؛ ثمّ يعود فيوجّه 
الخطاب إلى بنيه مصوّراً حبّه لهم؛ وحنينه إليهم؛ فهو لم يرحل عنهم (عن قلى 
أو مّلال)» ولكنه رحل رحيل المضطر: 
ما أبوكم كغيره يألف الضَّْ م أبوكم تَبْت على الأهوال 
ذو جنان شهم إذا خامت الأف ران طلق اللسان عند التضال 


رمعاي رمعاي 
زيما كت ا افك 


أمّا حديثه لأخيه فهو عتاب يمازجه الأسى على موقف والده منه ومن 
أبنائه: 
يا أخي يا جبيرٌ ناشدتك الله اتلذ بلعيال والأطفال 
فأبوك امرؤ عليه فراقي هين وهو لايود عيالي 
وينهي الشاعر قصيدته مصرا على أن يعيش بعيداً عن قومه؛ ساعياً وراء 
تحفيق ذاته: 
سوف أسعى والأمر والحكم لله معادائماً على كل حال 
وواضح أنّ الشاعر لم يلحّ في الحديث عن موقف أخيه وقومه؛ وإنما 
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اهتم بإبراز موقفه هو منهم» ورد فعله تجاههم,» لذا كانت القصيدة تتحر كا 
على نحو يوازي الحالة النفسيّة للشاعرء ومن ثَمْ لم ينه قصيدته بالحديث عسن 
آلامه وأحزانه» ونم أنهاها بتصوير قوته وعزيمته» لأن هذه الآلام والأحزان 
ظهرت في فاتحة القصيدة. 

وهكذا فإن القصيدة تتشبّث بالشكل التقليدي» إلا أنّ ابن عقيل صر فيها 
عن كبر جد اللكاسدة» الاحتع نزام لل نه رويد يها نون ولد انين 
الشعور انبثق ف انيكاقا تكيقا من هذه التجربة. 

وقنة تايط أخزى ,من" الفتسافة كان" ريعي بلحافية إلى الموضنوع اليد 
دون :مفثمات: ويتمكل هذا التمظ أكثر ما يتمثل :في القصائد :الث قيلت في أحدات 
الصراع بين المسلمين والفرنجة» وهذه القصائد تمتاز بوحدة الموضوع. من ذلك 
قصيدته التي قالها يمدح الملك المعظم عيسى ويهنئه بفتح حصن صرخد سنة 
١ه‏ ومطلعهال'": 


أضاءت بك الأيامُ وابتهج الدهرٌ وطال بك الإسلامُ وانخفض الكفرٌ 


ع 0 نت 


والقصيدة ذات موضوع واحد تنشد إليه خيوطها جميعهاء هو الثناء على 
البطل المسلم والتغني بقوة دولته والظفر الذي حققه. وممّا كفل لهذه القصيدة 
الترابط والانسجام أنّ الشاعر أكثر من إيراد الصور التي تصف الأوضاع 
الجديدة للمسلمين في دولة الملك المعظم؛ وهنا نجده يقدم ضربين من الصور: 
صوراً تمثّل منعة الدولة وقوّة جيوشهاء وصوراً تمثل ارتياح المسلمين وفرحهم 


وابتهاجهم: 

وأشرقت الدنيا سناءً بوجهك الست 
وأثنى عليك الله والدهرُ والورى 
ودولتك الغراء أيامتابها 
مناقب لا يُحصي الخلائق بعضها 
حمى في ذراه الناس أو كاد يحتمي 


ي وعذّ العنّ وافتخر الفخر 
فكل له فيك المدائح والشكرٌ 
وكيف يعد الرّمل أو يُخْصرٌ القطر 


من الموت منهم كل من لا له عَمْرْ 


وحين يتحدّث الشاعرعن قوة الجيوش الإسلاميّة فإنه يعمد» كذلك إلى 
إيراد الصور التي تمثل قوّة هذه الجيوش وضخامتهاء تقابلها صور” تمثل إقدام 
هذه الجيوش على الحربء وارتياحها إليهاء وانتشاءها بها: 


عجاج المذاكي كحلها وخلوقها الن 
مقامهم الحرب الزّبون ونقلهم 
نشاوى بكأس العزّء تصهال خيلهم 


جيع وأصداء الدروع لها عطرٌ 
رؤوس العوالي والدماء لهم خمرٌ 
يرنحهم في الحرب لا العود والزمر 


أما حديث الشاعر عن قوة الأعداء» ومنعة حصن صرخد فقد جاء في 
سياق حديثه عن قؤة المسلمين وتغنيه بهاء ولمّا استوفى ابن عقيل ذلك خرج إلى 


تمجيد القوة لينهي قصيدته: 
وما جنحهوا للسلم إلا لعلمهم 


بن قصارى فعلك القتل والأسرٌ 


بعافي يعاق 
“7 ده ١‏ 


وما العزّ إلا متن أجردَ سابح وهنديّة بتر وخطيّة سَمر 
وَذآ كاج :ايخ عفيل: كقل لمي يعكن اقهبائذه كويها نين الوهدة و الاتسهاد: 

فإنَ قصائد أخرى تبدو مفككة بحيث يكون الانتقال فيها من موضوع إلى آخر 

ظاهرا على نحو واضحء ولا سيّما في القصائد التي يطول فيها نفس الشاعر. 


؟- الأسلوب والصورة: 

مَل أسلوب ابن عقيل الزرعيّ في بعض جوانبه الأسلوب الشعري الذي 
تحومن علي شن الأجراء البدورة رن بعلا السنيب: وركن'الحديان» ووضفه 
الظعائن» والحنين إلى بعض الأماكن المعهودة في جزيرة العربء بالإضافة إلى 
محاكاة الشعراء الأقدمين في أساليبهم وطرائق تعبيرهم. ولعل انتماء ابن عقيل 
إلى قبيلة عربية» ونشأته في منطقة حوران؛ واتصاله بزعماء بعض القبائل في 
مصر والشام؛ لعل ذلك كله جعله يستشعر روح البداوة في نفسه؛ وانعكس ذلك 
على أنماط تفكيره وتعبيره. والشواهد على ذلك كثيرة في شعره؛ من ذلك الأبيات 
التالية التي ينحو فيها منحى الأقدمين في حديثهم عن الحياة الصحراويّة: 
وتصويرهم الأطلال الدارسة؛ وحنينهم إلى ذكريات الحبّ القديه""): 


أشاقك رسمٌ بعد أسماء أوحشا تخال بقاياه الكتاب المرقشا 
وكان مصيفا للحسان ومربعا ومغنئ لمن أحببته ومعرشا 


ليالي يدعونا الصا فنجيببه فيرضى الهوى عنا ويغضب من وشى 
ويبدو تمثل الشاعر لمعاني الأقدمين وأساليبهم في الأبيات التالية التي 

يصف فيها الظعائن» متغنيا بجمال نسوتهن» ومصورا غيرة قومهن عليهن» 

دفا 00 

وا عهم عدهن ٠.‏ 

له ظعن من عقيل ودّعوا فاستودعوا قلبي عقيل عقائل 


معاي بعافي 
5ه 7 


بيض وسَمرٌ كل أبيض صارم عنها يذود وكل أسمر ذابل 
من كل ظامية المعاطف خرع ب ريا الروادفء؛ لدنة المتمايل 
وينسج ابن عقيل على أساليب الأقدمين» ويستلهم ألفاظهم وتعابيرهمء 
ويقلدهم في معانيهم وأفكارهم حين يصف رحلته إلى الممدوح على ظهر ناقة 
قويةه مطلطلتها الألفاظ الصعية» والكلياتة: الحافية: والصؤن البدوية "2 
وإللافسر الهم عنك بعندل من الهوج ميلاء الذراعين عرمس 
هجان من الصهب العثانين تنتمي إلى شدني كالفنيق المجرفس 
دمول إذا أمَمتها عرض الفلا ضحاءً وفي جُنح الظلام المعسعس 
وإذا كان ليس من السهل رد الأشعار السابقة إلى أصولها في الشعر 
القديم» فإنَ ثمة أشعارا أخرى يسهل ردها إلى قصائد بعينها. وهذا النمط يكون 
فيه التقليد ماثلاً على نحو واضح في الصياغة والمعنى والوزن والقافية» من ذلك 
5 و(" 
أعذ ذكر نجد والمقيمين في نجد 22 فلولا هوى نجد صحوت من الوجد 
فالنسيب فيها ذو صلة قوية بقصيدة ابن الدتمينة» التي مطلعهال*": 
ألا هل من البيْن المفرق من بُدَ وهل لليال قد تسلفن من رد 
ومما يدل على أ ابن عقيل كان يستدعي معاني قصيدة ابن الذمينة 
السابقة التشابه بين معاني بعض أبيات الشاعر اللاحق وأبيات الشاعر السابق. 
فالبيتان التاليان لابن عقيل: 
فإنَ صبا نجد يهيج صبابتي إذا هاج ريّاها عن البان والرّتد 


نأت وتصدّت للصدودء. وللنوى مع الوصل خيرٌ من رخو على البعد 


رمعاي رمعاي 
“اه ”7 


يشبهان لفظأ ومعنىّ قول ابن الدمينة: 


ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجدا على وجد 

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا22 على أن قُرْبِ الدار خير من البعد 

على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي عهد 
وقصيدة ابن عقيل التي مطلعهالا": 

عرف الغرام وأنكر الأطلالا إذ لم تُجب عند الخظاب سؤالا 


تدل على أن الشاعر كان ينظر على نحو واع في قصيدة جرير التي 
000 
حَيّ الغداة برامة الأطلالا سما تشتكين أفلنة امنا 
فقد ذكر ابن عقيل أنه تفوق في قصيدته تلك على قصيدة جرير» وأربى 
عليهاء وذلك في قوله: 
أنميت حورا بالفزانة قواحةه «حيَّ الغداة برامة الأطاالا» 
وواضح مما سبق أنّ هناك تشابهاً في الموضوع بين قصيدتي ابن عقيل 
وقصيدتي ابن الدمينة وجريرء بيد أنّ هناك قصائد أخرى حاكاها ابن عقيل دون 
أن تجد تماثلا في الموضوع بين القصائد السابقة والقصائد اللاحقة» وإنما يبدو 
التمائل واضحا في الوزن والقافية والصور والتعابير» أمّا الموضوع فمختلف. 
من ذلك 3 قصيدته التي قالها في رثاء حورو ك0 
جار الزمان على سكان حورانا لا كان دهر قضى بالجور لا كانا 
فوزن هذه القصيدة وقافيتها وكثير من ألفاظها وتراكيبها وصورها 
مسلوخة من قصيدة جرير التي مطلعها(؟""): 


رمعاي رمعاي 
“7 ره 7 


بان الخليط ولو طوّعت ما بانا 2 وقطعوا من حبال الوصل أقرانا 
ولعل ارتباط الشاعرين بمنطقة حوران هو الذي جعل الشاعر الثاني 
يترسّم خطى الشاعر الأوّل في هذه القصيدة وغيرهاء بالإضافة إلى أنّ الإططار 
المكاني للقصيدتين السابقتين واحد. وأورد فيما يلي طائفة متفرقة من قصيدة ابن 
عقيل تتلوها طائفة ثانية من قصيدة جرير لنرى كيف تأثر الشاعر اللاحق 
داشا عن الشانف يفون ان عفرل 
كانوا يجيرون من جور الزمان فقد 2 أضحوامن الجور في الأمصار جيرانا 
يوماً بأوجع مني إذا وقفت علكى20 تلك القرى وتذكرت الذي كانا 
كأن أظعاننهم والآل يرفعٌها سفئن أشرعت أو نخل بيسانا 
ترى يعود إلى الأوطان ساكثها فأنظر الدارس الآيات عمرانا 
صاح الجلاءء بهم صوتا فما لبثوا أن جاوبوه زرافات ووحدانا 
فهذه الأبيات يقابلها من قول جرير الأبيات التالية: 


حي المنازل إذ لا تبتغفي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا 
أوليتها لم تعلقنا علاقتها ولم يكن داخل الحب الذي كانا 
كأن أحداجهم تحدى مُقفية ‏ نخل بمثهم أو نخل بُقرانا 
هل يرجعن وليس الدهر مرتجعاً 22 عيش طالما احلولي ومالانا 
جهلا تمنوا خدائي من ضلالهم فقد حدوتهمْ مثنى ووحدانا 

غير أنّ هذا الأسلوب التقليدي لم يكن ليمنع ابن عقيل من أن يتأثر 
بمظاهر الصنعة اللفظية التي شاعت بين شعراء عصره آنذاك» حتى في بععسض 
القصائد التي يصطنع فيها صور التعبير لدى الشعراء العذريين» كما في قوله 


رمعاي بعافي 
ا 7 


متكثر | .من الطباقوالجنان' على كحو يدل«غلى. أنه لد يكن لهاغاية فنية من وزاء 
ذلك إلا هذه اللفظية الظاهرة("": 
5 5 500 3 0 
إلام وعذري قائم في الهوى العدري ألام» ووجدي ليس يصدر عن صدري؟ 
وحتام قلبي إن أسرّ الذي به-ح-2 من الحبه ظل الدمع والسقم في جهر؟ 
ينم شحوبي عن شجوني التي نمت فيسعدني وجديء ويخذلني صبري 
ولم تكن الصنعة في شعر ابن عقيل مقصورة على البديع بأنواعه؛ وإنما 
تعدته إلى التلوين في الأوزان والقوافي» فنظم قصيدة تقرأ على غير ما قافية 
واحدة» وعلى خمسة أوزان» وما و نبي ولا 
اسأل يجب من المعظمُ- نيله المتوقٌر الإحسان- والإكرام 
سيل من الرقد العرمرم- وبل المثعنجر- الهتان والإنعام 
ينبيك عن عيسى بن مريم شكلة المستظهرٌ البرهان والإعظام 
ثبت إذا المقدامُ أخجمٌ مثلهةُ فمُدمّرٌ الأوثان 2 والأصنام 
وقد ينحو ابن عقيل في قليل من أشعاره أسلوبا ميّسرا يمتاز بالسهولة 
والوضوح. والاقتراب من اللغة المحكيّة» واستعمال الألفاظ النابية -أحيانا- 
وغير النابية ممّا يشيع على ألسنة العامة. وقد رأينا طرفاً من ذلك في أشعار 
الهجاء؛ ونجد مثل هذا الأسلوب السهل في الأبيات التالية التي قالها يبشر بولاية 
أحة الأمزلى ضكري هده الأبيات م اللعة العادية (قتر :انا فيد | وغائة 'منا هتالك 


أذ ايخ عفيك اعدب كانم ورد اح الا 
أذْن في الأقطار داعي الرشاد حي على السّغد ونيْل المراد 
وارتجع الحق إلى أله وعاد ما كان برغم الأعادي 


وحل فتح الدين في حصطنه ذي المنظر الأعلى الرّفيع العماد 


5-2-2 


بعاق 
بنع لان فنك 


ومع أن ابن الشعار الموصلي ذكر أن ابن عقيل كانت له القدرة على 
ارتجال الشعرء إلا أن طابع الخفة الارتجاليّة لا يبدو في شعره وإنما يبدو فيه - 
أحياناً- شيء آخر ربما كان من أثر هذا الارتجال» وهو أنّ بعض شعره يحمل 
أحياناً علامات الفجاجة والتعبير المرسل دون صصقلء بالإضافة إلى التكرار الذي 
قد يدل أيضا على ضآلة في المحصول الفكري للشاعرء حيث تستحوذ عليه أنماط 
من المعاني والتعابير بصورة تسترعي النظرء كما في الأمثلة التالية المأخوذة من 
قصائد مختلفة7"): 
*ينمّ شحوبي عن شجوني التي نمت فيسعدني وجديء ويخذلني صبري 
*ينم شحوبي عن شجوني إذ نمت بهن ويُبدي الدمع ما في أضالعي 
*نمم شحوبي عن شجوني إذ نمت ماحيلتي وأدمعي تكلم 

وحين ننظر إلى الصورة في شعر ابن عقيل فإنه يستبين لنا أن الشاعر 
لم يك قريحته في تطلب الصور الجديدة أو المولدة التي كانت مقياساً في الحكم 
للشعر في عصره. وإنما ظل يردّد في شعره الصور التي كثر دورانها في أشعار 
السابقين» ومن ثمّ فإن جل صور ابن عقيل صور نمطية جاهزة. ومع ذلك فقد 
تجد بعض الصور التي تصرف في إخراجهاء فبدت جديدة أو كالجديدة؛» على 
شاكلة قوله يتحدث عن أخلاق أحد: ممدوعيد": 
خلق أرق من الصهباء لو قطرت يوما على الملح قطرة عَذبا 

وقوله مضون! الدنيا'امرأة تلد لتقتل أبناءها): 
ولدت لتقتل ولدها بعقوقها ياليتها قبل الولاد عقيم 


غير أنّ بعض محاولات ابن عقيل للإتيان بالصور الجديدة تبدو فجة غير 
مستساغة كما في الأبيات التالية التي يصور فيها نفسه نبيا بُحث إلى الناس 


معاي معاي 
55١‏ << 


يدعوهم إلى المحبّة» ثمّ يستطرد في الصورة فيجعل لنفسه معجزة وأنصارا 


ودين( : 
فمعجزٌ آياتي خضوعي وذلتي وصبري وأنصاري الأسى والتأسنتف 


فأظهرت للعشاق دين صبابة بها الحبّ أضحى للمُحبين يُعغرف 
ومع أن ابن عقيل لم تكن لديه القدرة الفنية التي تسعفه على ابتكار 
الصورء فإنه وبتأثير من مقاييس عصره. كان يعمد إلى الإكثار من التشبيهات 
والاستعارات المستدعاة من الذاكرة» في البيت الواحد أو في الأبيات المتلاحقة» 
بحيث لا تغدو للشاعر أيّة غاية إلا تكديس الصور البيانيّة» على شاكلة قوله7"": 
وبدر من الجوزاء صيغ نطاقفة>- من التّجم قرطاه. دجاه من الشغر 
يُشيرْ بغاب ويرنو بنرجس ويسسفرٌ عن بدرء وييسم عن در 
نضا البيضُ من سود وهر قوامة فصال على العشاق بالبيض والسمر 
لذلك لم تؤد الصّورة في شعر ابن عقيل أكثر من وظيفتها البلاغيّة:. 
كاستعمالها دليلاً على صحّة المعنى؛ ووسيلة للإقناع بطريقة غير حاسمة؛ كما 
في قوله!*"): 
أنا ذاك الشهم الذي بفراق الأه ل والدذار إن نأى لاييالي 
لا تنال الحمد الظبا وهي في الأغف ماد حتى تسل يوم القتال 
والهزبر الهصور في الغيل إن أخف لد ساق الردى إلى الأشبال 
كما أَدّت الصورة وظيفتها في التزيين» كما في الأبيات التالية التي يصف 
فيه كمال أخذ الغلماق الأتزاكم مشيلا الصتون اللرفية التي تمك كمه كدوسه 


رمعاي رمعاي 
يله احاساء يل 


ووضاءة وجههء والصتور الذوقيّة التي تمثل لذة ريقه» والصّور الشميّة التي تمثل 
طيب رائحته!؟ة"): 
فخذاه ورد والعذار بنفسجٌ فتاه "مك و التراشف قرقف 
كأن محيّاه الوضئ وفرغة صباحٌ وليل مستنير ومسسدف 
وصور ابن عقيل معظمها من المنظورء وهو يقف فيها عند الشكل 
الخارجيء ولا يرتفع بها إلى درجة الإيحاء الفني. وهي كذلك صور جزئيّة لا 
يأتلف من مجموعها صورٌ كبرى. 


رمعاي رمعاي 
ولي خا اا 


المصادر والمراجع: 


د 


3 


/ا- 
/- 
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ابن الشعارالموصلي» أبو البركات مبارك: عقود الجمان من شعراء هذا الزمان» 
(ميكروفلم رقم 58 تاريخ» معهد إحياء المخطوطات العربية, القاهرة) 0 
المصدر السابق .١77 : ١‏ قد ذكر ياقوت هذه القرية باسم "زر". وأشار إلى أنها 
تعرف في عصره باسم 'زّرع' وأنها من حورانء ياقوت الحمويء معجم البلدان(دار 
صادرء بيروت» 541/4 (١‏ (زرًا). وانظر كذلك: العمري ابن فضل الله شهاب الدين» 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء دولة المماليك الأولىء تحقيق دوروتيا 
كرافوسكي(المركز الإسلامي للبحوث بيروت» 319٠0 )1١985‏ . 
ابن الشعّارء عقود الجمان (ميكروفلم) ١١7”: ١‏ . 
ابن عقيل الزّرعيء أحمد بن عقيل بن نصير: المختار من ديوان ابن عقيل الزرعيء 
مخطوط(مكتبة طبقبو سراي» تركياء رقم 85 1). 
مرو العلاة: لم أجد موضعاً يعرف بهذا الاسم» وثمة قرية تعرف ب (مرو) تقع شمال 
غرب إربد من الأردن» لعلها المقصودة. وثمة موضع آخر اسمه "العلاة" ذكر 
البكري أنه أرض بالشام. البكريء أبو عبيد عبيد الله بن عبد العزيزء معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضعء تحقيق مصطفى السقا (عالم الكتب» بيروت»؛ د. 
ت) 5 :1860:3155 . بيت راس: قرية في الأردن تقع إلى الشمال من إربد. ابن 
خرداذبة.أبو القاسم» المسالك والممالك(مطبعة بريل»ليدن»1835١)‏ 785 .ابن عبد 
الحق. صفي الدين» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع( مطبعة بريل» 
ليدن» .4١ : ١ )١1857‏ إربد مدينة في شمال الأردن. ياقوتء معجم البلدان: (إربد) 
عطا لطتة عطتاوع231 12 وعطعتوعوع1 1وع11ط1اظ :5805310 ,لتمنقاطه8] 
1١‏ 51ل ل ]1 عع 3 [ل مر 
الحصن: قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من إربد ١١١5‏ : ,كعطعةمتاطعم 
١80107, 56:56-51/‏ .7/ا2(/ بمفححظ عطء5110115 035 :طع11)ه0 117 


ابن عقيل الزرعي» المختار من ديوان ابن عقيل: ؟5. 
المصدر السابق: ”5. 
المصدر نفسه؟3: 55. 


يعاق رمعاي 
“7 555 << 


-٠‏ قال هذه القصيدة يمدح متولي ثغر الإسكندرية؛» ومطلعها: 


هي الدار ما بين النلوى والمعرس 


المختار من ديوان ابن عقيل: .5١‏ 


فعج بالمطايا الهوج فيها وعرس 


١١-انظر‏ المختار من ديوان ابن عقيل: 55) ,65٠‏ ”57 58 . 


-١١‏ مطلعها: 
أضاءت بك الأيام وابتهج الذهر 


المختار من ديوان ابن عقيل: .١7‏ 
-١١‏ مطلعها: 
أجد المقال لدى أجل مقام 


المختار من ديوان ابن عقيل: .١7‏ 
5- منها قصيدة مطلعها: 
إلام أعنتى في الهوى وأَعنّف 


المختار من ديوان ابن عقيل: .65٠‏ 


5 مطلع القصيدة التي قالها مهنئا بالعيد: 


الصبر ينقص والغرام يزيد 


المختار من ديوان ابن عقيل: 57 . 


75- مطلعها: 
سقى عطفه مدهءٌ الصبًا فتأودا 


المختار من ديوان ابن عقيل: 5ه. 
-١١7‏ مطلعها: 
رفعت للمُلك مجدا يخفض الشهبا 


المختار من ديوان ابن عقيل : 58 . 


- مطلعها: 


وطال بك الإسلام وانخفض الكفر 


وحتام يجفوني الحبيب وأعطف 


والدمع يبدي والسقأم يعيذد 


وأسكره خمر الدلال ففردا 


ونال في عصرك الإسلام ما طلبا 


يمعاي بعافي 
0 7 


ماسّت بقد السمهري الأِيف ورتت بحد المشرفي الأهييف 


المختار من ديوان ابن عقيل: 75. 

4 مدح في هذه السنة الملك الأمجد بهرام شاه صاحب بعلبك؛ والملك العزيز عثمان» 
والملك الأشرف (له فيه ثلاث قصائد)» والملك المعظم عيسىء والملك الناصر داود. 
انظر المختار من ديوان ابن عقيل: 277 5م عل "الاء 5لا هلا , 

"-انظر المختار من ديوان ابن عقيل: كل . 

١‏ ذكر ابن الشعار أن ابن عقيل توفي سنة 5777ه, بينما ورد في الصفحة الأولى من 
المختار من ديوانه أنه توفي سنة 5" هء وذفن بمقابر باب الصغير من دمشق. 

*"- المختار من ديوان ابن عقيل: / . 

77- المصدر السابق: 57 

5 "- المصدر نفسه: ١5‏ 

ه> -نفسه: ه 

5"-نفسه: 51 

١/ حنفسه:‎ "7 

3" -نفسه: لا 

1 ”-نفسه: /71 

٠‏ -ذكركارل بروكلمان هذه النسخة في كتابه تاريخ الأدب العربي»ترجمة رمضان عبد 

التواب(دار المعارف.القاهرةءط5937/7١2”)‏ 5 : 50. 

١"-لمختار‏ من ديوان ابن عقيل: ١‏ 

؟"-المصدر السابق: 4/7 

*"-المصدر نفسه: ٠٠‏ 

'7؟حنفسه: /7307. 

5 -نفسه: /ا١‏ 

71 7-نفسه: 59 

/ا"'-نفسه: 9ه 

3 -نفسه: كه 

6 "-نفسه: لا 


معاي معاي 
55 0 


ه -نفسه: 5١‏ 

51 -نظر إشارات إلى هذا الاجتياح في: ابن واصلء جمال الدين محمد: مفرج الكقروب 
في أخبار ملوك بني أيوبء تحقيق د. جمال الدين الشيال(دار إحياء التراث القديمء 
القاهرة» 5)١357‏ : 557, أبو شامة المقدسيء تراجم رجال القرنين السادس والسابع 
المعروف بالذيل على الروضتين(دار الجيل» بيروت»؛ طلاء 7١7019175‏ . 

0 -د. عبد الجليل عبد المهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية(دار البشيرء 
عمان» 31١5 )١985‏ . 

6 -المختار من ديوان ابن عقيل: 59 . 

4 ورد فوق هذه الكلمة كلمة (زرافات). 

٠‏ -قال ناسخ الديوان: (لعلها أمراس). 

١-ما‏ بين المعكوفتين بياض في الأصلء والزيادة من عندنا. 

١ه-بُصرى:‏ تقع في جنوبي حوران إلى الشرق من درعا. ياقوت؛ معجم البلدان: 
(بُصرى) أبو الفداء إسماعيلء تقويم البلدان(؟» بغداد. د.ت) ١57‏ .الرمثا: مدينة تقع شمال 
الأردن على الحدود السورية. بيركهارت؛ لودفش» رحلات بيركهارتء ترجمة أنور 
عرفات(وزارة الثقافة» عمان» »١5 )١3155‏ نجران: قرية إلى الشمال الغربي من السويداء 
في سوريا. ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع ” : ,7٠١‏ ياقوت» معجم البلدان: (نجران). 
57-حبال: من قرى وادي موسى في الأردن. ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع :١‏ 2585 
ياقوت؛ معجم البلدان: (حبال). السراة: سلسلة جبلية إلى الجنوب من البحر الميت: ابن 
عبد الحق» مراصد الاطلاع ”؟ : ٠٠١‏ ياقوتء معجم البلدان: (السراة). ماب (مآب 
ومؤاب): مدينة في جنوب الأردن. ياقوت» معجم البلدان (مآب). المقدسيء شمس الدين 
أبو عبد الله: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(مطبعة بريلء» ليدن» ط؟ء »178)1١307‏ ابن 
عبد الحقء مراصد الاطلاع ”: 56. 


رمعاي رمعاي 
بلح اا 0 


5 -المختار من ديوان ابن عقيل: ١ه‏ 

هه -المصدر السابق: ١ه‏ 

5ه-المصدر نفسه: ”7ه 

/اه-دعبل الخزاعيء ديوانه(جمعه وقدم له وحققه عبد الصاحب عمر الدجيليء دار 
الكتاب اللبناني» بيروتء. ط”.ء 01١517‏ )755 

-المختار من ديوان ابن عقيل: 4ه 

848-المصدر السابق: 5ه 

-المصدر نفسه: كلا 

١6-نفسه:‏ 5لا 

155 -نفسه:‎ ١ 

17 -نفسه: 155 

45 -نفسه: 517 

65 -نفسه: الا 

23-71. إحسان عباسء تاريخ النقد العربي من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهعجري: 
نقد الشعر( دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت» 01510١‏ 7". 

17"-لجرجانيء؛ القاضي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه:؛ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي( دار إحياء الكتب العربية: القاهرةء 
0) /ا. 

-المختار من ديوان ابن عقيل: ١5‏ 

8-المختار من ديوان ابن عقيل: 5٠‏ 

١١7 السابق:‎ ردصملا-٠٠‎ 

١ا-المصدر‏ نفسه: 59 

١لا-نفسه:‏ كه 

"ل/اعنفسه: لاه 

لاحنفسه: 59 

ه/احبن الدمينة» ابن الدمينة: ديوان ابن الدمينة صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن 
حبيب» تحقيق أحمد راتب النفاخ(مكتبة دار العروبة» القاهرة» 1519ه) 7١‏ 

كلا-لمختار من ديوان ابن عقيل: ٠‏ 


رمعاي رمعاي 
“7 ”5 << 


/الا-جرير بن عطية» ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب؛ تحقيق د. نعمان محمد( دار 
المعارفء القاهرة: ط؟ء ١ )١985‏ : '5. 
7 -المختار من ديوان ابن عقيل: 59 
9لاحجريرء ديوانه ١5٠١ : ١‏ 

” -لمختار من ديوان ابن عقيل:‎ ٠ 

١‏ المصدر السابق: /ا/ا 

١‏ -نفسه: ه 

/حنفسه: 5 5ه, ١7١‏ 

5 /حنفسه: /5 

6١ -نفسه:‎ 5 

١١6 حنفسه:‎ 56 

/ا/حنفسه: ” 

2١ -نفسه:‎ 88 


8 -نفسه: ١ه‏ 


رمعاي رمعاي 
وليه اا ليه 


ع4 1 
معاي ماه 
بابخ 007 لزيا 


ابنزعنين 
شاعر الهجاء والسخرية 


غذت الشعر الشاميّ زمن الحروب الصليبيّة مجموعة من الرّوافد التي 
قرك خيللة هذا الشعن. بالحياة العامة ولعل أقرى. هذه الرثو افد كثرة الشعراء الذي 
كانوا من عامّة الناس»: مثل: ابن منير الطرابلسي» والعرقلة الكلبي» وفتيان 
الشاغوري» والمسجّف العسقلاني» وأبي جلنك الحلبي» وعين بصل(١).‏ وقد نقل 
هؤلاء وغيرهم نبض المجتمع الشاميّ آنذاك بما تلاحق عليه من تغيّرات 
اجتماعيّة» وما ألمّ به من تقلبات سياسيّة» وما اعتراه من أوبئة وكوارث طبيعيّة 
كما تناولوا بالنقد مظاهر الفساد الاجتماعيّ والإداري» وكأنهم أرادوا أن يبصّروا 
الأمّة بهاء ويحقوا أولي الأمر على تخليصهم منها(؟). 
ويُعدَ أبو المحاسن شرف الدين محمّد بن نصر الأنصاري الدتمشقي 
المشهور باسم ابن عُتَيْن من أشهر هؤلاء(")؛ وقد تميّز بين شعراء الشام في 
عصره بقيام شعره على النظرة الهجائيّة» ووفرة هذا الشعر وتنوع مجالاته 
وقساياة.وقه انارت المصبلار إلى تأضتل هذه النزعة فيه ولع ” باليجاء رقن 
أَعَرَاضَن الناس(4)ء.وآنه © قل أن.سلم أحد: من الرؤساة:والملوك وآزيابة الغلم 
والمناصب من لسانه'(5)؛ ولعل هذا يعود إلى طبع فيه» عزّزه إحساسه بالتقص 
لنشأته في أسرة ضئيلة لم تربّه على فعل الخيرء وقد عبّر عن ذلك في أبيات تكاد 
تكون ضرباً من الاعتراف الذاتيّ» حيث قال في أبيه(5): 
وجنبني أن أفعل الخير والدّ ضئيل إذا ما عَدَ أهل المناسب 
بعيدٌ عن الحسنى قريب من الخنا ١‏ وضيع مساعي الخير جم المعايب 


رمعاي بعافق 
“* ”ا <ة” 


إذا زهت أن أسمو صعودأ إلى العلا غدا عرقه نحو الدنيّة جاذبي 


لذلك طفق في شعره يتعرّض للناس في دمشق وغيرهاء وينتقد رجال 
التولة وأهل العلم والأدب» حتى إنه نظم في أهل دمشق قصيدة طويلة سمّاها 
'مقراض الأعراض'(72):» فضج الناس منه» وألبوا صلاح الدّين عليه؛ فنفاه من 
دمشق» فهتف في وجهه قائلا(8): 
فكامَ أبدتم أخا ثقة ‏ لم يججترم ذنباً ولا سرقا 
انفوا المؤذن من بلادكم إن كن يُنفى كل من سرقا 
وهنا تبدأ مرحلة جديدة في حياة الشاعر هي مرحلة الغربة والتجوال» 
فقصد العراق وهجا بعض رجال بغداد(ة)» ثمّ انتقل إلى خراسان وأذربيجان: 
وغزنة وخوارزم؛ء ثمّ مضى إلى الهند واستقر بهاء ولكنه خرج منها وهو يهجوها 
بقوله(١٠١):‏ 


وإذا سقى الله البلاد فلا سقى بلد الهنود سوى الصواعق والدّما 


ويقرق :يعد ذلك العوذة إلى يدي يو والنجوء :إلى شفيق: صلا الذي 
ملك اليمن طغتكين» فأكرمه وأحسن وفادته» فمدحه بقصائد حسان(١١)2‏ ولكنه لم 
يكف عن هجاء بعض أعيان :ذولته. وأخذ الشاعر :مده إقامته فئ' اليمن :يعمل في 
التجارة» ويتنقل بين مصر والحجازء ثم استقر في مصر واتصل ببعض 
شعرائها(؟١):‏ 

أيقظ هذا التسيار المستمر إحساساً ممضنا بالغربة في نفس الشاعر» رذه 
إلى شيء من التأمّل في نفسه وفي نهايته؛ لذلك عمد في قصائده إلى الاستكثار 
من معنيين: أولهما- ذكر غربته وتصوير معاناته في أسفاره» والصّعوبات الجمّة 


معاي معاي 
7/5 << 


التي يلاقيها وهو يمشي في مناكب الأرض(؟١١).»‏ وثانيهما- الحنين إلى الديار 
الشاميّة والرّغبة في العودة إليهاء وكأنه كان في ذلك يخفف عن نفسه حذة المعاناة 
في غربته» فيهرب إلى أهل الشام أرضاً وسكاناًء فيسترجع صورة طبيعتها الفاتنة: 
فتبرز في عينيه زاهية كأحلى ما يكون(5 .)١‏ 

بقي في مصر إلى أن توفي صلاح الدين» فكتب إلى الملك العادل قصيدة 
مدحه فيهاء واستعطفه أن يأذن له بالعودة إلى دمشق» فأذن له واستقر بها وهي 
لابنه الملك المعظم عيسىء فاتصل به وقرّبه منه» وصار ممثلاً له يرسله في 
بعض الستفارات إلى الحكام المجاورين(5١).‏ ومع ذلك فقد لجّ في هجاء 
مستخدمي دولته» ولعل هذا هو الذي جعل المعظم يوليه الوزارة» فأرسل إلي 
يستعفيه فلم يعفه» فقال أبياتاً سخر فيها من نفسه ومن البهاء بن أبي اليسر 
التنوخيّ» وهجا الملك المعظم نفسه(5١).‏ 

افتنت: :و3 آزة :ابن .عنيق مده ؤلاية: الملك. الناضر- بن المعظم» ولكئة 
انفضل: غنها لما خولى الحكم' الملك الأشرف موسى سنة 55افنه وكان: من 
الشاعر سبعة وسبعين عاماء فأقام في بيته ولم يباشر بعدها خدمة إلى أن توفي 
سنة ته (؟2١).‏ 

وقد نوهت المصادر بذكاء الشاعر وسعة ثقافته وتنوّتع مصادرهاء 
وأشارت إلى عدد من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم(8١).‏ غير أن هذه المصادر 
ميّزت فيه صفتين أخريين: الأولى-ميله إلى اللهو والبطالة» واستخفافه بالواجبات 
الدينيّة» ولا سّيما في أخريات حياته. حيث ظهر منه 'سوء اعتقاد» وطعن في 
السلفء واستهتار بالشريعة... ولم يزل يستورد الخمر إلى ما قبل وفاته 
بقليل'(5١).‏ والثانية- الفكاهة والميل إلى الهزل؛ وما بقي منها يدل على حدّة في 
الطبع» وحرارة في الأجوبة» والتعريض الكاويء واستخدام الألفاظ المقذعة(١7).‏ 


معاي معاي 
ا يل 


إلا أن كان كتروقه «العكره) بحمرك البحالسة موك لدو مفيول: الشخم نحن 
وأصف أنه "كان من أخت النامن لوكا وأظرفهم وأحسنهم عونا 
وأثنى الذين ترجموا له على شعره عامّة» وتصرفه في فنون القول» ولا 
سيّما في الهجاء» فوصفوه بأنه كان هجاءً 'بديع الهجو'(؟7١)‏ وقد "أخذ فيه بنفس 
طويل»-واقذن بأساليب: السبة والتلب'(9؟): .ولا توجد فيما أطلعت عليه دراسة 
مستقلة تناولت هذا الشعر الهجائي(؛ ”): لذا فإنَ هذا البحث يسعى إلى دراسته من 
التاعييقة المحموية و الفكة: 
د عد عد عاد عد عد عد عاد عد عد عد عاد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عند عند 
أوّلا- مضامين الهجاء والنقد الاجتماعي: 
تعدتدت النماذج البشريّة التي هجاها ابن عنين؛ فقد انتقد الرموز السياسيّة: 

والشخصيّات الدّينيّة الإسلاميّة» ورجال العلم والأدب والقضاءءونحا في ذلك 
منحئ فكاهيًا قائما على العمق في التأمّل الذي يرمي إلى كشف الهفوات؛ 
وعرضها أمام عيون مرتكبيهاء ليردهم إلى حظيرة المجتمع؛ فقد صور في 
الأبيات التالية المتناقضات التي تضمّها دولة صلاح الدّين ممثلة في الرّجال الذين 
اعتمد عليهم في سياسة الرعيّة(ه ؟): 

قد أصبح الرزق ما له سبب في الناس إلا البغاء والكذب 

ل أعرجٌ وكاتبة ذو عمش والوزير منحصدب 

وصاحب الأمر خُلقَهُ شرسٌ وعارض الجيش داوه عجب 

والدولعيّ االخطيب معتكف وهو على قشر بيضة يشب 

والإنسة ماقا واغظ بيقر به الكك ‏ سن :واعيه الت تظيتفن مسسنحن 

عيوب قوم لو أنها جُمعت في فلك ما سرت به شهبْ 


رمعاي يعاق 
50 


وينساق ابن عنين وراء طبيعته الهجائيّة في حملته على دولة صلاح 
التين» حتى ليشذ في بعض أشعاره عن مشاعر الأمّة الإسلاميّة تجاه الغزو 
الصليبي» فيقول(7١):‏ 
لاتفرحوابف كل وحكم هذا فإن الدهر راقد 
وكاك الدقتيه الشابس” فى اققة لشم تيك وقاة 'صبلات الذين متجالا من 
مجالات المّخرية والهزل في شعر ابن عنين» ولا سيّما الصراع الذي احتدم بين 
أبنائه حول السلطة؛ فعندما فتح الملك الكامل محمّد دمشق بعد المعظم عيسى: 
وأعطاها الملك الأشرف موسىء قال ابن عنين بيتين مزج فيهما الهزل بالجد 
الذي ينطوي على قدر كبير من المرارة(؟): 
وكنا نرجي بعد عيسى محمداً ‏ لينقدنا من لاعج الضّرَ والبلوى 
فأوقعنا في تيه موسى فكلنا حيرى ولامَن لديه ولا سلوى 


وهذا الاضطراب المتياسيّ دفع الشاعر إلى الزهد في سكنى دمشق» 
وتفضيل الإقامة بعيداً عنهاء حتى لا يكتوي بنار القائمين عليهاء كما في 
قوله(58): 

وصدقت إنّ دمشق جنة ال ذنيا ولكن الجحيمّ ألذ لي 
لا الحاكمُ المصريّ ينف حكمُه فيها علي ولا العواني الموصلي 
هيهات أن آوي دمشق وملكها يُعزى إلى غير المليك الأفضل 


ومن العجائب أن يقوم بها أببو بكر وقد علم الوصيّة في علي 


عد د 6د عد عند 


رمعاي رمعاي 
تزيم 4 اك 


وشمل هجاء ابن عنين بعض الشخصيّات الدينيّة التي تبوأت مكانة 
مرموقة في المجتمع الشامي» مثل القضاة والخطباء والوعّاظ والفقهاء والمحدثين» 
ولا سيّما أنه تسلل إلى صفوفهم؛ وشاركهم حياتهم» وعاين مواقفهم المتناقضة. 
مما أتاح له أن يرسم مجموعة من اللوحات الاجتماعيّة الحيّة التي تبرز هذه 
الشخصيّات في إطار من الفكاهة والهزلعلى مستوى التكوين 
الخلقي والثقافي» وتقديم مواقفه النقديّة منها بأسلوب تهكّميَ يقوم على 
نزع "الثوب القيمي " عنها؛ فقد استثاره خروج القاضي ابن أبي عصرون مع 
صلاح الدين إلى الغزاة» وأنكر عليه ذلك لأنه غير متمرّس في القتال» فقال 
فيه(9؟): 
صلاح الدين ياخير البرايا ومن قد عم بالفضل الرعايا 
سمعت بأنَ محيي الدين يغشى ال وغى والحربْ ضارية المنايا 
فلا تشهد بصفعان قتللاً فقوس الندف لا تصمي الرمايا 
واتهم أحد القضاة في دولة الملك المعظّم عيسى بالميل إلى الّساءء فكتب 
إليه ابن عنين سائقاً الفكرة الهجائية في إطار من الفكاهة والتهكم(١؟):‏ 
أقولها لو بلغت مااعسى- فلط بل لا يُضرب تحت الكسى 
قاضيك إن لم تقصه فاخصه أؤا لافلا يككم بين التسا 


ونقل إليه أن الفقيه الإسكندراني يشرب الخمر خفية؛ فقال على لسان 
الملك المعظم عيسى بيتين رمى فيهما إلى إلغاء حصانة المعظم نفسه» وحصانة 
ذوفن الجا هات جو العلماء':: و الميوعك وقد الخصياك: عسوتي الفكرنة 
والاجشناعية المكفسية كول 181 
الله يعلم ما حلّلت من دمسها. وسقفة مستخلاً يعدما حزما 


لكن رأيت ذوي الجاهات تشرب ريا وتتعب في تحصيلها العلما 


معاي معاي 
كل 0 


ويستمع إلى خطبة للدولعيّ في المسجد الأمويّ بدمشقء وقد أطال فيهاء 
توتكاى ل الى ركه وله 333135 روات ستمتها . إغان لق «استون الله مطروهة حلي 
الصراحة المعنويّة. يقول(7"): 
طولت يادولعيَ فقصنْ | وأنت في غير ذا مقصر 
تفل تهدي ولست تذدري | كأك المغربي المششتر 

ويشاهد فقيهين يتناظران؛ أحدهما ينبز بالبغل والآخر بالجاموسء فيوحي 
إليه المشهد برسم صورة لهما انتقل فيها من الواقع الحقيقيَّ إلى الخيال القائم على 
التداعي المستمد من لقبيهماء ليحقق غرض النقد وغرض التسلية والإضحاك: 
وذلك في قوله(”"): 
البغل والجاموس في جدليهما قد أصبحا مثلاً لكل مناظر 
برزا عشيّة ليلة فتناظرا ‏ هذا بقرنيه وذا بالحمافر 
ما أحكما غير الصّياح كأنما لقنا جدال المرتضى بن عساكر 

ويقدم ابن عنين فكرته الهجائيّة على أنها حقيقة لا مجال للشكَ فيها أو 
إنكارهاء فقد كان شرف الدين يعقوب يُسمع الحديث على باب الكلاسة؛ فقال فيه 
بيتين جمع فيهما بين الرأي الذاتيّ والحكم الذي أسنده إلى النبىّ»صلى الله عليه 
رأيت النبيّ عليه النلام فقمتإليهوقبتلتة 


فقال: أيعقوب يروي الحديه ث ؟ فقلت:نعم.ىقال:ما قلتة 


رمعاي رمعاي 
لح ا 0 


ويلمز ناظر الأيتام في دمشقء و يتهمه في أمانته و نزاهته» و يصوغ 
هجاءه له في صورة نادرة طريفة تنطوي على نقد لاذع لبعض مظاهر الخلل 
في المجتمع؛ المتمثل في اللهث وراء القيم الماديّة التى استولى هواها على 


القلوب. يقول([5”): 
يا معشر الناس حالي بينكم عجبُْ < وليس لي بينكم يا قوم أنصارٌ 
هذا ابن كامل قد أودعثه ذهباً ‏ صيّابة ما لها في العين مقدارٌ 
فقام ينفض كميه وينظر في صندوقه وينادي جرها الففالر 
فقلت لا شب قرن الفار كم أكلوا مال اليتامى وكم جروا وكم جاروا 
ويلجأ أحياناً إلى التعريض في حديثه عن سرقة الأموال العامّة» واتهام 
القائمين عليها بنهبها؛ فعندما أمر المعظم عيسى بنزح ماء خندق القلعة بدمشق 
نال الناس من ذلك جهد عظيمء فاقترح عليه الشاعر طريقة أخرى لنزحه. 
فقال(5؟): 
أرخ من نزح ماء البُرْج يوما فقد أفضى إلى تعب وعي 
مُر القاضي بوضضنع يديه فيه وقد أضحى كرأس الدولعي 
د د عد 6د 
ويُحسن الشاعر استغلال الأحداث اليوميّة العابرة» ويستخرج منها معاني 
هجائيّة هزليّة قائمة على تصوير التناقضات في بعض الأحكام الاجتماعيّة: 
غلى آنر أقة.وجل اسمة غيات تزاعم أنه أخوهاء فواجدهما يوما على حال لآ تكون 


رمعاي رمعاي 
له ا يل 


بين الأخوين» فمنعه من دخول داره.» وتحاكما فلم يُمنع غياث من زيارة أخته؛ 
فقال ابن عنين في ذلك(/ا7؟): 
فزان ما عليه من جناح وق وه بتوقيع الخليفة 
وعكيا كرب الترشع دين مساكن سنركد رج لقاع في الخانةة 
فرصة سانحة للسخرية منه؛ فقال خمس مقطوعات تقوم على التلاعب بالمعاني 
الهزليّة وتفتيق الصّور الطريفة» ودقة اللمح إلى الفكرة؛ كما في قوله(8؟): 
إلى لحية المرء اللعين ارتقت يد لها في صعود الحادثات سُعود 
د د 6د 6د 
ولم تفارق ابنَ عنين النزعة الهجائيّة حتى في مجالسه الإخوانيّة التي 
كانت تضم أخلاطاً من الأصحاب الذين تغلب عليهم روح المداعبة والانبساط 
التي قد يمازجها غير قليل من حدة الطبع؛ فتستثير هذه المجالس قريحة الشاعر 
بمفاكهات ساخرة تعالج قضايا المجتمع عن طريق الإمتاع والمؤانسة» كما في 
الأبيات التالية التي قالها وقد اجتمع مع طائفة من أصحابه في خيمة 
بدمشق ([33): 
أنا وابِنْ شيث في الخيام زيادة وابِكٌ النفيس وذا الْمُلق الصّوفي 
لا نِلنايُرْجى ولا أضيافنا ‏ تقرى ولاندغعى لدفع مخوف 
أمَا المُلق كما علمت فنسكة نصب على زبدية ورغيف 
وفتى بجيلة إن قرا ما خطة- أبصرت منه غرائب التصحيف 


5 


ومهوس بالكيمياء يقطضع الأ وقتت بالآمال والتسويف 


رمعاي يعاق 
“7 776 << 


يبغي من الأبوال تبراً خالصاً 2 عقل لعمر أبيك جدّ سخيف 
وأنا وشعري كم يعنفني الورى فيه فلا أصغي إلى التعكيفف 
ومع أنّ الأبيات جاءت موشحة بروح الدعابة والفكاهة» غير أنها تخفي 
وزاءها إحساسا بالاتقاهن: وأستهزاء :بيهولا القائمين على أمون الثقافة وَالعلفء 
ولعل ابن شيث قد أحسّ بشيء من ذلك؛ فغضبء وشق عليه أن يسخر ابن عنين 
منهء فأصلح الملك المعظم عيسى بينهماء وأخذ عليه عهداً أن لا يتعرض له. 
ويستغل العيوب الخلقيّة ويحيلها إلى مواقف ساخرة؛ فقد كان له ابن أخت 
يلثغ بالقاف ويخرجها همزة: فعمل له أبياتاً يداعبه بها في كل كلمة منها (قاف)» 
وقد جاء فيها( ١‏ 5): 
مقلة قرحى وقلب شليق) ومآق ودذقها يسئتبق 
واشتياق واحتراق واتقاا رقباء وسقم موبق 
يالقومي ولقومي قوة لوقيذ قتلته الحدق 
ارفقوا بالقلب قد أوثقتمُ قَيدهُ والعشق قيد موثق 
فالشاعر يتسلى في هذه الأبيات على حساب الآخرء وقد كان (التخريب 
اللغوي) عن طريق التلاعب بالعناصر اللغويّة والأداء الشفوي مصدر السّخرية 
فيهاء بحيث يبدو النطق بها مثيراً للضتحك» حيث يتفسخ النصّ بسبب نطق القاف 
همزة إلى أجزاء لا معنى لهاء سواء أكان ذلك على مستوى المفردة؛ أم على 
مستوى الجملة. 
د 
ويقف الشاعر عند حدود منطقة حرجة حين ينقل هجاءه ونقده من حقائق 
الحياة ومتناقضاتها إلى العبث بالمواضعات الدينيّة؛ فعندما دخل المسجد الأقصى 


0 ف د 1 3 3 ٠.‏ 3 3 75 5 
الزم بالصلاة,فرفض بأسلوب هزلي هذا الستلوك»وعذه صورة من صور المتخرة 
أينما سرت في بلاد إنّه اال-ح عرش ألفيت ثَمَّ كهفاً وصخرة 
9 5 0 52 ا 0 5 16 مه 
فإِلى الله أشتكي ما ألاقي كل أرض فيها على الناس سخرة 

وخرج مع بعض أصدقائه إلى الكهف بذيل قاسيون». فصادفوا زاهداء 
فقص سبالهم» وألزمهم بالصلاة هناكءفقال بيتين عدل فيهما عن مقتضى الظاهرء 
إذ حث في الأشطر الثلاثة الأولى منها على عدم زيارة الكهف تجنبا للمكاره التي 
سيتعرّض لها الزّائرء مما أثار توتر القارئ وترقبه لمعرفة ذلك؛ ولكن هذا التوتر 
سرعان ما آل إلى انفراج مباغت مثير للدهشة حين يفاجأ القارئ بما لا يتوقعه. 
فيتبيّن له أن تلك المكاره هي (لزوم الصّلاة وقصّ الستبال)(57): 
تجنب عن الكهف لا تأته وإن راق روشنة والعلالي 
فثمٌ مصايب لا تتقى لزوم الصلاة وقص السبال 
وهذا الاستثقال للفرائض الدينيّة عبّر عنه الشاعر في صورة لغز وجهه 
إلى أحد أصدقاته» مثل فيه الصلوات الخمس في صورة عجائز لزمنه؛ ولا 
يستطيع منهنّ فكاكاء وذلك إذ يقول("5): 
ياأولي العم خبّروني فإني ضاق ذرْعي وضل ثاقب فَهْمي 
عن ثلاث ازمتتي أضواتح مُفصحت نيطت بثنتين جم 
لا يمُنجِي الفرارٌ منهنً في البح2 ر ولا في ذرى الجبال الشم 


ولو اني طلقتهنَ سربئ20 ت بق الدنيا وبُوّت بإِثّم 


معاي معاي 
الى << 


وَيْحَ أعضاي من زواج النصارى بسوى الموت لا يُفرج همي 


2 


ولا تفارق هذه الروحٌ ابن عنين حتى ة في المواقف الجاذدة المهيبة» حيث 
كان يحاكي الأمور الجديّة بطرائق هزليّة ساخرة, ويحيلها إلى صور تثير 
الإضحاك؛ فقد توقف عند الفنّ الرثائي واستخرج منه جوانب هزليّة تنمّ عن روح 
ساخرة لا تدع البكاء يتسلّل إليها.وتمتّل ذلك في رثائه للحيوان: كما في الأبيات 
التالية الي قالها يرثي حماراً له مات» وقد شاب فر فيها الهزل بالجد(؛ 6): 


ليل بأول يوم الحشر متصل 
وهل ألامْ وقد لاقيت داهمية 
ثوى المصكُ الذي قد كنت آمُله 
لا تيعد تزبة يكت النمائلة 
لقذ حوت غير مكسال ولا رعش 
قد كان إن سابقتة الريح غادرها 
لا عاجزاً عند حمل المثقلات ولا 
مكمل الخلق رحب الصدرمنتفح ال 
يطوي على ظمأ خمسا أضالعة 
ويقطع المقفرات الموحشات إذا 
ففي الأباطح هَيّق راعة قَنَصّ 
يُرْجَع النهق مقروناً ويطربني 


ومقلةٌ أبداً إنسائها خضل 
ينهدُ لوحملتها بعضها الجبل 
عونا وخسيت فيه ذلك امل 
ولا عدا جانبيْها العارضْ الهطل 
إن قَيّد القود من دون السرى الكسل 
كأن أخمصها بالشوك يَنتَعل 
'يمشي الهويني كما يمشي الوجي الوجل" 
جنبين لا ضامرٌ طاو ولا سغل 
في بيضة الصيف والرمضاءٌ تشتعل 
عن قَطعها كلت المهريّة البزل 
وفي الجبال المنيفات الذّرى وعل 


لحنا كما يُطرب المزمومٌُ والرمّل 


رمعاي رمعاي 
“7 5 << 


لو كان يُفدى بمال ما ضننت به ولم تصن دونه خيل ولا خول 
لكنها خخطةٌ لا بد يبلغها 2 هذا الورى كل مخلوق له أجل 
فالشاعريفتعل في هذه القصيدة الأحزان» ويتصنع الآلام على سبيل 
الفكاهة؛ يظهر ذلك في وصف طول الليل» واستخدام الصتيغ الإنشائيّة»والاستكثار 
من الألفاظ الدّالة على الحزن؛ والحديث عن صفات (الحمار الفقيد). وهيء أي 
القصيدة» مليئة بصور الهزل التي أخرجها الشاعر إخراجاً طريفاًء مازجاً فيها 
الأبعاد الإنسانيّة بالمداعبة» حيث تنقلب الصّورة إلى أضدادهاء لتشكل في 
المحصلة النهائيّة بعداً هزليَاً هجائيّاً يتداخل فيه الغيبي بالواقعي» ليعبّر عن موقفه 
من مصير الإنسان من ناحية؛ ومن انقلاب المعايير الاجتماعيّة» ونضوب القيم 
الخلقيّة من ناحية أخرى؛ لذا فقد حاول بقوة تهكميّة عالية» ونبرة حانية» أن يرتفع 
بهذا (الحمار) إلى مستوى عال من التبجيل»وأن يضفي عليه جوهراً إنسانياً, 
بحيث يبدو صورة وجدانيّة وأخلاقيّة يفتقدها الشاعر في الواقع اليومي. 


ثانيا- الدراسة الفنيّة : 

أ- الأسلوب واللغة: 

تبيتن من العرض الستابق أنّ ابن عنين كان قويّ الإحساس حاد الشعور 
متكالب»٠‏ شوو أو نا يقتقة أنه كلك و اده رهن افق محانة الى ١.‏ التق وكقيية 
المهجوّين على عيوبهم» وتوجيه أنظار المجتمع إليها؛ لذا فقد طوّع المبنى العام 
لأهاجيه لمتطلبات التلقي الجماعي؛ فجاءت معظمها-كما مر بنا- في مقطوعات 
قضيرة يدديل حفظها وتذاولها >بيق: الناين» مقطوعات: تفتم نفسبها 'كثلة اواحدة 
واتتقد 2 واتسال يز اكه اول اقول إلا مهتي لهذا وقد استشن الشاعن,.طائفة مق 


الوسائل الأسلوبيّة في بناء مقطوعاته هذه حتى يكفل لها الستيرورة وسرعة 


معاي معاي 
5 <ه 


التأثيرء ولعل أبرز هذه الوسائل إيثاره الألفاظ الستهلة» والتراكيب المألوفة التي 
توصل المعنى بيسرءوتحقق التأثير المطلوب من أقرب طريقء كما في الأبيات 
التالية التي تكاد تكون كلاماً عاديّاء وقد قالها في أبي الفرج الكحّال عندما رأى 
بيده ميلاً طويلاً يكحّل به أعين الناس(ه4): 
رأيِت عند الممطواع ميلا في طول شبر وعرض فر 
فقلت هذا لأيّ عين فقل هذا لعين ظلهري 
ومن هنا عمد ابن عنين إلى النزول بالصيّاغة الشعريّة إلى المستوى 
التداوليَ الذي يكسبها طبيعة المعايشة اليوميّة» فيلتقط مز ا العنامة معك 
الألفاظ والتراكيب ويستخدمها في شعرهء مثل (دق حنك) بمعنى الثرثرة» و(يا 
ابن الدجاجة)» و(ما أشبه الفرخ بالحمامة)» و(اسكتي يا فلانة)»و(ليتنا عاقنا موت 
ولا جينا)»ء و(نصب على زبديّة ورغيف)» و(ما درى بما جرى)(51). 
وحتى تقترب لغة هجائه من الكلام المتداول فقد كان يعطل أحياناً علاقات 
الإعراب في تراكيبه الشعريّة؛ فيُكثر في السّياق الشعريّ من استخدام الكلمات 
التي لا تظهر على أواخرها علامات الإعراب أو يسكن المتحرتك: كما في 
الأبيات التالية التي قالها معرّضاً بصاحب حماة: وقد قيّد قافيتها لتنطق الكلمات 
كما تؤديها العامّة(40): 
أشكو إلى الله حماتي فما 2 يعلمٌ مالاقيت منها سواه 


تقول للبنت الطمي خدَة ولاتهابيه وصكي قفاة 
وباهتيه إن رأى ريبة وابك وسبيه وسبّي أباه 


والله ما أفلح ماعْمّرت2 قل لي متى أفلح صاحب حماة 


رمه 


ولكي يحقق ابن عنين لشعره سمة الواقعية في التعبير فقد حشد كثيراً من 
أسماء مهجريه» واستخدم الألفاظ الجارحة» و العبارات الفاحشة» على شاكلة 
قوله(5/8): 
في دولة الملك المعظم خمسةً 0 لا يؤمنون على قشور الطحلب 


صهرُْ المكرم والمكرّم وابنه والحاكم المصري وابن التنبي 


وهذه الرغبة في الاقتراب من لغة الحديث اليوميّ جعلت الشاعر يكثر 
من الصيغ النثريّة في شعرهء وإيراد التراكيب التي غالبا ما تلتزم الأصل في 
الترتيب النحوي» كقوله: (تعشيّت قرصةٌ من شعير)» (أنا وابن شيث و 
الرشيد ثلاثة)» ( ولولا أنكم بقر حمير)» ( رأيت النبي عليه السّلام)» (وجاء أبو 
الفضل الأمين و عبده)...(59) 
واستجابة لمتطلبات التلقي الجماعي عمد ابن عنين إلى ركائز تعبيرية 
تفيم صلة وجدائيّة و لسانيّة بين شعره و متلقيه» و من هذه الركائز التي كان لها 
حضور واضح في أهاجيه صيغة (قال و قلت)» وهي تنشئ صورة حواريّة 
مباشرة بين الشاعر والآخرء كما في قوله في الرشيد النابلسيّ وقد صفع(50): 
قيل إن مددلويه بن بدر) قتلوه بالصفع أعظم قتل 
قلت عظّمتمٌ القضيّة في دل و خليع قد رقّعوه بنعمل 
ومن هذه الركائز التي لا تكاد تخلو منها مقطوعاته الهجائيّة الأساليب 
الإنشائيّة» وهي أساليب من طبيعتها استحضار الآخرء وبناء جو تفاعلي بين 
الشاعر والمتلقي» وإنتاج تأثيرات مقصودة فيه؛ وهنا نلمح؛أيضاءحضوراً لفعل 
الأمر المشتق من (القول)»مثل: ( فديتك قل للشريف الشهاب)» (قولوا لزين 
الأمنا)» (قل للنجيب صرمت حبل موتتي)» (قل للنجيب ولا تعبأ بلحيته)؛ (فقل له 
كف ولا تأتلي)(51). 


معاي 


د ورم عه 


كما بث الشاعر صورا متعددة من الإنشاء في سياق المقطوعة الواحدة 
مما يُكسبها تلويناً أسلوبيّاء ويضفي عليها قدراً من الحيويّة والطرافة» كما في 
قوله يهجو الصفيّ بن القابض ويتهمه بحب خادم(57): 
أبلغ رسالتي الصّفيًّ وقل له كيف استحال صفاؤهُ وتكدّرا 
يا معرضاً ماوَدُهُ وصفاؤهُ لوليّه مما يباغ ويُشترى 
كيف اشتغلت بخادم عن خادم ماجر جرماً في هواك ولا افترى 
ومتى الخلاص وقد وردت مواردا هيهات عن بُحرانها أن تتصدذرا 

غير أنّ هذه البساطة في الصّياغة» وملامسة الذوق الشعبيّ في الأداء لم 
تسلب بعض هذا الشعر جماله ورونقه» إذ تفنن الشاعر في الشكل الفنيّ 
للمقطوعة ولون في طرائق بنائها؛ فقد يكون البناء الفنيّ لها متكا على لقطة 
حركيّة ترسم مشهدا سريعا يعبر عن وضع اجتماعي معيّن(27)» وقد تعتمد على 
تكثيف يستقطر في أبيات قليلة ما تقوم به أبيات كثيرة(54): وقد يجيء بعضها 
في صورة نكتة مستملحة ما أن ينتهي القارىء من قراءتها حتى ترتسم على 
شفتيه ابتسامة رقيقة(55): وقد تحمل المقطوعة طابعاً حكائيّاً تتصاعد فيه الدّلالة 
تصاعداً متدرجأء كما في الأبيات التالية التي تنقل حدثاً يوميّاً بسيطأء مؤثرة 
الصّيغ الفعليّة التي توالت فيها دون فجوات واسعة» مع إيراد الجمل الحاليّة التي 
تحدد ملامح صاحبها لحظة الحدث» وتضفي عل المشهد بعض اللمسات 
الحركيّة(55): 
يا معشر الناس حالي بينم عجبْ ‏ وليس لي بينكم يا قوم أنصان 
هذا ابن كامل قد أودعته ذهباً صيّابةَ ما لها في العين مقدارٌ 
وجنت أطلبها منه وقد عرضت في السوق مني لبانات وأوطارٌ 


بعافق بعافي 
“7 اك << 


فقام ينفض كميه وينظر في2 صندوقه وينادي جرَّها الفار 
واستثمر ابن عنين في أهاجيه الطاقات الشكليّة للغة وما تقتمه من ألوان 
التوافق والتخالف, لاستدراج القارئ والمحافظة على انشداده» وذلك بإضفاء قدر 
من الغموض الشفاف على بعض أشعارهء ف ' من المركوز في الطبع أن الشئ 
إذا نيل بعد الطلب لهء أو الاشتياق إليه» ومعاناة الحنين نحوه؛ كان نيله أحلى 
وبالميزة أولى» فكان موقعه من النفس أجل وألطفء» وكانت به أضنٌ 
وأشغف...'(07)» لذا استخدم الشاعر في أهاجيه التورية على نحو ملحوظء وهي 
عمليّة ذهنيّة تقوم على التلاعب بالألفاظ واستخدامها في غير معانيها القريبة 
الواضحة؛ وتوجيهها نحو معان بعيدة أخرىء فيتنقل الذهن في لحظة واحدة بين 
هذه المعاني؛ لاما درك المعتى "القوران" اندر عف مد تدان الطتطك :وقد 
استخدم ابن عنين التورية في مجالات متعددة» مازجا بين شخصيّات متباينة» أو 
ميول متنوعة» أو مواقف متضاربة في سياق واحد؛ من ذلك قوله في الموفق ابن 
المطران وكان يحب آل البيت(58): 
قالوا الموفق شيعي فقلت لهم هذا خلاف الذي للناس منه ظهر' 
وكيف يصبح دين الرفض مذهبة وما دعاه إلى الإسلام غير مر 


فالدلالة المزدوجة لكلمة (عمر) تخفي وراءها سخرية لاذعة من ابن 
المطران» وقد عملت هذه السخرية على مستويين هما: التشكيك في حبّه لآل 
البيت» واللمز في طبيعة العلاقة بين ابن المطران وغلامه. 

وتترستم الأبيات التي ترد فيها التورية مخططاً تعبيريًا يرمي إلى إيقاع 
القارئ في الإيهام وصرفه عن المعنى المرادء فإذا ما اكتشف الناتج الدلاليَ 
المقصود تبيّن ما فيه من مفارقة» على شاكلة قوله في الشريف الكحال الذي أحبّ 


معاي معاي 
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غلاماً يُنبز ب(الجمل)» وقد جعل هذا اللقب مداراً للتورية» مستثمرا ارتباطه بما 
يناظره في التاريخ الإسلاميّ (معركة الجمل)؛ وموقف آل البيت منها(59): 
فديْتك فل للثريف الشهاب وإنا شاط غيظاً فلا تحتفل 
ثوالي الحنابلة القانشنين و فحزي تح كدرل 
وقزعم أنتك من عثرة اند وص وأنت تحب الجمل 
وتتخذ التورية شكل حيلة مرحة غامزة يبدو عليها طابع الخفة 
الارتجاليّة» كما في الأبيات التالية التي قالهاء وهو يتمشى في الجامع الأموي 
تشكى المؤيّد من صرفه وم الزمان وأَبْدَى الستقة 
فقلت له لا تذمٌ الزمان فتظمَ امه المنصفة 
ولا تغضبَنَ إذا مما صرفت- فلا عدل فيك ولا معرفة 
ولمّا كان شعر الهجاء والنقد الاجتماعيّ يعبّر عن موقف الشاعر الرافض 
لبعض الممارسات في عصره. فقد تولد عن ذلك لغة تقوم على التقابل» وأخذ هذا 
النقا م جاحدانات :صيورة جقائلة «محكيةة سيل ترتصة: المقار قات: و] كة"التصياة 
في السلوك الاجتماعي» كما في قوله(١1):‏ 
أنا وابن شيث والرشيد ثلاثة لا ترتجَى فينا لخلق فائدة 
من كل من قصرت يداه عن الندى22 يوم الجدا وتطول عند المائدة 
وتولد عن هذه المقابلات مفارقات ساخرة ذات تراكيب ثنائيّة تمور في 
حركة متعاكسة2ء كما في البيتين التاليين اللذين يقومان على الضديّة 
الظاهرة(؟1): 


معاي معاي 
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ككل التصريف متقازب ١‏ أكتو تحاظر قسهة أعتهضا 
تلقى الوا بيمينه_ وشمله تُعطي ال قضا 
وتغرق الصورة في المفارقة حين تقوم على موقفين متضادين يناقض 
أحدهما الآخرء كما في الأبيات التالية التي قالها في أهل دمشق وقد شكوا في عيد 
الأضحى» فأخذوا برأي قاضي القضاة» وكان أعمى (” : 
لا غرو أن ضاعت الأعياد بينكمُ ١‏ رفقاً كأني بكم قد ضاعت الجُمع 
فليعجب الناس من قوم يقودهم إلى الضلالة أعمى وهو متبع 
قد كذبوا ما رأوه وهو ته متضح وصدقوا ما رأوه وهو كذ ممتنع 
ويستغل أسماء مهجويه» ويولد منها عن طريق التداعي الحر صيغا 
شعريّة ساخرة تبدو فيها افعال هؤلاء وصفاتهم مناقضة تماما لدلالات أسمائهم: 
كما في البيتين التاليين اللذين استثمر فيهما لقبي المهجوين في بناء تراكيب 
متعاكسة تجسئّد إحساس الشاعر بالتناقض(4 5): 
ابنا الحرستانيّ في لقبيهما ضد الذي ثعا به بين الملا 
فمُهَتَكُ الأستار يُدعى صائتا والسّفلة السّفلاء يُدعى بالعلا 
وقد يتعاضد الجناس والمقابلة السياقيّة في بناء دفقات عاطفيّة 3 فصير 3 
النقس يوظفها الشاعر للكشف عن أبعاد النفس؛ كما في قوله(55): 
أبا البركات ما جُعلت يقيناً لك البركات إلا في القرون 


رمعاي رمعاي 
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ب- المحاكاة الهزليّة لنماذج فنيّة سابقة: 
ومن المتمات الفنيّة في شعر الهجاء والنقد الاجتماعيّ لدى ابن عنين 
امتخكاره 'تصبوصا تنايقة واستعد اده متها وق اتكذ ذلك مظطيريىه القت 
محاكاة قصائد شعريّة مشهورة وذلك بقلب دلالتها الأصليّة الجادّة» وتوجيه هذه 
الدلالة نحو موضوع يرمي الشاعر إلى السّخرية منه» مع الاحتفاظ بالقالب 
الموسيقيّ للقصيدة المحاكاة. من ذلك قصيدته التي مطلعها(55): 
لي الشرف الأعلى الذي عن جانبُة ‏ فلا أحَذد إلا ومجدي غالبُة 


وقد قالها على لسان ابن الحلوانيّة»وهو من كبار تجار دمشقء وقد كان 
جده حائكاً»وجعلها فخراً باطنه تهكم وسخرية.وهو ناظر فيها إلى تراث عربي 
سابق منذ أن قال شال بن برد(02"): 
جفا وده فازورٌَ أو مل صاحبّة 2 وأزرى به ألا يزال يُعاتبة 
وقد مدح فيها وافتخر.وتابعه أبو تمّام فقال(18): 
هن عوادي يوسف وصواحبة ‏ فيزماً فقدماً أدرك السؤل طالبُهة 


ولا أريد أن أقف عند جوانب التأثر والتأثير على نحو تفصيلي» وإنما أود 
أن أوضتّح هنا أنّ محاكاة ابن عنين الإيقاع الجزل لتينك القصيدتين جعل القارئ 
يستدعي ما في النصين الغائبين من حماسة وفخرء وهيّأه لتلقي معان 
ماظطرع يو لكو دعر كن ايكية اذ تاك اهاوه وفايها قارع ب« حريظة لكر ين 
معانيه الجادة» وانزياحه إلى الواقع الاجتماعيَ المسطح.لذا فقد تجاورت في 
قصيدته العبارات التي تنطوي على مفارقات أسلوبيّة ودلاليّة ساخرة؛ فهو يستعير 
الصّيغ الرصينة التي درج استعمالها في سياق الفخرء ثمّ يردفها بمعان مستقاة من 
حرفة الحياكة.»يضاف إلى ذلك أن القصيدة جاءت على لسان الآخر ' وهذا أتاح 


رمعاي رمعاي 
تزيم "انا اك 


للمتحدّث(وهو ابن الحلوانيّة) أن يمجّد حرفة جده؛ ويبيّن الخدمات التي قدمها 
وإني الذي لولا صنائغ ج ذه لما رفعت يوماً لمك مضاربة 
فتىَّ يَتقاضّى صنعه الناس دائماً فلمُ يَخل يما من غريم يطالبّة 
ويسقي إذا لأنواء في العام أخلقت << فهل مثل آبائي تعد مناقية 


ويعمد إلى اصطناع الألفاظ الموحية بالقوّة» وهو يرسم صورة 
تطفح سخرية لكيفيّة معاملة جد هذا الداهين للحاين الدين كانه تمتفموة عن دفع 
ثمن الثياب له وذلك في قوله: 
وكمْ راض صَعباً جامحاً متمنعا يُلايئه طوراً وطوراً يصاعية 
فأصعب من بعد الجماح وأمتمَحت قرونتة حتى تولاه راكقلية 
ما المظهر الآخر للمحاكاة الهزليّة للنماذج الفنيّة السابقة فيتمثل في 
اقتطاع الشاعر أبياتاً من نصوص أخرى وتضمينها أشعاره الهجائيّة» وذلك بعد 
أن يصرف البيت المضمّن عن معناه الأصلي إلى معنى آخر يتلاءم والمعنى 
الهجائيَ الساخر الذي يرمي إليه. وهذه التضمينات تنكشف على المتطح, ولكنها 
ليست منفصلة عن سياق النص» حيث كان الشاعر يمهّد لها لتأتي مستقرّة في 
مكانهاء محققاً بذلك مفارقة واضحة بين المعنى الأصليّ للبيت المستعار والمعنى 
الجديد الذي اكتسبه من المتّياق الشعري. واتخذ ذلك صورا متعددة؛فقد يقتطع ابن 
عنين أعجاز بعض الأبيات من قصيدة مشهورة ويبني عليها معظم أبيات 
قصيدته؛ كما في الأبيات التالية التي قالها يهجو المؤيّد ابن القلانسيّ والجمال بن 
مهدي الكاتب(595): 
ولمّا رأينا المغربي بخدمة ال مؤيّد مثل الرّاهب المتبتل 


معاي معاي 
585١‏ << 


وأفلق فيها عر فكانه 
سألناةُ هل في ظله لك َرَت 
فقال أنا المُسْدي إليه تفلي 
أسد إذا اسنتدبَرثة مثه فرجة 


وأشفي غليلاً منه عنَ شفاؤهُ 


'قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل” 
وهل عند رمنم دارس من طعول: 
وكم من يد لي عنده وتسطؤل 
بضاف فُويْقَ الأرض ليس بأغزّل' 


'بمُتنجرد قيد الأوابد ميكل" 


فالسخرية في هذه الأبيات تنبع من هذه التداخلات النصتيّة الوافدة التي 
تنتمي إلى مجالات دلاليّة مفارقة للهجاء» حيث التفت الشاعر إلى معلقة امرئ 
القيس» وانتزع منها بعض الأشطر بعد أن حرفها عن مواضعها ونقلها إلى 
سياق جديد يعبّر عن موقفه التهكمي. ولم يكن ذلك مجرّد لصق تضمينيّ جاف؛ 
فقد ربط الشاعر بين أبياته والأشطر المضمنة ربطاً تركيبياً محكماء وتولد من 
ذلك جمل شعريّة مشحونة بطاقات دلاليّة تتأرجح في ذهن المتلقي بين معانيها 
الأصليّة ودلالاتها الجديدة. 
وانفتح ابن عنين على تجربة أبي ذؤيب الهذليَ في قصيدته العينيّة الذائعة التي 
قالها في رثاء أبنائه» واقتطع منها بعض الأشطر في سياق مقطوعة كتبها إلى 
بعض أصدقائه يطلب فيها فروة» وذلك إذ يقول(١7):‏ 


1 الث تَاء وليسَ عندي فروة 


إني أبيت على الطّوى خاوي الحشا 


والقّرُ خَصمٌ لا يْردُ ويُدْفَعْ 
' ألفيت كل تميمة لا تنفغ ' 
ونداك وض لكل خطب مدفَعْ 


3 وأخناء ١‏ لضلوع تقغقغ 


معاد يعاق 
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فقد استدرج ابن عنين قصيدة أبي ذؤيب» ودمج بعض أبياتها في سياق 
جديد» ممّا أكسب المقطوعة تلوتا طريفاً مبعثه هذا التجاور غير المتوقع بين 
التراكيب الشعريّة التي تنتمي إلى حقلين دلاليّين متغايرين» وكأن الشاعر أراد من 
هذا التعالق أن يولد قضيّة كبرى من واقعة اجتماعيّة صغرى؛ ويوقع في روع 
صديقه أن عدم حصوله على فروة خطب جلل لايقل عن مصيبة أبي ذؤيب في 
أبنائه. 


د عد عد عد 


ب- الصورة الفنيّة: 
استخدم ابن عنين التصوير البياني وغير البياني في نقل معانيه والتعبير 
عن مشاعره وأفكاره» وقد تنعت المصادر التي استفى صوره منهاء وكان 
الحيوان ومتعلقاته من أكثر هذه المصادر دوراناً في شعرهء ورمث هذه الصور 
إلى غاية واحدة هي تشويه المهجوّ والإزراء به»على شاكلة قوله يهجو أحد 
المغنين ويقرن صوته بعواء الكلب(١2):‏ 
وابن هلل إذا تنحنج لل)2 غناء يعوي مُشابه الكلب 


وشبّه ابن شيث بتيس ذي قرن عظيمء وابن عدلان بالجرذان» وأحدهم 
وقد تعرّض له بالعقرب»وجعل القاضي الفاضل كلباءوصور قرن بدر الدين ينطح 
في الأفق الفلك»ومثل نفسه وقد جاء يطلب رفد قوم ظليماً مضى يروم قرناً فعاد 
مصلم الآذان» ووجد بني الدنيا عقارب وتعابين وأوزاغاء وقرن من يُدعى نظام 
التين وأبناءه بحماره الذي مات وجعلهم تعزية له عن مصابه الجلل(77). 

ورفدت الحياة الاجتماعيّة بمجالاتها المتعددة ابن عنين بصور متعدّدة؛ 
فصاحب حماة يبدو عجوز سوء تحث ابنتها على عصيان زوجهاء ونهيق حماره 
يتمثل في أذنه لحنأ جميلاً يطربه كما يُطرب المزموم والرّمل» والمسجد الأمويّ 


رمعاي رمعاي 
له ال الي 


جْنَ عندما رأى أمواله مسروقة من اربابه» وأهل حلب يبالغون في نتف شعر 
كدؤدهم حتن أصببحت وجتائهد كالمتخل(5/): واتخذ'ين اشخصييّاك المخاصزة 
له مجالاً واسعاً لبناء صوره؛ فكان يقرن بعضها ببعض على سبيل التشابه 
أوالتنافر» أو يشبه بها بعض المظاهر السلبيّة» مما جعل شعره معرضاً لكثير من 
أسماء معاصريه» على شاكلة قوله(75): 
زعموا أني هجوت ابن شيث ١‏ كيف أهجوه وهو في العلم آية 
إنما قلت إنه حسنّ الق- 1ن حليمٌ كأنه ابن نفية 


وتكثر الصور الدينية في شعر ابن عنين موضوع الدراسة» غير أنه كان 
يخلصها من دلالاتها الأصليّة» ويوظفها في سياق مغايرء كما في قوله مشبها 
الميل في يد أحد الكحالين بعصا موسى التي تفجرت منها عيون كتثيرة(75): 
ودوك بالصبّاغ لما أن رأوا 2 يُعْشي العيون لديك ماءٌ أصفرٌ 
وبكفك الميل الذي يحكي عصا موسى وكم عين به تتفتقر 
وقرن نفسه وقد لجأ إلى بدرالدين البدريّ بالنصارى الذين يلجؤون إلى 
الصّور والتماثيل» كما شبّه نفسه وقد وقف بباب رجل أرمنيّ يطلب العطاء 
بالمرتد عن الدّين» وجعل الجوع الذي يعاني منه عذاب السعير» وقارن بين لحية 
المرتضى بن عساكر بعد أن صفعه مملوكه بالقرى التي أهلكتء فمنها قائم 
وحصيدء وكان هذا الصفع مندوباً من قبل فصار واجباً مفترضا("7) . 
وكان الشاعر يلتفت إلى التاريخ أحياناًء ليضفي على معانيه الهجائيّة قوّة 
إقناعيّة» فيجعل الصّورة في سياق التشبيه الضمني دليلاً على الفكرة التي يريد أن 
يقررهاء كما في قوله يهجو عاملاً ظنه الشاعر جواداً؛ فقصدهء فوجده 
بخيلاً(70): 
إذا المرء لم يشرّف بنفس كريمة 2 وأصل فما تعلو بجاه مراتيُة 


ووم نه 


فما زادَ قدرٌ القرد حين استخصهة يزيد ولا حط الحسين مصايبة 


وعلى الرّغم من جمال البيئة الطبيعية الدمشقيّة» وتغني الشاعر بها في 
أشعار أخرىء فإنَ الصّور التي استوحاها منها في سياق هجائه لا تصوّرها 
كذلك» ولهل هذا يعود إلى طبيعة الموضوع الهجائيّ الذي يرمي إلى الثلب 
وتبيان المساوئ؛ فقد شبّه عنفقة النفيس الصوفي تنمو سريعاً كلما حُلقت بنمو 
الزترع والعشب» وشبّه إحدى الرقع التي وصلته من صديق. بنهان المصيف حرا 
وكيا وليل الشتاء ة في البرد والظلمة» وقرن أحد البخلاء بصخرة لاتلين وطود 
لاتميل جوانبه؛ء وبدا الشتاعر وقد تيمّم أحد البخلاء مثل من يستظل بعشبة من 
الشوك لا جنى فيها ولا ظل لها(78). 

ويلاحظ من دراسة مصادر الصورة ومسار التحوّلات فيها أن الشاعر 
كان مأخوذاً بالسلوك اليوميّ للإنسان في مجتمعه؛ ومهتماً بتغيّر السلوك الإنسانيّ 
وتحوله نحو وضع إنساني آخرء أو إلى غيره من المظاهر والموجودات التي 
تبرز التحول السلبي في السلوك لبعض النماذج البشريّة في عصره. 

وقد تنواعت أساليب بناء هذه الصور؛ فبعضها يقوم على الوصف 
المباشرء حيث يعمد الشاعر إلى انتخاب الكلمات 3 تثير في الذهن هيئات 


موحية ومعبّرة في آن؟؛ فعندما قدم من اليمن إلئن :“د مشق طالبه أصحابه بوليمة» 
فقال لهم تعالوا غذاة فلمًا حضر وا له يجدر "فق مدزلف وقد ترك لهم رقعة 
فيها([079): 


تجوع لي الشيخ الزكيّ وجاءني مع الشمس قبل الشمس يتلوهما النجم 


وقد سرحا ذقنيهما وتسربلا من الوشي ما ازدانت حواشيه والرقم 


وجاءت بنو عبدان طرًا كأنما لهم في الذي استصحبت من عدن قنمُ 
وجاء أبو الفضل الأمين وعبذهة كذئبي غضا قد مسَهمٌ من طوىّ سقم 


عه وم عه 


وأقبل شمس الدين يسعى مبادراً وفي كمّه للتهب من أدم كم 
جموغ لو ان السّد أعرضٍ دونهم 2 بدا منهمُ في جانبَي رتقه تلم 
يرومون خبزي والكواكب دوتة لقد ضل عنهم رأَيُهمْ ونأى الفهم 
فالأبيات ترسم مشهداً مباشراً لهؤلاء الضيوف الذين قدموا إليه مبكرين 
(مع الشمس).» وقد دقق الشاعر في وصف هيئاتهم و كثرتهم و تتابعهم» غير أنّ 
الصورة توحي بأكثر من الحركة الخارجيّة والرّسم الحرفي للمنظر؛ فهي تشف 
عن الاستعداد النفسيّ للضتيوف والهواجس التي كانت تمور في نفوسهم؛ فالفعل 
(تجوّع) يوحي بانقطاعهم مدّة طويلة عن الأكل حتى يتناولوا قسطأً كبيراً من 
الطعام؛ وتقيم الكنية واللقب في البيت الرتابع (أبو الفضل الأمين) تعارضاً حاداً 
مع الصتورة التشبيهيّة في الشطر الثاني من البيت نفسه (كذئبي غضا)» ويُلمح 
تتابع الأحوال في البيت الخامس إلى قوّة الحافز الداخلي في نفس (شمس الدّين) 
وانعكاس ذلك على حركته وهيئته. وتعبّر الصورة في الأبيات عامّة عن سخرية 
الشاعر بطريقة إيحائيّة بسيطة تقوم على التناظر بين موقف أصدقائه منه: 
وموقفه منهم. 
ومعظم صوره الهجائيّة بسيطة تقوم على التشبيه القريب» كما في البيتين 
التاليين اللذين عبّر فيهما عن انفعاله وغضبه المتنامي على بني دهره: مقابلاً 
بينهم وبين العقارب في نفث الأذى(60): 
إذا اختبرت بني الدنيا وجدتهمُ عقاريًا وثتعابيناً وأوزاءقفا 


وإن تأمّلت أخباراً أتوك بها رأيت زوراً ورواغاً وأوزاءغفا 


و تتابع في الأبيات التالية التي قالها في هجاء أمير إلبيرة الصور القريبة 
التي ترمي إلى الإطراف والإضحاكء عن طريق ملامسة الذوق الشعبيّ باستخدام 


معاي معاي 
5 855 << 


ألفاظ العامّة وأساليبهم» وتطلب الصورة القائمة على المبالغة في تمثيل العيوب 
الخلقيّة(851) : 
شنا مي يرق رنة ‏ ين حح في الأفق ال فلك 
سبلة وذقنة تدخل فياست ام بلك 
عطؤه وطس غفغنة-) ماغيردق بالجكَ تك 
فهوالتثنابىدائتماً في يتماجيش سسكك 
كنأه في قلعة اللا بيرة صيَدُ تمك 
ويلجأ ابن عنين إلى قلب التشبيه وعكس النمط البلاغي» فيجعل المشبّه 
مشبّها به» فتخرج الصورة مثيرة للتهكم؛ كما في قوله(67): 
وليل كوجه الرّاغ بردا وظلمة وطولا كقرني يونس وأبي خضر 
عدمت الكرى فيه وطول هجودهء كما عدم العقل البها بن أبي اليسئر 
وتأتي بعض صوره على شكل لقطات سريعة توجه انتباه القارئ في 
لمحات خاطفة إلى خصائص في الشخص المهجو؛ فقد كان عند الملك النصر 
بن المعظم عيسى شاعر شيخ؛ فأمره أن يخضب لحيته؛ ففعل» ومدح الملك 
النصر بأبيات منها(؟8): 
مننت علي بالنعماء حنى2 رددت علي أيَام الشلباب 
ودفعها إلى ابن عنين» ففطن إلى ما فيه هذا البيت من مبالغة تصل إلى 
درجة الاستحالة؛ فرد القصيدة» وألحق بها بيت ينطوي على قدر كبير من 
الستخرية التي تقوم على التعبير الكنائيّ» وهو: 


وأرجو أن تعيد بياضَ خدّي إليّ فأستريح من الخضاب 


رمعاي بعافي 
“5/7 << 


واتخذ ابن عنين من هيئات مهجؤويه مادة للتصوير الهازل» حيث يعبث 
بتفاصيل جسم المهجوّ بتكبير الصورة أوتصغيرهاء أو التماس تفسير جديد لهاء 
أو وضعها مع غير إلفهاء أو وصف الهيئات والحركات التي تشف عن النوازع 
الداخليّة؛ فقد التقط للقاضي الفاضل صورة خاطفة يظهر فيها وقد تبوأ مجلسه. 
ويكثر من الحركات المتكا سيق مكلام جرت يطل نوا مر اشر ده يقول(65): 
واليز عبد الرحيم سيّذنا مُطيئنس للقضاء بالشرب 


يق زفيه أنه جرد مُطلّع رأسَّه من التق قب 


وتوقف عند (حدبة) القاضي الفاضل» واستخرج لها صوراً هزليّة 
طريفة» كما في قوله مكبّراً هذه (الحدبة)» ومولداً علاقة تركيبيّة جديدة عن 
طريق الإضافة(دولة الحدب)(65): 


وحين أبصرت دولة الأحدب الفا ضل أريّت على الشلهب 
فقلت للمفلسين ويحكممْ تحدبوا فهيَ دولة الكدْب 


ويقترن هذا التصوير السّاخر لحدبة القاضي الفاضل بالإقذاع أحيانا: 
فيولد لها تعليلات بلاغيّة تنطوي على التّهكم؛ كما في قوله ينقل الصورة على 
لسان الآخرين(365): 

حاشا لعبد الرّحيم سيّدنا اال فاضل مما تقوله الك قل 

وتبامَن قال إن حدبتة في ظهره من عبيده خبل 

هذا قياس في غير سيّدنا ‏ يَصح إن كان يحبل الرجل 
ويرسم الشاعر مشاهد وصفيّة متكاملة يتلاعب فيها بمهجويه» فيتابع 
حركاتهم وسكناتهم» ويراقب أفعالهم وهيئاتهم» مقلبا الصّورة على وجوههاء 


معاي رمعاي 
+ ”5 << 


فتجيئ متلاحقة الحركاتء متتابعة التعبيرات» كما في قوله في بدر الدّين مودود 
انه ماق رق أ سل ليث يليه 1030 


جاءَ الشتاءٌ وليس عندي جُبَةٌ 
فعتيكلك لا اها سيحتةة 
وشكا نياط فؤاده باشحرانلة 
وغدت فرائصه تهز كأنتها 
ينسى فيسكن ما به وتعودذه ال 
فَشكرت ربّي لو قراها جة 


وخرجت أمشي القهقرَى مُتستراً 


قطفقت أطلب دار بدرالدين 
فبدا يواصل زفرةً بأانين 
سعف عرته الريح في تشرين 
ذكرى فَيْصرَعْ صرعة المجنون 
َقَتَلتَهُ عمداً أ . كين 


بقرون حاجبه الزكي ابن القيني 


فالأبيات ترسم مشهداً ساخراً لشحنة دمشقء» وقد خرج عن سكونه ووقاره 
عندما جاءته رقعة ابن عنين» وقد تآزرت فيها طائفة من الصور الحستّية التي 
تصف حركته الجسميّة» والخلجات النفسيّة التي مارت في نفسه؛ مما جعله يرى 
الأشياء على غير حقيقتهاء ويصحف بطريقة آليّة كلمة (جبّة) ويقرؤها (حبّة). 
وممًّا ضاعف السخرية البيث: الأخير الذي عبّر فيه الشاعر عن دهشته لما 
شاهده» وهيئته وقد انسحب من الموقف؛. وتعريضه بالحاجب ابن القيني. 
ويشخص ابن عنين الجمادات» ويضفي عليها طبائع الإنسان» فتبدو 
محتجّة على بعض مظاهر السلوك الاجتماعي» كما في الأبيات التالية التي قالها 
ساخراً من الجمال المصريّ والخطيب الدولعي» بعد أن أمر المعظم عيسى 
بسلسلة أبواب المسجد الأموي» ملتمساً تعليلاً طريفاً لذلك(58): 
لمّارأى الجامع أنوالة مكولة مابينَ نوابه 
جُنّ فمن خوف عليه غدا مُسلسلاً من كل أبوابه 


رمعاي رمعاي 
“* 58098 5 


وكيف لاا تعتادهُ جنة 


وقد رأى المسسمجخ لأربابه 


القفردُ في شباكه حاكم والتيس في قبَخق محرابه 


ويمثل في الأبيات التالية التي شحنها بالستخرية اللاذعة من مشارف 
جامع دمشقء القرآن الكريم إنساناً يفصح بمرارة عن ضيقه بالواقع الثقافيّ» وما 
يشتمل عليه من خصومات مذهبيّة ونزق فكري(531): 


مصحف عثمان صاحَ من حَتَق راف *ْقدري ما بالهُ خفشتة 
الزتكلونيٌ صر يخدمني2) يارب عجّل بالفأر والأرضة 


والله ما بي انحطاط منزلتي وإنما بي شماتة الرقضة 
ا ا ا 
رمعاي يعاق 
بح ؟ 0# ازيا 


خاتمة: 

فقد تمّ في الصفحات المتابقة دراسة شعر الهجاء والنقد الاجتماعيّ لدى 
ابن عنين؛ وتبدى لنا كثرة هذا الشعرء وتنوع مجالاته» وشموله شخصيّات متعدّدة 
يلوذ معظمها بمكانة اجتماعية رفيعة عمل الشاعر على نزع الثُوب القيميّ عنهاء 
وإظهارها على نحو يتناقض مع المنظومة الخلقيّة المتعارف عليها في عصره؛ 
ينا وتيف عن تتفكوية ,ردافطية أبعطئ اليو سات" الحا غنة ‏ والممارتسات 
السلوكيّة» ويصور جوانب من الحياة اليوميّة في ديار الشام زمن الحروب 
الصليبيّة. وقد تعتدت طرائق الهجاء والنقد الاجتماعيّ لديه؛ فتارة يميل إلى 
الفكاهة والإحماضء وحيناً يستخدم التصوير الهزلي السّاخرء وتارة يجنح إلى 
الهجاء الفاحش المقذع» وهو في ذلك كله يطوع المبنى الشعريّ العام لهجائه 
لمتطلبات التلقي الجماعي» فجعل أكثره في مقطوعات قصارء ذات ألفاظ 
سهلة»وتراكيب مألوفة» وصور قريبة مستوحاة من الواقع الاجتماعي» ونزل 
بالصتياغة إلى المستوى التداولي الذي يكسبها طبيعة المعايشة اليوميّة» واستثمر 
الطاقات الشكليّة للغة من طباق ومقابلة وجناس وتورية لتحقيق التأثير الفنيّ 
المطلوب: 


المصادر والمراجع: 
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انظر ترجمة ابن منير في العماد الأصفهاني:خريدة القصر وجريدة العصر(قسم شعراء 
الشام)» تحقيق شكري فيصل(المجمع العلميّ العربي»دمشق155١)1:1١؛‏ وترجمة 
فتيان بن علي في المصدر نفسه 7151:١؛‏ وترجمة العرقلة الكلبي»في نفسه١:‏ 81/١؛‏ 
وترجمة ابن المسجّف العسقلانيّ في الكتبي»محمّد بن شاكر: فوات الوفيات,تحقيق 
إحسان عبّاسء(دار صادرء بيروت7)19177: 787؛ وترجمة أبي جلنك الحلبيءأحمد 
بن أبي بكر في المصدر نفسه١:‏ 660 وترجمة عين بصلء إيراهيم. الحراني في 
نفسه١:‏ 55؛ وترجمة كمال الدين الأعمى في نفسه *: 317. 

انظر:شفيق الرقب: شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيّة(مجلة مجمع 
اللغة العربيّة الأردني»عدده هءتمّوز-كانون الأوّل17)199/4١٠‏ 

انظر ترجمة ابن عنين فيما يلي: ياقوت الحمويّ الرومي: معجم الأدباء» تحقيق إحسان 
عبّاس( دار الغرب الإسلاميّ» بيروت1137١)7:‏ ١855؛‏ المنذري» زكيّ الدّين أبو 
محمد عبد العظيم: التكملة لوفيات النقلة» تحقيق بشار معروف(مؤسّسة الرسالة» 
بيروت13854١)7:‏ 4337177 ابن الشعّار الموصلي» المبارك بن أحمد: قلائد الجمان في 
فرائد شعراء هذا الزمان(ميكروفلم رقم5؟77 تاريخ» معهد إحياء المخطوطات 
العربيّة»القاهرة)7: 33١؛‏ ابن الفوطيّ البغدادي» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق: 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة(المكتبة العربيّة: 
بغداد١ه1ه)01؛‏ الذهبيّء شمس الدين:تاريخ الإسلامء الطبقة الثالثة 
والسستون(١550-557ه)ء‏ تحقيق بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي 
عبّاسء (مؤمتسة الرسالة»بيروت388١)85"؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق بشار 
معروف ومحيي هلال السرحان(مؤمئسة الرسالة»بيروت586١) :77‏ 1م؛ 
الصفدي,»صلاح الدذين خليل:الوافي بالوفيات» اعتناء س. ديدرينغ(فرائز شتاير 
بفيسبادنالطبعة الثانية٠531١)7:‏ 77١؛‏ ابن كثير الدّمشقي» أبو الفداء: البداية والنهاية؛ 
تحقيق أحد أبو ملحم وعليَ عطوي وفؤاد السيّد ومهدي ناصرالدين وعليَ عبد 
الساتر(دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الثالثة941١)7١: 4١48‏ المقريزي» تفي 
التين: المقفى الكبيرءتحقيق محمّد اليعلاوي(دار الغرب الإسلامي» بيروت١313١)7:‏ 
ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان( دار الفكرء بيروت37177١)5:‏ 555؛ ابن 


رمعاي يعاق 
برع تك هزه 


-1١/ 


العماد الحنبليَ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب( دار إحياء التراث العربي» 
بيروت.د.ت)5: ٠5!؛‏ اليافعي»أبو محمد عبدالله: مرآة الجنان وعبرة اليقظان» وضع 
حواشيه خليل المنصور(دار الكتب العلميّة»بيروت1537١):5:‏ 55؛ ابن تغري بردي 
الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» علق عليه محمّد حسين شمس 
الدبن(دار الكتب العلمية»بيروت19197١)5:‏ *١٠؛‏ التلجيء أحمد بن علي: الفلاكة 
والمفلوكون(دار الكتب العلميّة»بيروت137١)38.‏ 

ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان»تحقيق إحسان عبّاس(دار 
صادرءبيروت1958١)5: .١5‏ 

ابن الشعار :قلائد الجمان"5: .١919‏ 

ابن عنينءأبو المحاسن شرف الدين: ديوانهء تحقيق خليل مردم بك(دار 
صادرءبيروتءالطبعة الثانية»د.ت)5؟7. 

الصفدي: الوافي بالوفيات5: .١77‏ 

ابن عنين :ديوانه: 55. 

ياقوت: معجم الأدباء5: .7551١‏ 

ابن عنين :ديوانه: 1/8. 

انظر ديوان ابن عنين: 65٠‏ 5257/8؟. 

المقريزي: المقفى: 575. 

انظر ديوانه: كللىة /ا 1/7 1375كاء 

المصدر السابق: 59685. 

ابن خلكانءوفيات الأعيانه: .١١‏ 

ابن عنين :ديوانه؟ 35) .١5/8‏ 

ابن واصل:جمال الدين محمّد:مفرّج الكروب في أخبار بني أيَّوب» تحقيق حسنين ربيع 
وسعيد عاشور ( دار الكتبء القاهرة51/7١)5: .5١‏ 

الذهبي: تاريخ الإسلامءالطبقة الثالثة والستون:87"؛ابن العماد الحنبليّة: ٠5١؛‏ 
المقريزي: المقفى: 575. 

التلجي: الفلاكة والمفلوكون:1/8.وانظر: ابن حجر :لسان الميزان5: 5553؛ ياقوت:معجم 
الأدباء5:77717؛ الصفديّ:الوافي5: .1١71‏ 
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المقريزي: المقفى7: ١7؛‏ ابن واصل: مفرتج الكروبة: 45؛ الصفدي: الوافية: 
1 

الذهبي: تاريخ الإسلام»الطبقة الثالثة والستون:1/” 

الذهبي: المصدر السابق:71”؛ وانظر ابن كتير: البداية والنهاية١:‏ 5/7١؛ابن‏ 
الشعار :قلائد الجمان5: .١99‏ 

ياقوت: معجم الأدباء": 559 73. 

ثمّة دراسات استشهدت ببعض شعره الهجائي في سياق الترجمة له أو الحديث عن 
شل الوجاء: في “ول الغام ,رم العريوية الصطريية وصور عات لظن :هته واغلولق 
سلام:الأدب في العصر الأيَوبيَ(دار المعارف,القاهرة”58١7914)1؛‏ عمر موسى 
باشا:الأدب في بلاد الشام 'عصور الزنكيّين والأَيَوبيّين والمماليك(دار الفكر 
المعاصرءدار الفكرءبيروت ودمشق8685١57)1”؛4)‏ شوقي ضيف:عصر الدول 
والإمارات 'مصر والشام'(دار المعارف,القاهرة3854١)6١7؛‏ أسماء أبوبكر محمّد:ابن 
عنين وإبدعه الشعريّ(دار الكتب العلميّة»بيروت597١)47؛‏ شفيق الرقب: شعر الهجاء 
في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيّة(مجلة مجمع اللغة العربيّة 
الأردنيءعددههءتمّوز-كانون الأول59/8 ١/ا0.‏ 

ابن عنين :ديوانه: .7”١١‏ 

المصدر الستابق:775. 

١175 نفسه:‎ 

نفسه:76/. 

.١5٠١:هسفن‎ 

.١؟55١:هسفن‎ 

.١55؟:هسفن‎ 

.١/8/:هسفن‎ 

.75٠١ نفسه:6‎ 

.١؟:ا/:هسفن‎ 

.١؟/:هسفن‎ 

نفسه:6؟53. 

.١ 5 نفسه:5‎ 


على 


يعاق 3 
بزع 3 لك ينه 


.١95/8:هسفن‎ -5 

.١ 5 نفسه:/ا‎ 6 

.١57؟:هسفن‎ -5٠ 

.١59:هسفن‎ -5١ 

.١7/8:هسفن‎ -5 5 

.١55:هسفن‎ -5 

5 ؟- نفسه:.5١.‏ 

.7١ نفسه:/ا‎ -5 

.١ةال‎ 355751١375١56 نقسه:‎ -51 

/ا؟- نفسه:؟7١.‏ 

- نفسه:/؟77. 

.١ 75751” 55١5ه١‎ 2 نفسه:لا‎ 6 

6 نفسه:/1/١.وللاستزادة‏ انظر: لمر . 

.١5519927١ة:هسفن‎ -6١ 

.75١5:هسفن‎ -65 5 

*5- انظر نفسه:8/١7.‏ 

5- انظر نفسه:؟5١7.‏ 

65- انظر نفسه:/ا77. 

.١5/8:هسفن‎ -615 

- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي(مكتبة 
الخانجيء القاهرة» الطبعة الثانية :١)١91/5‏ 750:5. 

١7 نفسه:/ا‎ - 

١؟ه:هسفن‎ 48 

-٠٠‏ نئفسه:7793. 

١#ةا/:هسفن‎ 1١ 

.7١/:هسفن‎ 2 

.١159:هسفن‎ 11 


.١م8ه:هسفن‎ -5 
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11 


/117- نفسه: شا بن برد: ديوانه» جمعه وشرحه محمد الطاهر عاشور(االشركة التونسيّة 
أبو تمام» حبيب بن أوافرخ + ديوانه» ضبط معانيه وشروحه ايليا حاوي (دار الكتاب 
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ابن عنين:١1؟7.‏ 
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المصادر والمراجع 


يك 


325 


أبو شامة المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين النوريّة والصلاحية» (دار 
الجيل» بيروت» د.ت) 8:5 1. 


انظر العماد الأصفهانيء سنا البرق الشامي» اختصار الفتح بن علي البنداري» 
تحقيق د. فتحية البنراوي (مكتبة الخانجي» القاهرة 008) ١ك‏ ”لل ولى 
الل ل ا 00 

أبو شامة» الروضتين ” :97؟”. 

العماد الأصفهانيء سنا البرق 787. 


الصفديء خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات (ميكروفلم رقم 5147 مركز الوثائق 
والمخطوطات, الجامعة الأردنية) .3٠0-1!/94 : 7١‏ 


أبو شامة» الروضتين ” :97؟"”. 


سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر أباد )195١‏ 1/8 : 31/7. 


ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس (دار 
صادرء بيروت 066) ار 


المصدر السابق * : كهة. 


-٠‏ الزركشيء بدر الدين» عقد الجمان مختصر ذيل وفيات الأعيان» (ميكروفلم 


رقم 14" تاريخ» معهد إحياء المخطوطات العربية ‏ القاهرة ) 5. 


.35 العماد الأصفهانيء سنا البرق‎ -١ 


المسقدسة 
ابن الدهان الموصلي 

شاعر الغربة والحنين 
أسامة بن منقد 

الشاعر الحزين 
شهاب السجيردر دي 

الشاعر القتيل 


فتيان الشاغفوري 
الاستدعاء القرآنيّ والشعريّ في ديوانه 
الرشيد النابلسي 
شاعر بني أيَوب 
ابن عقيل الزْرَعي 
شاعر حوراني جوال 


شاعر الهجاء والسخرية 
المحتويات 


رمعاي يعاق 


بلع اك كن ين 
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